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تصدر كل شهريـن عـن هيـئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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د. راشد بن حمد الشرقي

لـــم يغـــب المثقـــف العربـــي عـــن ســـاحة الجـــدل الفكـــري والتنظيـــر الفلســـفي 
ـــه عـــن  ـــوة تشـــكلات  وعي ـــأ ق ـــم تنكف ـــا  ، ول ـــة يوم ـــة العالمي ـــة الثقاف ـــي حرك ف
الحضـــور الفاعـــل فـــي المحافـــل الثقافيـــة والتـــي تؤشـــر بـــلا أدنـــى شـــك 
منســـوبا صاعـــدا فـــي جملـــة مناســـيب  الإنتـــاج الثقافـــي والمعرفـــي العالمـــي ،  
برغـــم كل مـــا يواجهـــه مـــن حـــرب المســـكوتات الموغـــرة فـــي خاصـــرة  نتاجـــه 
والمعرقلـــة لحركـــة اســـتطراده  والمعطلـــة لســـرعة انتشـــاره  ،  ولا مجـــال 
للخـــوض فـــي تفاصيـــل التعميـــة التـــي يمارســـها القائمـــون علـــى المؤسســـات 
ــا  ــي غالبـ ــف العربـ ــل المثقـ ــد ظـ ــوم فقـ ــدرة للنجـ ــج  والمصـ ــة بالترويـ المعنيـ
فـــي محيطـــات دوائـــر الضـــوء بينمـــا اســـتحوذ آخـــرون علـــى مراكـــز الدائـــرة 
الضوئيـــة تلـــك  ممـــن لايقـــل هـــو شـــأنا عنهـــم مـــع فـــارق خصوصيـــات الإنتـــاج 
وأشـــكاله وفقـــا لاختـــلاف الثقافـــات إذا مااســـتثينا مـــن فرضـــوا وجودهـــم عبـــر 
ـــز الأدب  ـــن خـــلال مســـابقات وجوائ ـــة م ـــز الأدب العالمي ـــى جوائ ـــم عل حيازته
والثقافـــة أو مـــن خـــلال اختيارهـــم  مـــن قبـــل لجـــان منـــح الجوائـــز العالميـــة 
كاختيـــار لجنـــة منـــح جائـــزة نوبـــل للروائـــي العربـــي نجيـــب محفـــوظ ، وفـــي 
عـــودة ســـريعة  بأثـــر رجعـــي نحـــو تاريـــخ العـــرب الثقافـــي  ســـنجد مبهـــرات 
ــم  ــائر الأمـ ــه سـ ــر  تلقفتـ ــاج  غزيـ ــوان  لنتـ ــاء الألـ ــا فسيفسـ ــاء تتوزعهـ الضيـ
لتعـــض عليـــه بنواجـــذ الإســـتحواذ فـــي محاولـــة تبنيـــه وبنـــاء نظريـــة الإيهـــام 
ــا وطمـــس هويـــة مصـــدره الأول  لتتحـــول بـــذا  ــه نتاجهـ ــه  علـــى إنـ مـــن حولـ
الثقافـــة العربيـــة إلـــى منهـــل يغتـــرف منـــه الآخـــرون بينمـــا يتحـــول المثقـــف 
العربـــي إلـــى ناهـــل مـــن القنـــاة التـــي صبـــت فيهـــا ثقافتـــه  ومكتنـــزات نتاجاتـــه 
ــه  ــي نفسـ ــف العربـ ــد المثقـ ــا وجـ ــر بينمـ ــا الآخـ ــادل أدوار اختارهـ ــة تبـ ، لعبـ
ــول  ــاذا القبـ ــؤال الآن  لمـ ــى مضـــض، والسـ ــا علـ ــول فيهـ ــا بالقبـ ــرراً إياهـ ممـ
بتدليـــس الآخـــر بينمـــا الحاضـــر حجـــة التناســـل الإبداعـــي علـــى أرض العـــرب 
ولبنيهـــا  ودليـــل الســـلالات المعرفيـــة العربيـــة  ، أن نظـــرة متأملـــة فـــي التاريـــخ 
الإنســـاني لمواريـــث الشـــعوب وتنـــوع ثقافاتهـــا وعمـــق الحضـــارات فيهـــا  يشـــير  
إلـــى تفـــوق عربـــي  تمُـــارس ضـــده عمليـــات التحنيـــط لتحيلـــه إلـــى صنميـــة 
ـــة إيقـــاف تمـــدده  ـــه بالتراجـــع، ومحاول يســـعى البعـــض لتكريســـها متهمـــاً ثقافت
المســـتند إلـــى ديدنـــه المتسلســـل فـــي الحـــراك والإبتـــكار  لتـــروج كذبـــة  مـــوت 
ديمومتـــه  ممنيـــة النفـــس برفـــع رايـــة استســـلامه أمـــام غـــول الثقافـــة الجديـــد 
ـــة تفوقـــه المزعـــوم،  وليـــس ثمـــة أجـــدى  ـــع الأوهـــام فـــي حل ـــم صان ـــاج فيل وإنت
مـــن البحـــث بـــكل أدواتـــه العلميـــة للتحقـــق مـــن عمـــق الثقافـــة العربيـــة  ، فقـــد 
عرفـــت الجغرافيـــا العربيـــة نشـــوء الحضـــارات وقيـــام  الدولـــة بـــكل نظمهـــا 
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وبنُاهـــا بأعلـــى صـــور التفـــوق  فقـــد أنتجـــت المنظومـــة العلميـــة العربيـــة إلـــى جانـــب الثقافـــة 
والفنـــون مســـتمدات العالـــم الحاضـــر عبـــر تراكـــم تجـــارب الآخـــر المرتكـــزة علـــى الإرث العربـــي 
بـــكل تنوعاتـــه الثـــرة  لتصنـــع منـــه مـــا لاينكـــر تطـــوره و لا يغمـــط حـــق لمطوريـــه، إن التوصيـــف 
ـــوا أول  الأقـــرب للموضوعيـــة هـــو وصـــف العـــرب بمـــا كان لهـــم ســـبقاً و ذكـــر لهـــم فضـــلًا  فقـــد كان
الحضـــارة  وأول الأنبيـــاء وأول القلـــم ، أول القوانيـــن التـــي عرفتهـــا البشـــرية وأول النظـــم المعرفيـــة  
وأول البنـــى المتحضـــرة   وهـــم أمـــة النبـــي الكريـــم صلـــى الله عليـــه وســـلم الـــذي كان مبتـــدأ تبليغـــه 
ـــم  ـــرر توصله ـــا يب ـــن " مســـلة حمورابـــي" وهـــذا قطع ـــة للقواني ـــراءة "إقـــرأ باســـم ربـــك" وأول مدون الق
لعلـــوم كفلـــت حيواتهـــم  عبـــر إدوارهـــا التاريخيـــة المتعاقبـــة ، فبنيـــة الحضـــارة  نتـــاج لبنيـــة المعرفـــة  
ــكلت  ــد  تشـ ــواها، وقـ ــا ماليـــس لسـ ــن لهـ ــم يكـ ــدد مالـ ــا أن تتمـ ــارة مـ ــم يكـــن لحضـ ــفينها  ولـ وأسـ
ـــا  ـــات  فـــي محيطه ـــل  ثقاف ـــل وآشـــور ووادي الني ـــد وباب ـــة فـــي ســـومر وأك حـــول الحضـــارات العربي
الجغرافـــي كظاهـــرة  تكراريـــة  تماهـــي  البنيـــة الأصـــل  فتغتـــرف منهـــا وتحاكـــي أداءتهـــا فـــي عمليـــة  
إعـــادة إنتـــاج مصغـــرة  مهـــدت لاتســـاع  لاحـــق  ليتلقفهـــا الأقربـــون إليهـــا جغرافيـــا فيعيـــدوا إنتاجهـــا 
ــي  ــي والمعرفـ ــراك الثقافـ ــتمر الحـ ــا، واسـ ــم بهـ ــاق هوياتهـ ــر إلصـ ــا عبـ ــوا تنميطهـ ــب أحكمـ بقوالـ
عمومـــا عنـــد العـــرب فـــي مناطـــق تشـــكلاتهم الحضاريـــة  برغـــم كل ماتعرضـــت لـــه تلـــك الحضـــارات  
ـــو  ـــه وإبداعـــه ول ـــة الإشـــتغال فيهـــا للإنســـان مســـتثيرة مكامـــن وعي ـــان بينمـــا تظـــل فاعلي ـــو ككي لتكب
ـــا مـــن  ـــم لتمكن ـــا فـــي ســـقوف ظـــروف نشـــأتهم وإنتاجه ـــرب وبحثن ـــى أســـماء الأعـــلام الع ـــا عل مررن
التوصـــل الـــى إن الغالبيـــة العظمـــى منهـــم أنتجتهـــم ظـــروف قاهـــرة اســـتبدت بهـــم  معيشـــياً حـــد 
تجويعهـــم تـــارة وتشـــريدهم أخـــرى، ولكـــن ذلـــك القهـــر الـــذي أذاقتهـــم إيـــاه أكـــف شـــتى لـــم يفـــت 
فـــي عضـــد ارتقاءهـــم وبلـــوغ مراميهـــم واســـتمرارية بحثهـــم عـــن الجديـــد الخـــاص، وقـــد اســـتطاعوا 
فـــي فتـــرات لاحقـــة مـــن تاريخهـــم أن يصلـــوا إلـــى كنـــه فكـــر الآخـــر ومشـــاكلة نتاجـــه  ومســـاوقة 
ظهـــوره فـــي حركـــة إنتـــاج غزيـــرة  وصلـــت أوجهـــا فـــي العصـــر الذهبـــي لدولـــة العـــرب العباســـية 
ــا  ــر إرثنـ ــراد أن نتبصـ ــاؤه، إن المـ ــم وعلمـ ــاء العالـ ــكل أدبـ ــدا لـ ــة  مقصـ ــز الدولـ ــذا مركـ ــدوا بـ ليغـ
ـــط  ـــه لنحي ـــراه ونعرف ـــه وفـــق مان ـــي كمـــا يجـــب ل ـــادم الحضـــور الثقافـــي العرب الفخـــر ونستشـــرف ق
مثقفينـــا بمـــا يجـــب إحاطتهـــم بـــه مـــن أســـباب الرعايـــة والإهتمـــام توخيـــاً للتفـــوق الـــذي هـــم لـــه 
ــار  ــاج لانتشـ ــة التـــي نحتـ ــة، تلـــك الثقـ أهـــلا،  ممســـكين بـــذا هاجـــس الإبـــداع مـــن مقابـــض الثقـ
مبدعينـــا ودعـــم بنيـــة الثقافـــة العربيـــة  عبـــر الأخـــذ بصناعهـــا إلـــى  مناطـــق الضيـــاء البهـــي  حتـــى 
ـــق والمقصـــي  ـــا الموصـــوف بالتحلي ـــا وإنتصـــارا لتاريخن ـــى تفوقن ـــك المناطـــق شـــهادات عل ـــدو تل تغ
عـــن الحفـــاوة ممـــن أزادوا لـــه الانـــزواء فـــي الزوايـــا المهملـــة ، برغـــم تســـابق الأمـــم لاحتضـــان آثـــار 
حضاراتنـــا فـــي  أهـــم المتاحـــف العالميـــة  فـــي حركـــة معاكســـة لمقاصـــد البعـــض وكأن الله جـــل 
ـــم يـــأت  فـــي عـــلاه كتـــب أن يحفـــظ أثـــر خيـــر الأمـــم التـــي أخـــرج ســـبحانه  للنـــاس، تفـــوق العـــرب ل
ـــة اكتنازهـــا إلا  ـــق صف ـــح الصنادي ـــلاء وليـــس يمن ـــج امت مـــن فـــراغ فـــي فضـــاء تشـــكله فالفـــراغ لاينت

ـــوز. ـــن كن ـــا م ـــت بطونه ماحمل
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مجلس الوزراء يعتمد "السياسة الوطنية لكبار المواطنين" 
ضمن منظومة رعاية مجتمعية وصحية شاملة

ـــم  ـــوزراء حاك ـــس ال ـــس مجل ـــة رئي ـــس الدول ـــب رئي ـــوم نائ ـــن راشـــد آل مكت ـــد ب ـــوزراء برئاســـة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محم ـــس ال ـــد مجل أك
دبـــي، أن توفيـــر متطلبـــات العيـــش الكريـــم لكبـــار المواطنيـــن تأتـــي ترجمـــة لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان 
رئيـــس الدولـــة، لتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة لجميـــع فئـــات المجتمـــع فـــي دولـــة الإمـــارات وصـــولا لرؤيـــة الإمـــارات 2021 وأهـــداف مئويـــة 
ـــار المواطنيـــن فـــي جلســـته فـــي قصـــر الرئاســـة فـــي أبوظبـــي بحضـــور  الإمـــارات 2071، وذلـــك مـــن خـــلال إطـــلاق السياســـة الوطنيـــة لكب

ـــة . ـــر الداخلي ـــوزراء وزي ـــس ال ـــب رئيـــس مجل ـــان نائ ـــد آل نهي ـــن زاي ـــق ســـمو الشـــيخ ســـيف ب الفري
ـــاء  ـــن" للارتق ـــار المواطني ـــة لكب ـــا "السياســـة الوطني ـــن" واعتمدن ـــار المواطني ـــى "كب ـــار الســـن" إل ـــح "كب ـــر مصطل ـــا بتغيي وقـــال ســـموه " وجهن
بجـــودة حياتهـــم وضمـــان مشـــاركتهم الفاعلـــة والمســـتمرة ضمـــن النســـيج المجتمعـــي فـــي الإمـــارات " ، مضيفـــا: "كبـــار المواطنيـــن هـــم 
ـــم.". ـــة له ـــاة الكريم ـــان الحي ـــي إلا بضم ـــق التماســـك الأســـري والتلاحـــم المجتمع ـــن تحقي ـــي العطـــاء، ولا يمك ـــار ف ـــرة وكب ـــي الخب ـــار ف كب

وأكـــد ســـموه: " كبارنـــا هـــم الشـــباب الـــذي لا ينضـــب عطاؤهـــم ، وأحـــث أبنـــاء الإمـــارات علـــى أن ينهلـــوا مـــن تجاربهـــم وخبراتهـــم وأن 
ينتهجـــوا ثقافـــة العطـــاء والتفانـــي والإخـــلاص." 

واختتـــم ســـموه قائـــلا: "لا يمكـــن أن ننســـى كل مـــا قدمتـــم ولا زلتـــم تقدمـــون لدولـــة الإمـــارات ونقـــول لكـــم أنتـــم فخرنـــا وقدوتنـــا،" مضيفـــا: 
ـــن يســـاهم  ـــكل م ـــا ل ـــل دائم ـــرد الجمي ـــارات ت ـــة الإم ـــي، وحكوم ـــم واجـــب إنســـاني ووطن ـــم، واســـتقراركم، وجـــودة حياتك ـــم، وصحتك "راحتك

فـــي نهضتهـــا" .
وتـــم إطـــلاق السياســـة الوطنيـــة لكبـــار المواطنيـــن كمنظومـــة رعايـــة متكاملـــة لضمـــان الحيـــاة الكريمـــة لهـــم وفـــي الوقـــت ذاتـــه لضمـــان 
مشـــاركتهم الفاعلـــة فـــي المســـيرة التنمويـــة،  وتتضمـــن السياســـة ســـبعة محـــاور أساســـية هـــي .. الرعايـــة الصحيـــة، والتواصـــل المجتمعـــي 
والحيـــاة النشـــطة، واســـتثمار الطاقـــات والمشـــاركة المدنيـــة، والبنيـــة التحتيـــة والنقـــل، والاســـتقرار المالـــي، الأمـــن و الســـلامة، وجـــودة 

ـــاة المســـتقبلية. الحي
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حمد الشرقي يستقبل المشاركين في منتدى "جلف إنتليجنس" الثامن
ـــة ، المشـــاركين  ـــرة، فـــي قصـــر الرميل ـــم الفجي ـــى حاك ـــس الأعل ـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجل اســـتقبل صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد ب
فـــي فعاليـــات الـــدورة الســـنوية الثامنـــة لمنتـــدى جلـــف إنتليجنـــس لأســـواق الطاقـــة التـــي تســـتضيفها إمـــارة الفجيـــرة فـــي فنـــدق نوفوتيـــل، 
ـــر النفـــط  ـــا راناتونجـــا وزي ـــك"، وأرجون ـــط "أوب ـــدول المصـــدرة للنف ـــة ال ـــام لمنظم ـــن الع ـــدو الأمي ـــم الســـيد محمـــد سنوســـي باركين يتقدمه

ـــة والصناعـــة.  ـــل وزارة الطاق ـــادي وكي ـــور مطـــر الني فـــي ســـريلانكا، وســـعادة الدكت
ـــن  ـــوم ب ـــرة وســـمو الشـــيخ مكت ـــرة الصناعـــة والاقتصـــاد بالفجي ـــس دائ ـــد الشـــرقي رئي ـــن محم ـــح ب ـــك، بحضـــور ســـمو الشـــيخ صال جـــاء ذل

ـــي. ـــرة الرياضـــي الثقاف ـــادي الفجي ـــس ن ـــد الشـــرقي رئي حم
ـــاً لهـــم النجـــاح فـــي جلســـاته والخـــروج بـــرؤى تدعـــم  ورحـــب صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي بضيـــوف المنتـــدى، متمني
مســـتقبل قطـــاع الطاقـــة عالميـــاً وتســـهم فـــي تطويـــر الاتجاهـــات العالميـــة فـــي مجالـــه وتوطيـــد أواصـــر التعـــاون بيـــن دول طريـــق الحريـــر 
ـــى  ـــاز عل ـــق تجـــارة النفـــط والغ ـــد فـــي تدف ـــي الجدي ـــات الوضـــع الطبيع ـــة للتعامـــل مـــع توجه ـــول العملي ـــد الحل ـــى تحدي ـــد، وصـــولاً إل الجدي

ـــد العالمـــي. الصعي
وأكـــد ســـموه حـــرص دولـــة الإمـــارات بقيـــادة صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة "حفظـــه الله"، علـــى مواكبـــة 
ـــد  ـــة تع ـــد، لاســـيما أن الدول ـــر الجدي ـــق الحري ـــة ولعـــب دور رئيســـي فـــي نشـــاطات طري ـــة المتســـارعة فـــي قطـــاع الطاق التطـــورات العالمي
المحطـــة الشـــرق أوســـطية المهمـــة فـــي طريـــق الحريـــر البحـــري، لافتـــاً إلـــى نجـــاح الفجيـــرة فـــي تأكيـــد مكانتهـــا كمركـــز عالمـــي فـــي مجـــال 

الصناعـــة النفطيـــة وتخزيـــن النفـــط وتصديـــره مســـتفيدة فـــي تحقيـــق ذلـــك مـــن موقعهـــا والرؤيـــة الاســـتراتيجية للدولـــة.
بدورهـــم، تقـــدم ضيـــوف الملتقـــى بالشـــكر والتقديـــر إلـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي علـــى حفـــاوة الاســـتقبال 

والدعـــم الكبيـــر لأعمـــال منتداهـــم.
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حمد الشرقي يستقبل أعضاء مجلس الفجيرة للشباب

حاكم الفجيرة 
يقدم واجب 

العزاء في 
وفاة فهد 

خميس 
المسماري

أكـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة، الـــدور الهـــام الـــذي يلعبـــه قطـــاع العمـــل 
الشـــبابي فـــي الدولـــة وإســـهاماته المتجـــددة فـــي دعـــم التنميـــة الشـــاملة وتحقيـــق رؤيـــة دولـــة الإمـــارات فـــي مختلـــف المجـــالات.

ـــع  ـــارة م ـــي الإم ـــة والخاصـــة ف ـــات الحكومي ـــاون الجه ـــة تع ـــى أهمي ـــرة للشـــباب عل ـــس الفجي وشـــدد ســـموه، خـــلال اســـتقباله أعضـــاء مجل
مجلـــس الفجيـــرة للشـــباب لحـــل أيـــة تحديـــات قـــد تواجـــه شـــباب الإمـــارة فـــي مجـــال التعليـــم والتوظيـــف وريـــادة الأعمـــال وقضاياهـــم 
الراهنـــة، متمنيـــاً لأعضـــاء المجلـــس التوفيـــق والنجـــاح فـــي تنفيـــذ مبادراتهـــم وخطـــط عملهـــم المقبلـــة، واســـتمع ســـموه إلـــى شـــرح تفصيلـــي 

ـــة. ـــه الســـنوية الحالي ـــا ونفذهـــا فـــي دورت ـــي أطلقه ـــادرات الرئيســـية والمشـــاريع الت ـــس حـــول المب قدمـــه أعضـــاء المجل
واطلـــع علـــى خطـــة عمـــل المجلـــس المقبلـــة التـــي تهـــدف إلـــى خلـــق اســـتدامة فـــي قطـــاع العمـــل الشـــبابي وتســـخير طاقاتـــه لخدمـــة الوطـــن 

وتحقيـــق رؤيتـــه الاســـتراتيجية الشـــاملة.،حضر اللقـــاء ســـعادة محمـــد ســـعيد الضنحانـــي مديـــر الديـــوان الأميـــري بالفجيـــرة.

قـــدّم صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد 
ــرة  ــم الفجيـ ــو المجلـــس الأعلـــى حاكـ الشـــرقي عضـ
واجـــب العـــزاء فـــي وفـــاة المغفـــور لـــه الشـــاب فهـــد 

خميـــس المســـماري .
ــزاء فـــي  ــه مجلـــس العـ وأعـــرب ســـموه خـــلال زيارتـ
منطقـــة الفصيـــل بالفجيـــرة عـــن خالـــص تعازيـــه 
ـــي  ـــا الله العل ـــد داعي وصـــادق مواســـاته لأســـرة الفقي
القديـــر أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه ورضوانـــه ويســـكنه 

فســـيح جناتـــه ويلهـــم أهلـــه الصبـــر والســـلوان.
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حاكم الفجيرة يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2018
ـــن ســـلطان آل  ـــد ب ـــه الشـــيخ زاي ـــور ل ـــة المغف ـــي تحتفـــي بمئوي ـــارض و الت ـــي للمع ـــي الوطن ـــز أبوظب ـــه الــــ 16 بمرك و الفروســـية 2018 بدورت
ـــة ســـمو الشـــيخ حمـــدان  ـــى رياضـــة الصيـــد وذلـــك تحـــت رعاي ـــراه و تكريمـــا لجهـــوده المشـــهودة بمجـــال المحافظـــة عل ـــان طيـــب الله ث نهي

ـــادي صقـــاري الإمـــارات. ـــم فـــي منطقـــة الظفـــرة رئيـــس ن ـــل الحاك ـــان ممث ـــد آل نهي ـــن زاي ب
وتجـــول صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي فـــي أرجـــاء المعـــرض يرافقـــه ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد 
الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة و ســـمو الشـــيخ راشـــد بـــن ســـعود بـــن راشـــد المعـــلا ولـــي عهـــد أم القيويـــن وســـمو الشـــيخ مكتـــوم بـــن حمـــد 
بـــن محمـــد الشـــرقي والشـــيخ عبـــد الله بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي ومعالـــي ماجـــد علـــي المنصـــوري الأميـــن العـــام لنـــادي صقـــاري 
ـــا المنظمـــة للمعـــرض و ســـعادة ســـالم الزحمـــي مديـــر مكتـــب ولـــي عهـــد الفجيـــرة وعـــدد مـــن المســـؤولين . ـــة العلي الإمـــارات رئيـــس اللجن
و أشـــاد ســـموه بالاهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة "حفظـــه الله" للرياضـــات 
التراثيـــة والحفـــاظ عليهـــا و الدعـــم المســـتمر الـــذي يقدمـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب 

القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة وتوجيهـــات ســـموه بصـــون و حمايـــة و إبـــراز قيـــم المـــوروث التراثـــي الإماراتـــي.
و اســـتمع ســـموه خـــلال تجولـــه بأرجـــاء المعـــرض إلـــى شـــرح موجـــز مـــن المشـــاركين عـــن أحـــدث مســـتلزمات الصيـــد والفروســـية إضافـــة 

إلـــى أســـلحة الصيـــد بأنواعهـــا وأحجامهـــا كافـــة..
و تفقـــد ســـموه أجنحـــة المعـــرض وأقســـامه التـــي تقـــدم آخـــر المســـتجدات و التقنيـــات الحديثـــة المســـتخدمة فـــي الصيـــد والفروســـية 
إلـــى جانـــب أجنحـــة الســـلاح والذخيـــرة وشـــاهد عـــددا مـــن الأســـلحة التـــي تقـــوم بتصنيعهـــا شـــركة كـــراكال للذخائـــر الخفيفـــة وزار كذلـــك 

ـــد. ـــادق الصي ـــة المتخصصـــة فـــي بن أجنحـــة بعـــض الشـــركات العالمي
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ولي عهد الفجيرة يشهد افتتاح مهرجان الألعاب البدوية 
العالمية في قيرغيزستان

شـــهد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة افتتـــاح الـــدورة الثالثـــة لمهرجـــان الألعـــاب البدويـــة العالميـــة 
فـــي جمهوريـــة قيرغيزســـتان

ــار ايســـيكول فـــي قرغيزســـتان زاميـــر بيـــك أكماتـــوف النائـــب الأول لرئيـــس الـــوزراء  كان فـــي اســـتقبال ســـموه لـــدى وصولـــه إلـــى مطـ
ــتان. ــؤولين فـــي قيرغيزسـ ــار المسـ القيرغيـــزي وعـــدد مـــن كبـ

ــي  ــي تأتـ ــات التـ ــي الفعاليـ ــة فـ ــل الدولـ ــرات لتمثيـ ــد التحضيـ ــارك وتفقـ ــارات المشـ ــكر الإمـ ــان، معسـ ــاح المهرجـ ــموه عقـــب افتتـ وزار سـ
مشـــاركتها بهـــا فـــي إطـــار الاحتفـــاء بعـــام زايـــد وإبـــراز التـــراث الإماراتـــي الأصيـــل.

حضـــر مراســـم الافتتـــاح ســـعادة ســـالم الزحمـــي مديـــر مكتـــب ســـمو ولـــي عهـــد الفجيـــرة وســـعادة محمـــد حـــارب بالرصـــة المحيربـــي ســـفير 
الدولـــة لـــدى جمهوريـــة أوزبكســـتان الســـفير غيـــر المقيـــم لـــدى قيرغيزســـتان .



13 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

ولي عهد الفجيرة يستقبل 
نورة الكعبي

محمد الشرقي يشهد حفل 
تخريج الدفعة الأولى لبرنامج 

"المبرمج الإماراتي"

ـــي  ـــن محمـــد الشـــرقي ول ـــن حمـــد ب اســـتقبل ســـمو الشـــيخ محمـــد ب
ــورة بنـــت  ــوان الأميـــري معالـــي نـ ــه بالديـ ــرة فـــي مكتبـ عهـــد الفجيـ
محمـــد الكعبـــي وزيـــرة الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة والوفـــد المرافـــق 

ـــا. له
واطلـــع ســـموه خـــلال اللقـــاء علـــى خطـــط عمـــل وزارة الثقافـــة وتنميـــة 
المعرفـــة ورؤيتهـــا الاســـتراتيجية للمرحلـــة القادمـــة ومســـاهمتها 
ـــز  ـــق التمي ـــة لتحقي ـــة للدول ـــة الاســـتراتيجية العام ـــق الرؤي ـــي تحقي ف
العلـــم  أساســـه  مجتمـــع  وبنـــاء  المســـتدامة  والتنميـــة  والريـــادة 

ــة. والمعرفـ
وبحـــث ســـموه ســـبل تعزيـــز التعـــاون بيـــن الفجيـــرة ووزارة الثقافـــة 
وتنميـــة المعرفـــة بمـــا يعـــزز دور الثقافـــة وتعميـــق المعرفـــة فـــي 

ــة. ــالات كافـ ــي المجـ ــه فـ ــد ريادتـ ــي وتأكيـ ــع الإماراتـ المجتمـ
حضـــر اللقـــاء ســـعادة ســـالم الزحمـــي مديـــر مكتـــب ســـمو ولـــي عهـــد 

الفجيـــرة.

أكـــد ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد 
الفجيـــرة أهميـــة البرامـــج والمشـــاريع التـــي تخـــدم فئـــة الشـــباب 
والناشـــئة بمـــا يطـــور مهاراتهـــم الفرديـــة وكفاءاتهـــم الشـــخصية 
ويواكـــب توجهـــات دولـــة الإمـــارات ومتطلبـــات العصـــر فـــي مجـــال 

ــات. ــة والإلكترونيـ البرمجـ
جـــاء ذلـــك خـــلال تكريـــم ســـموه خريجـــي الدفعـــة الأولـــى لمنتســـبي 
برنامـــج "المبرمـــج الإماراتـــي" وعددهـــم 80 منتســـباً وذلـــك بمســـرح 
المبرمـــج  "برنامـــج  يهـــدف  الفجيـــرة،  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة 
الشـــباب  بمركـــز  الوطـــن  صنـــدوق  نظمـــه  الـــذي  الإماراتـــي"، 
ــال  ــي مجـ ــه فـ ــبين إليـ ــارف المنتسـ ــة معـ ــى تنميـ ــرة، إلـ ــي الفجيـ فـ
البرمجـــة والتطبيقـــات الذكيـــة، وحـــل المشـــكلات بطـــرق مبتكـــرة 
ـــق  ـــا يحق ـــارات بم ـــة الإم ـــي لدول ـــب التطـــور التكنولوجـــي والذك تواك
ـــزز  ـــة تع ـــق ورش عملي ـــي عـــن طري ـــي التوجـــه الذك اســـتراتيجيتها ف
أهـــداف البرنامـــج.، حضـــر الحفـــل معالـــي الفريـــق ضاحـــي خلفـــان 
تميـــم نائـــب رئيـــس الشـــرطة والأمـــن العـــام فـــي دبـــي وســـعادة 
ســـالم الزحمـــي مديـــر مكتـــب ســـمو ولـــي عهـــد الفجيـــرة وعـــدد مـــن 
مديـــري ومســـؤولي الجهـــات المحليـــة والحكوميـــة فـــي الفجيـــرة.
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محمد بن حمد الشرقي يكرم الفائزين في بطولة الفجيرة 
الدولية للغوص الحر

تـــوج ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة الفائزيـــن الأوائـــل فـــي منافســـات النســـخة الأولـــى مـــن بطولـــة 
الفجيـــرة الدوليـــة للغـــوص الحـــر التـــي أقيمـــت تحـــت رعايتـــه ونظمهـــا مركـــز الفجيـــرة للمغامـــرات بنـــادي الفجيـــرة الدولـــي للرياضـــات 

ـــم. ـــون ســـت دول مـــن مختلـــف أنحـــاء العال ـــر مـــن 15 غواصـــاً يمثل ـــة بمشـــاركة أكث البحري
ـــرة بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ  ـــى و أكـــد حـــرص إمـــارة الفجي ـــرة للمتوجيـــن فوزهـــم بالمراكـــز الأول ـــي عهـــد الفجي ـــارك ســـمو ول وب
حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة علـــى دعـــم الرياضـــة و أصحـــاب الإنجـــازات الرياضيـــة للنهـــوض 
ـــة  ـــى البطول ـــن عل ـــود القائمي ـــف المجـــالات وثمـــن ســـموه جه ـــة الإمـــارات فـــي مختل ـــز لدول ـــة و تســـجيل الحضـــور المتمي ـــة الرياضي بالحرك

ـــة. ـــا بالبطـــولات المقبل ـــادة عـــدد المشـــاركين فيه ـــى زي ـــل عل ـــى والعم ـــا الأول ـــي دورته ـــة ف ـــه البطول ـــرت ب ـــذي ظه .. وأشـــاد بالمســـتوى ال
و أســـفرت نتائـــج البطولـــة عـــن فـــوز اللاعـــب عمـــر الغيلانـــي مـــن ســـلطنة عمـــان بالمركـــز الأول لفئـــة الغـــوص الحـــر بـــدون زعانـــف لعمـــق 
ـــم يتمكـــن أي  ـــراً بينمـــا ل ـــل لعمـــق 50 مت ـــة الغـــوص بالحب ـــي مـــن ســـلطنة عمـــان أيضـــاً بالمركـــز الأول لفئ ـــد الرحمـــن الغيلان ـــراً وعب 50 مت

ـــة الغـــوص بالزعانـــف. ـــراً فـــي فعالي مـــن المشـــاركين مـــن الوصـــول إلـــى عمـــق 50 مت
و أوضـــح مديـــر مركـــز الفجيـــرة للمغامـــرات المغامـــر ســـعيد المعمـــري أن البطولـــة تعتبـــر الأبـــرز مكانـــة علـــى مســـتوى الخليـــج العربـــي 
ـــذي يحظـــى  ـــر ال ـــرة للدعـــم الكبي ـــد الفجي ـــي عه ـــن محمـــد الشـــرقي ول ـــن حمـــد ب ـــاً وتنافســـياً وقـــدم شـــكره لســـمو الشـــيخ محمـــد ب تنظيم

ـــن الإنجـــازات. ـــر م ـــه الكثي ـــز وتحقيق ـــه المرك ب
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راشد بن حمد الشرقي يترأس اجتماع هيئة الفجيرة للثقافة 
والإعلام

تـــرأس ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــلام اجتماعـــاً لموظفـــي الهيئـــة، بحضـــور 
المديـــر التنفيـــذي للهيئـــة فيصـــل جـــواد .

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد عـــن ســـعادته بلقـــاء الموظفيـــن شـــاكراً لهـــم جهودهـــم المتواصلـــة فـــي تســـيير دفـــة العمـــل و الإرتقـــاء 
ـــة المختلفـــة ، ورحـــب ســـموه بالأســـتاذ فيصـــل جـــواد بعـــد  ـــات العمـــل فـــي أقســـام الهيئ ـــره ، وناقـــش ســـموه مـــع الموظفيـــن حيثي ـــه وتطوي ب
تســـميته مديـــراً تنفيذيـــاً للهيئـــة متمنيـــاً لـــه التوفيـــق فـــي أداء رســـالته القادمـــة، داعيـــاً الجميـــع إلـــى التعـــاون معـــه فـــي تنفيـــذ أجنـــدة الهيئـــة 
فـــي المرحلـــة القادمـــة، واعـــداً ســـموه  بتوفيـــر كافـــة الاحتياجـــات التـــي تعُيـــن الموظفيـــن علـــى أداء رســـالتهم  بالطريقـــة المثلى،وشـــجع 

ـــق الأفـــكار الإبداعيـــة التـــي تســـاهم فـــي تطويـــر الأداء. ـــى المثابـــرة والعمـــل علـــى خل ســـموه الموظفيـــن الشـــباب بالهيئـــة عل
ـــوم  ـــن و مـــن بينهـــا الإعـــداد لاحتفـــالات الي ـــة خـــلال الشـــهرين القادمي ـــى برنامـــج العمـــل بالهيئ ـــور راشـــد عل ـــع ســـمو الشـــيخ الدكت كمـــا اطل

ـــي . ـــرة الوطن ـــاب وملتقـــى  الفجي ـــة فـــي معـــرض الشـــارقة للكت ـــي ومشـــاركة الهيئ الوطن
ــن  ــد بـ ــيخ راشـ ــزة الشـ ــع جائـ ــلاق موقـ ــى إطـ ــة إلـ ــة بالإضافـ ــاص بالهيئـ ــي الخـ ــع الإلكترونـ ــث الموقـ ــد بتحديـ ــيخ راشـ ــمو الشـ ــه سـ ووجـ
حمدالشـــرقي للإبـــداع بأقـــرب وقـــت ، وفـــي نهايـــة الاجتمـــاع أعـــرب الموظفـــون عـــن ســـعادتهم وســـرورهم بلقـــاء ســـموه مؤكديـــن بـــذل 

المزيـــد مـــن العمـــل الجـــاد والـــدؤوب للإرتقـــاء بمـــا تقدمـــه الهيئـــة. 
مـــن جهـــة أخـــرى اطلـــع ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي علـــى ســـير العمـــل بقنـــاة الفجيـــرة الفضائيـــة، وذلـــك خـــلال 
ـــا الخارطـــة  ـــاة واســـتعرض ســـموه معهم ـــرة البرامـــج بالقن ـــاة وناهـــد نصـــر مدي ـــر القن ـــاد باســـيلي مدي ـــب ســـموه  بعم ـــوم فـــي مكت ـــه الي لقائ

البرامجيـــة الجديـــدة التـــي تتضمـــن مجموعـــة مـــن البرامـــج المنوعـــة . 
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مكتوم الشرقي يشارك عائلة الدلي افراحها

صالح الشرقي 
يفتتح 

"الفجيرة 
الوطنية 
للإعلان"

ــرقي  ــد الشـ ــن حمـ ــوم بـ ــيخ مكتـ ــر الشـ حضـ
ــي  ــي الثقافـ ــرة الرياضـ ــادي الفجيـ رئيـــس نـ
ـــد  ـــا المواطـــن عب ـــي أقامه ـــداء الت ـــة الغ مأدب
الله الدلـــي بمناســـبة زفـــاف نجلـــه حميـــد 

إلـــى كريمـــة محمـــد الدلـــي.
كمـــا حضـــر المأدبـــة، التـــي أقيمـــت فـــي 
قاعـــة البســـتان فـــي الفجيـــرة، الشـــيخ أحمـــد 
الشـــرقي وســـعادة  بـــن ســـيف  بـــن حمـــد 
ــوان  ــر الديـ ــي مديـ ــعيد الضنحانـ ــد سـ محمـ
الأميـــري فـــي حكومـــة الفجيـــرة وســـعادة 
ســـالم الزحمـــي مديـــر مكتـــب ولـــي عهـــد 
الفجيـــرة وســـعادة محمـــد ســـيف الأفخـــم 
مـــن  وعـــدد  الفجيـــرة  بلديـــة  عـــام  مديـــر 
المســـؤولين والمدعويـــن ولفيـــف مـــن الأهـــل 

والأصدقـــاء.

افتتـــح ســـمو الشـــيخ صالـــح بـــن محمـــد الشـــرقي،رئيس دائـــرة الصناعـــة والاقتصـــاد بحكومـــة الفجيـــرة، شـــركة الفجيـــرة الوطنيـــة للإعـــلان 
التـــي تعُـــد واحـــدة مـــن أكبـــر الشـــركات للدعايـــة و الإعـــلان والطباعـــة فـــي المنطقة،وتعـــرف الشـــيخ صالـــح الشـــرقي خـــلال جولتـــه داخـــل 
الشـــركة علـــى أقســـامها وإمكاناتهـــا وآليـــة عملهـــا التـــي تراعـــي أعلـــى مســـتويات معاييـــر الأمـــن والســـلامة والمحافظـــة علـــى البيئـــة وصحـــة 
ـــرة  ـــب رئيـــس مجموعـــة الفجي ـــح الشـــرقي نائ ـــن صال ـــاح الشـــيخ محمـــد ب ـــات .حضـــر الافتت ـــن مـــن خـــلال اســـتخدام أحـــدث التقني العاملي
الوطنيـــة و الشـــيخ ســـلطان بـــن صالـــح الشـــرقي نائـــب رئيـــس المجموعـــة رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الفجيـــرة الوطنيـــة للإعلان،والشـــيخ 
حمـــد بـــن صالـــح الشـــرقي نائـــب رئيـــس مجموعـــة الفجيـــرة الوطنيـــة والمهنـــدس محمـــد بـــن عبيـــد بـــن ماجد،مديـــر دائـــرة الصناعـــة 
ـــرة  ـــس دائ ـــدالله الســـلامي رئي ـــد عب ـــرة و محم ـــارك الفجي ـــرة جم ـــام دائ ـــر ع ـــاد مدي ـــد ســـيف حم ـــرة وراشـــد محم ـــي الفجي والاقتصـــاد ف
الطيـــران المدنـــي و شـــريف حبيـــب العوضـــي مديـــر عـــام هيئـــة المنطقـــة الحـــرة فـــي الفجيرة.وقـــال الشـــيخ ســـلطان بـــن صالـــح بـــن محمـــد 
ـــرة  ـــة للإعلان»الشـــركة تعـــد واحـــدة مـــن الشـــركات ال 42 التابعـــة لمجموعـــة الفجي ـــرة الوطني الشـــرقي،رئيس مجلـــس إدارة شـــركة الفجي

ـــع تـــم تأسيســـها بكلفـــة 20 مليـــون درهـــم.  ـــى مســـاحة تصـــل إلى)1900(متـــر مرب الوطنيـــة وتمتـــد عل
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راشد بن حمد الشرقي يعين فيصل جواد 
مديراً تنفيذياً لهيئة الفجيرة للثقافة 

والإعلام

راشد بن 
حمد الشرقي 

يتفقد مبنى 
تلفزيون و 

إذاعة الفجيرة

أصـــدر ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة 
ـــة والإعـــلام . ـــرة للثقاف ـــة الفجي ـــاً لهيئ ـــراً تنفيذي ـــن فيصـــل جـــواد مدي ـــراراً بتعيي والإعـــلام ق

تفقـــد ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي رئيـــس هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــلام مبنـــى تلفزيـــون وإذاعـــة الفجيـــرة ، رافـــق 
ســـموه الأســـتاذ فيصـــل جـــواد المديـــر التنفيـــذي للهيئـــة .

بـــدأ ســـمو الشـــيخ الدكتـــور راشـــد الزيـــارة بجولـــة تفقديـــة  لاســـتوديوهات التلفزيـــون ووحـــدة الإنتـــاج والمراقبـــة  الرئيســـية والمكاتـــب 
الفنيـــة و الإداريـــة ، وأعـــرب ســـموه عـــن إعجابـــه بالمســـتوى المتطـــور والمهنـــي الـــذي ظهـــر بـــه التلفزيـــون فـــي إنتـــاج وتقديـــم البرامـــج 

وبالتجهيـــزات الفنيـــة والهندســـية .
والتقـــى ســـموه  العامليـــن بالتلفزيـــون مـــن مذيعيـــن ومعـــدي برامـــج وكادر فنـــي وإداري ، مشـــيداً  بالجهـــود التـــي يبذلونهـــا فـــي تقديـــم 

رســـالتهم الإعلاميـــة خدمـــة لقضايـــا الوطـــن ودفعـــاً لعجلـــة التنميـــة فـــي الإمـــارة  .
ـــا لتواكـــب التطـــور  ـــاة وخطـــط تحديثه ـــى شـــرح وافً حـــول ســـير العمـــل بالقن ـــون  واســـتمع إل كمـــا عقـــد ســـموه اجتماعـــاً مـــع إدارة التلفزي

ـــة المجـــالات. ـــى وجـــه الخصـــوص فـــي كاف ـــرة عل ـــة عامـــة ، وإمـــارة الفجي ـــة بصف ـــذي تشـــهده الدول ال
ـــرة  ـــه مدي ـــون باســـتعراض قدمت ـــة للتلفزي ـــل الخارطـــة البرامجي ـــى تفاصي ـــد الشـــرقي عل ـــن حم ـــور راشـــد ب ـــع ســـمو الشـــيخ الدكت ـــا أطل كم
البرامـــج والتـــي تشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن البرامـــج الجديـــدة والمتنوعـــة والمتميـــزة مـــن الناحيـــة الفنيـــة والمضمـــون وتعكـــس الاهتمـــام 

ـــي . ـــي و العرب ـــا المجتمـــع الإمارات ـــون لقضاي ـــه التلفزي ـــذي يولي الواســـع ال
ووجه سموه في ختام الاجتماع إلى بذل المزيد من الجهد وتوفير كل الإمكانيات التي تساهم في تطور القناة.
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قائد عام شرطة الفجيرة يتفقد إدارة مراكز الشرطة الشاملة
تفقـــد اللـــواء محمـــد أحمـــد بـــن غانـــم الكعبـــي القائـــد العـــام لشـــرطة الفجيـــرة إدارة المراكـــز الشـــاملة بـــالإدارة العامـــة للعمليـــات الشـــرطية 

ضمـــن برنامـــج التفتيـــش الســـنوي لـــلإدارات لعـــام 2018.
بـــدأت الزيـــارة بجولـــة علـــى مكاتـــب الإدارة إلتقـــى خلالهـــا بالعامليـــن شـــاكراً لهـــم جهودهـــم  وحثهـــم علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد لتقديـــم 

أفضـــل مســـتوى مـــن الأداء، وتفقـــد خـــلال الزيـــارة الإمكانيـــات المتوفـــرة مـــن المـــوارد البشـــرية والتقنيـــة.
ثـــم عقـــد خـــلال الزيـــارة اجتماعـــاً مـــع كافـــة مـــدراء المراكـــز الشـــاملة حضـــره العقيـــد راشـــد حمـــد اليماحـــي مديـــر إدارة مراكـــز الشـــرطة 

بالإنابـــة اطلـــع فيـــه علـــى المؤشـــرات الأمنيـــة والمروريـــة كمـــا اطلـــع علـــى الخدمـــات الذكيـــة التـــي تقدمهـــا كافـــة المراكـــز الشـــرطية.
ـــى الخدمـــات الشـــرطية فـــي المراكـــز  ـــح لأفـــراد الجمهـــور الحصـــول عل ـــي تتي ـــى خدمـــة ) مركـــز الشـــرطة فـــي هاتفـــك ( الت ـــع عل كمـــا اطل
عـــن طريـــق التطبيـــق الذكـــي دون الحاجـــة إلـــى الوصـــول للمركـــز وأكـــد الكعبـــي علـــى ضـــرورة إيـــلاء هـــذه الخدمـــة الأهميـــة القصـــوى بمـــا 

ـــى أفـــراد الجمهـــور. يوفـــر الوقـــت والجهـــد عل
رافقـــه خـــلال الزيـــارة العميـــد حميـــد محمـــد اليماحـــي مديـــر عـــام العمليـــات الشـــرطية والعميـــد د. ســـليمان ســـعيد المرشـــدي مديـــر عـــام 
المـــوارد الخدمـــات المســـاندة والعميـــد علـــي حســـن الشـــاعر مديـــر إدارة الخدمـــات المســـاندة والمقـــدم خالـــد عبـــدالله الوعـــل الظنحانـــي 

مديـــر مكتـــب القائـــد العـــام وعـــدد مـــن الضبـــاط.
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الفجيرة للثقافة والإعلام تطلق كتاب " سيرة حاكم " 
باللغة الإنجليزية 

ـــة  ـــاول الســـيرة الذاتي ـــذي يتن ـــم«، ال ـــاب »ســـيرة حاك ـــن كت ـــة م ـــع النســـخة الإنجليزي ـــل توقي ـــة والإعـــلام حف ـــرة للثقاف ـــة الفجي نظمـــت هيئ
لصاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة، وقـــام الثنائـــي بـــدر الديـــن محمـــود، وأحمـــد 

التيجانـــي بترجمـــة الطبعـــة العربيـــة إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة، فيمـــا دققـــت النســـخة وراجعتهـــا حصـــة الفلاســـي.
ـــذي  ـــادي ال ـــدور الري ـــاب ال ـــاول الكت ـــل عـــام، يتن ـــة قب ـــاب فـــي نســـخته العربي ـــرة للثقافـــة والإعـــلام قـــد أصـــدرت الكت ـــة الفجي وكانـــت هيئ
قـــام بـــه صاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة، فـــي تشـــييد المشـــاريع التنمويـــة والاجتماعيـــة والرياضيـــة والثقافيـــة ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 

فـــي الإمـــارة.
وأكـــد حمـــدان كـــرم الكعبـــي مديـــر عـــام هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــلام خـــلال كلمتـــه فـــي الحفـــل، أن الثقافـــة ليـــس لهـــا حـــدود، 
فترجمـــة كتـــاب »ســـيرة حاكـــم« هـــي نقـــل لهـــذه الثقافـــة وهـــذه التجربـــة التنمويـــة التـــي قـــام بهـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد 
الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الفجيـــرة، ولفـــت الكعبـــي أن الهيئـــة بصـــدد ترجمـــة الكتـــاب للغـــة الفرنســـية ولغـــات أخـــرى فـــي 

وقـــت لاحـــق. 
وقـــال مؤلـــف الكتـــاب مـــراد عبـــد الله البلوشـــي: »بـــذل المترجمـــان جهـــداً مُضاعفـــاً غيـــر الجهـــد الـــذي بذلتـــه فـــي تأليـــف الكتـــاب 
باللغـــة العربيـــة«، مضيفـــاً أن الكتـــاب يحتـــوي علـــى بعـــض المصطلحـــات باللغـــة المحليـــة، وقـــد اســـتطاع المترجمـــان بخبرتهمـــا الطويلـــة 

ـــة. ـــة العربي ـــو كان باللغ ـــا ل ـــاً كم ـــدا كتاب بالمجـــال أن يع
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الفجيرة 
للثقافة 

و الإعلام  
تحتفل 
بـ ) يوم 

الوثيقة 
العربية (

" الفجيرة 
للثقافة 

والإعلام " 
تنظم ورشة 

التصوير 
المتقدمة " 

فوتو هايك "

ـــع لهـــا  ـــق التاب ـــرة للثقافـــة و الإعـــلام فـــي مركـــز الكتـــب والتوثي ـــة الفجي بحضـــور الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي نظمـــت هيئ
ـــر مـــن كل عـــام . ـــة الـــذي يصـــادف 17 أكتوب ـــوم الوثيقـــة العربي احتفـــالاً بمناســـبة ي

ــة،  ــرة القديمـ ــارة الفجيـ ــل فـــي  مشـــروع حـ ــفاهي والمتمثـ ــا التوثيـــق الشـ ــية للتوثيـــق أولهـ ــاور رئيسـ ــة محـ ــال طـــرح ثلاثـ تضمـــن الاحتفـ
ومشـــروع ذاكـــرة الفجيـــرة و المحـــور الثانـــي التوثيـــق بالتدويـــن وتحديـــداً الكتـــب التراثيـــة، أمـــا المحـــور الثالـــث فهـــو التوثيـــق الفوتوغرافـــي، 
حيـــث تـــم الحديـــث عنـــه مـــن خـــلال معـــرض الصـــور المصاحـــب للاحتفـــال والـــذي يأتـــي بالتعـــاون مـــع مركـــز الفجيـــرة للمغامـــرات بهـــدف 

ـــرة . ـــا فـــي الفجي ـــة وتاريخه ـــق المناطـــق الطبيع توثي

مـــع  بالتعـــاون  والاعـــلام  للثقافـــة  الفجيـــرة  هيئـــة  أقامـــت 
ـــو  ـــر المتقدمـــة فوت ـــرة للمغامـــرات ورشـــة التصوي ـــز الفجي مرك
هايـــك فـــي مركـــز الكتـــب والتوثيـــق التابـــع للهيئـــة .. قدمهـــا 
المصـــور أحمـــد النقبـــي والتـــي تهـــدف إلـــى تطويـــر مهـــارات 
تصويـــر المغامـــرات والطبيعـــة وتناولـــت الورشـــة عـــدة محـــاور 
مثـــل الهـــدف مـــن الفوتـــو الهايـــك وأنـــواع الكاميـــرات وبعـــض 
تقنيـــات التصويـــر فـــي الطبيعـــة مثـــل مثلـــث التعريـــض وقاعـــدة 
التثليـــث ، واســـتمرت لليـــوم الثانـــي علـــى التوالـــي ورشـــة 
التصويـــر المتقدمـــة فوتـــو هايـــك والتـــي أقيمـــت علـــى هامـــش 
اتفاقيـــة هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة والإعـــلام ومركـــز الفجيـــرة 
ـــي  ـــا ف ـــة وتاريخه ـــق المناطـــق الطبيعي ـــدف توثي ـــرات به للمغام
الفجيـــرة، حيـــث زار عـــدد مـــن المصوريـــن المنتســـبين للورشـــة 

محميـــة وادي الوريعـــة لتوثيـــق المعالـــم الطبيعيـــة.
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)الفجيرة للفنون الجميلة( 
تنظم حفلًا فنياً

نظمـــت أكاديميـــة الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة حفـــلًا فنيـــاً ، حضـــر 
الحفـــل الشـــيخ صقـــر بـــن ســـرور الشـــرقي و أوليـــاء أمـــور الطلبـــة 

المشـــاركين فـــي هـــذا الحفـــل .
طلبـــة  قدمهـــا  وموســـيقية  غنائيـــة  مشـــاركات  الحفـــل  تضمـــن 
الأكاديميـــة مـــن مختلـــف الأقســـام، وعرضـــت مـــن خلالـــه لوحـــات 
ــص  ــة، تخصـ ــون البصريـ ــم الفنـ ــلاب قسـ ــا طـ ــام بتقديمهـ ــة قـ فنيـ
الخـــط العربـــي والرســـم، وتـــم عـــرض مراحـــل تصميـــم ورشـــة 
عرايـــس الماريونـــت التـــي قدمتهـــا الأكاديميـــة للطـــلاب لتعليمهـــم 
مراحـــل صنعهـــا .وقـــال ســـعادة علـــي عبيـــد الحفيتـــي مديـــر عـــام 
ـــة  ـــى منهجي ـــد عل ـــة التأكي ـــي جـــاء بمثاب ـــل الثان ـــة، إن الحف الأكاديمي
ــبة  ــة فـــي إعـــداد طـــلاب مســـتعدون للوقـــوف علـــى خشـ الأكاديميـ
ــة  ــم  ومواجهـ ــوف لديهـ ــز الخـ ــر حاجـ ــدف كسـ ــك بهـ ــرح وذلـ المسـ
ـــل  ـــة لتمثي ـــر إعـــداد للطلب ـــر خي ـــه يعتب ـــكل ثقـــة، كمـــا أن جمهورهـــم ب

ــة  ــل الدوليـ ــي المحافـ ــارات فـ ــة الإمـ دولـ

إعادة تشكيل مجلس إدارة 
شطرنج الفجيرة

ــد  ــن محمـ ــد بـ ــيخ حمـ ــمو الشـ ــب السـ ــات صاحـ ــى توجيهـ ــاء علـ بنـ
الشـــرقي عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد حاكـــم الفجيـــرة أصـــدر 
ـــرة الصناعـــة  ـــس دائ ـــد الشـــرقي رئي ـــن محم ـــح ب ســـمو الشـــيخ صال
والاقتصـــاد فـــي إمـــارة الفجيـــرة قـــراراً بتشـــكيل مجلـــس إدارة نـــادي 
الفجيـــرة للشـــطرنج والثقافـــة  برئاســـة  الدكتـــور عبـــد الله علـــي 
ــة كل مـــن  ــنوات مقبلـــة وعضويـ حســـن آل بركـــت  ولمـــدة أربـــع سـ
ــز  ــد العزيـ ــي، وعبـ ــن الزعابـ ــد الرحمـ ــد عبـ ــدلله محمـ ــد عبـ محمـ
ـــم عبـــد الله محمـــد المطروشـــي  ـــم العبدولـــي ، ومري محمـــد إبراهي
وجاســـم هيـــكل عبـــد الرحمـــن البلوشـــي ، وإبراهيـــم جـــلال أكبـــر 
ـــى أن  ـــب العوضـــي، عل ـــرزاق طال ـــد ال ـــة البلوشـــي، ومحمـــد عب جمع
يعقـــد المجلـــس الجديـــد اجتماعـــاً خـــلال الأيـــام القادمـــة لتوزيـــع 

المهـــام والحقائـــب الإداريـــة .
ـــات الكريمـــة لأصحـــاب  ـــدلله آل بركـــت التوجيه ـــور عب و ثمـــن الدكت
الســـمو الشـــيوخ  فـــي دعـــم الـــدور الرائـــد الـــذي يقـــوم بـــه النـــادي 
فـــي نشـــر ثقافـــة ورياضـــة الشـــطرنج فـــي إمـــارة الفجيـــرة والمناطـــق 
المحيطـــة بهـــا، منوهـــاً إلـــى أنـــه والأعضـــاء يتمنـــون أن يكونـــوا عنـــد 

حســـن ظـــن القيـــادة فـــي إمـــارة الفجيـــرة وأهـــلًا للثقـــة الغاليـــة .
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جمعية الفجيرة الثقافية تطلق وشاح التميز التربوي

شرطة الفجيرة تنظم “مجلس زايد الشرطي”

ـــم،  لتكريـــم المعلميـــن  ـــاً مـــع يـــوم المعل أطلقـــت جمعيـــة الفجيـــرة الاجتماعيـــة الثقافيـــة، "وشـــاح التميـــز التربـــوي" فـــي دورتـــه الأولـــى تزامن
المتميزيـــن فـــي الإمـــارة وذلـــك خـــلال حفـــل أقيـــم فـــي مســـرح جامعـــة الفجيـــرة، حضـــر الحفـــل الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف 
الشـــرقي، ومعالـــي ســـعيد محمـــد الرقبانـــي المستشـــار الخـــاص لصاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة، وســـعادة خالـــد الظنحانـــي رئيـــس 
جمعيـــة الفجيـــرة الاجتماعيـــة الثقافيـــة، وعـــدد مـــن المســـؤولين والمعلمين.وقـــام الشـــيخ أحمـــد الشـــرقي بتكريـــم نخبـــة مـــن المعلميـــن 
ـــم الشـــيخة  ـــال وشـــمل التكري ـــاء الأجي ـــة فـــي بن ـــم الســـامية، وجهودهـــم  المبذول ـــة رســـالة التعلي ـــاء فـــي تأدي ـــز، لدورهـــم  البن بوشـــاح التمي
آمنـــة عبـــدالله بـــن حمـــد الشـــرقي، وخمســـة مكرميـــن آخريـــن ممـــن لهـــم الـــدور الكبيـــر والإيجابـــي فـــي نجـــاح المســـيرة التعليميـــة والتربويـــة 
، قالـــت الشـــيخة آمنـــة الشـــرقي: لقـــد تعلمـــت أن المســـتحيل يتحقـــق والأفـــكار الملهمـــة تحتـــاج إلـــى مـــن يغرســـها، فاحتضنـــت العلـــم لخلـــقِ 
ـــم هـــو قطـــرات المطـــر التـــي تســـقي غـــرس زايـــد علمـــاً  ـــزِ والتفـــرد مـــن جميـــع الجوانـــب، ذلـــك أن المعل ـــلٍ معطـــاء متفـــان ســـاعياً للتمي جي

ـــة. ـــا الحبيب ـــع اســـم إماراتن ـــز والرقـــي فـــي رف ـــى التمي ـــةً للوصـــول إل وثقاف

نظمـــت القيـــادة العامـــة لشـــرطة الفجيـــرة بالتعـــاون مـــع الأمانـــة العامـــة 
لمكتـــب ســـمو وزيـــر الداخليـــة/ مكتـــب ثقافـــة إحتـــرام القانـــون ضمـــن 
مبـــادرات مجالـــس زايـــد الشـــرطية لعـــام 2018 م جلســـة حواريـــة بعنـــوان 

)مآثـــر الشـــيخ زايـــد طيـــب الله ثـــراه(.
وذلـــك ضمـــن مبـــادرات عـــام زايـــد 2018 م بقاعـــة الإتحـــاد حيـــث إســـتقبل 
ســـعادة اللـــواء / محمـــد أحمـــد بـــن غانـــم الكعبـــي قائـــد عـــام شـــرطة 
الفجيـــرة، كلًا مـــن معالـــي ســـعيد محمـــد الرقبانـــي مستشـــار صاحـــب ســـمو 
حاكـــم الفجيـــرة، وســـعادة الدكتـــور ســـليمان موســـى الجاســـم، وســـعادة 
العميـــد / متقاعـــد ســـعيد علـــي محمـــد خمـــاس ، قبـــل بـــدء الجلســـة 
ــيخ  ــإذن الله الشـ ــه بـ ــور لـ ــه المغفـ ــذي لعبـ ــر الـ ــدور الكبيـ ــى الـ ــداً علـ مؤكـ
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان مؤســـس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة.
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شرطة الفجيرة توقع مذكرة تفاهم مع تسهيل لتقديم 
خدمات مميزة للموظفين والنزلاء

ـــة  ـــادة العام ـــي القي ـــن ف ـــزة للعاملي ـــات ممي ـــر خدم ـــز تســـهيل بشـــأن توفي ـــع مرك ـــرة تفاهـــم م ـــرة مذك ـــة لشـــرطة الفجي ـــادة العام ـــت القي وقع
لشـــرطة الفجيـــرة، ونـــزلاء المؤسســـة العقابيـــة والإصلاحيـــة بالفجيـــرة ،وتهـــدف المذكـــرة التـــي وقعهـــا ســـعادة اللـــواء محمـــد أحمـــد بـــن 
غانـــم الكعبـــي القائـــد العـــام لشـــرطة الفجيـــرة والســـيد ناصـــر علـــي المســـماري مديـــر المســـتند لخدمـــات رجـــال الأعمـــال )تســـهيل(، 
ــداف  ــج والأهـ ــذ البرامـ ــان تنفيـ ــة لضمـ ــي وزارة الداخليـ ــدة فـ ــراكة المعتمـ ــة الشـ ــا لمنهجيـ ــتمر وفقـ ــال ومسـ ــاون فعـ ــل تعـ ــق أفضـ لتحقيـ
الوطنيـــة المشـــتركة التـــي تســـعى إلـــى تنميـــة وخدمـــة المجتمـــع مـــن خـــلال الارتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات، حيـــث نصـــت الاتفاقيـــة علـــى 
تقديـــم خدمـــة إنجـــاز المعامـــلات المقدمـــة مـــن الموظفيـــن وكذلـــك نـــزلاء المؤسســـة العقابيـــة والإصلاحيـــة لشـــرطة الفجيـــرة بجـــودة 
ـــة. ـــه الاتفاقي ـــا نصـــت علي ـــة الخدمـــات والأســـعار بحســـب م ـــرة وفـــق قائمـــة بكاف ـــق أهـــداف هـــذه المذك ـــة بمايضمـــن تحقي ـــاءة وفاعلي وكف
ــل  ــدالله الوعـ ــد عبـ ــدم خالـ ــرة والمقـ ــرطة الفجيـ ــام لشـ ــد العـ ــب القائـ ــي نائـ ــع الطنيجـ ــن نايـ ــد بـ ــد محمـ ــة العميـ ــع الاتفاقيـ ــر توقيـ حضـ

ــهيل. ــز تسـ ــن جانـــب مركـ ــد مـ ــام ووفـ ــد العـ ــر مكتـــب القائـ ــي مديـ الظنحانـ
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ســطّر عُشــاق الأماكــن والــدور والأطــال 
لهــا  تخليــداً  ونثــراً  شــعراً  ســطورهم 
ولعبــقٍ تشــمهُ قلوبهــم فيهــا كلمــا شُــدّت 
هنــاك.  الأحبــة  إلــى  الحنــن  أحزمــة 
يحــذوا  أن  شــغفٍ  ذي  لــكل  وحــريّ 

حذوهــم. 
ونحــن في الإمــارات إذ نخــط الســطور 
لذكــرى  فقــط  ليــس  الأماكــن  عــن 
محبــوبٍ عــاش فيهــا، أو تأريخــاً لهــا. 
بــل إنمــا نســطرها شــاهداً علــى تنامــي 
العطــاء وتطــور الســخاء الــذي تشــهده 
مــن  يســيرةٍ  عقــودٍ  خــلال  الإمــارات 

الزمــن.
هــذه الســطور تشــهد للباذلــن المؤمنــن 
بمقــدرات الشــعوب وبمقــدرة الشــعوب 
علــى تقديــرِ الهبــات. وتأكيــداً علــى أن 
خيــرات الأرض هــي لأصحــاب الأرض.

ومربــح صــورة مشــرقة لقريــة خاضــت 
غمــار معركــة التطــور الأفقــي والرأســي 
لــي  يحــق  الدولــة. ولا  تشــهده  الــذي 
ــة.  ــة المتمدن أن أســميها الآن إلا بالقري
القريــة  رائحــة  يعشــق  فزائرهــا 

فيهــا.  التمــدن  بخدمــات  ويســتمتع 
متراميــة  مدينــة  أصبحــت  مربــح 
قــديم  بــن  زائرهــا  يتيــه  الأطــراف، 
بنيانهــا وحديثــه، حيــث غزاهــا الإعمــار 
والإحــلال؛ فبــدت علــى غيــر عادتهــا 

الســابقة. 
وللحديــث عــن ســابق عهدهــا شــجنٌ في 
قلــوب مــن امتزجــت روحهــم بترابهــا، 
تســبق عبــارات حديثهــم تنهيــدةٌ مثقلــة 
بالذكريــات العبقــة التــي مــا تفتــأ تطــل 

تأريخ وحضارة

مر بح
بــن الحــن والآخــر علــى خواطرهــم. 

مربــح مزيج الطبيعــة البحري والزراعي 
والجبلــي. مزيــج مــن البســاطة القرويــة 
ــن  ــج م ــرد، مزي ــة المتم ــوان الحداث وعنف
أهازيــج الأجــداد ونهامــي الســفن علــى 
حُــداء  وبــن  الرائــع،  بحرهــا  أمــواج 
ــل في كلّ  ــل ومــزارع النخي أصحــاب الإب
صبــاح شــاقن دروب الوديــان يفلحــون 
الأرض بكــد ســواعدهم تطربهــم تغاريــد 

صباهــم.
إطلالــة تباشــير الصبــاح الأولــى تشــرقُ 
في مربــح لتكــون رونــق البدايــات علــى 
ضفــاف ســواحل الإمــارات الشــرقية في 
إمــارة الفجيــرة المطلــة شــواطئها علــى 

بحــر عمــان.  
موســم » الــدوك » مــن المواســم التــي 
و  الجــار  و  الصغيــر  و  الكبيــر  تجمــع 
ــاء  ــم بعضــاَ للق ــادي بعضه ــق ،ين الصدي

هنــاك علــى شــاطئ مربــح.
علــى  تراهــم  الذيــن  الصغــار  متعــة 
ــم في  ــةً أقدامه »الســيف« يجــرون حافي
يقلبــوا  أن  في  العصــر  وقــت  الصيــف 
»الإيشــمه« فيحصــدوا محــار )الــدوك( 
اللذيــذ.  الغــد بمذاقــه  ويســتمتعوا في 
اليــوم وســط معركــة البنيــان وتنافــس 
ــة  ــاء الأحب ــة لق ــران انحســرت متع العم
وألفــة التنــادي لموســم حصــاد« الــدوك«، 
كمــا أن شــعبية هــذا المحــار تقلصــت في 
الآونــة الأخيــرة بســبب تناقــص كمياتــه 

وحظــر صيــده. فذلــك يهــدد 

القرية المتمدنة
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حياة الكائنات البحرية.
فقــد  الداخليــة  للســياحة  ودعمــا 
بألعــاب  مربــح  شــواطئ  ازدانــت 
الصغــار و اســتراحات صيفيــة راقيــة 
و بنيــت »العرشــان« القديمــة تأصيــلًا 
للماضــي العريــق كيمــا تســتغل لعمــل 
تزامــن  التــي  الموســمية  الفعاليــات 
اليــوم الوطنــي للدولــة و غيرهــا مــن 
تلبيــة  ذلــك  كلّ  الطارئــة  الفعاليــات 
لحاجــات و متطلبــات العصــر ، وكــي 
يمتــع بهــا الزائــر نفســه و عائلتــه كلمــا 
تاقــت نفســه لزيــارة  البحــر والتمتــع 
 ، حضــوره  وجمــال  منحــه  بكــريم 
المخصــص  الممشــى  إلــى  بالإضافــة 

المشــي.  رياضــة  ممارســة  لمحبــي 
الــزوارق  ســباق  رياضــة  لمحبــي  و 
فقــد  الاهتمــام  مــن  وافــر  نصيــب 
اهتمــت حكومــة الفجيــرة بدعــم هــذه 
الرياضــة فشــارك أبنــاء مربــح في مــا 
يســمى بالعاميــة » محامــل التجديــف » 
و نافســوا فرقــا علــى مســتوى الدولــة.

شــرق مربــح خصبــةٌ تربتــه، فالمــزارع 
تكتســحه لتعانــق ميــاه الســاحل. 

يســر  الــذي  الأخضــر  بســاطها  إنــه 
يتســمون  أهلهــا  جعــل   ، الناظريــن 
باكتفائهــم الذاتــي ممــا يحصــدون مــن 
المحاصيــل الزراعيــة المتنوعــة .، بيــد 
و  التقــدم  عصــر  تواكــب  اليــوم  أنهــا 
العمــران مــا أدى إلــى تقلــص الرقعــة 

الخضــراء لتشــق الطــرق و الشــوارع و 
الجســور و الأنفــاق التــى تواكــب كثافــة 
السكان و تلبي حاجتهم لتعبيد الطـرق، 
ــة التــى تســعى  و تنظيمــاً للبنيــة التحتي
الدولــة لأن توفرهــا في كل مناطقهــا، و 
هــذا لا يعنــي اختفــاء بســاطها الأخضــر 
بــل إن ســكانها مازالــوا يفلحــون الأرض 
حبــا  بخيراتهــا في ثمــار النخيــل و المــوز 
المزروعــات،  مــن  و غيرهــا  المانجــو  و 
إدامــة  في  الأزلــي  لعشــقهم  وتحقيقــا 

علاقتهــم بــالأرض  .
ــارون  ــح والم ــرون مــن شــوارع مرب والعاب
بخضرتهــا  أبصارهــم  يمتعــون  بهــا 

 . الطريــق  جانبــي 
تغــرب شــمس مربــح و تغيــب لتحتويهــا 
أحــد  مربــح  أهــل  يســمي  الجبــال، 
الجبــال هنــاك ناحيــة الغــرب بــــ » جبــل 
أبــو الضبــاع » وهــذه التســمية أطلقــت 
الضاريــة  الحيوانــات  لكثــرة  عليــه  
هنــاك مثــل الضبــاع، لــم يكــن في غــرب 
الطبيــة  مربــح  عيــادة  ســوى  مربــح 
العروبــة  نــادي  و  الشــرطة   مركــز  و 
الثقــافي الرياضــي  ، وقــد تم إنشــاؤهم 

الماضــي. القــرن  مطلــع ســبعينيات 
ــر بالفلــل و العمــارات  لكنــه اليــوم عام
و  التجاريــة،  المحــلات  و  الســكنية 

الفتيــات. ونــادي  الوقــود  محطــة 
ببنيــة  وغربــا  شــرقا  لمربــح  خطــط   

شــق  مــن  متطــورة  تحتيــة 

وبنــاء  للطــرق  وتعبيــد  للأنفــاق 
الجســور، تماشــيا مــع عجلــة التطــور 
ولا  الدولــة،  تشــهدها  التــي  الســريعة 
مربــح  عــن  نغفــل في خضــم حديثنــا 
الشــهداء  أبنائهــا  بطــولات  نذكــر  أن 
ــن قدمــوا أرواحهــم فــداء للوطــن،  الذي
وتخليــدا لذكراهــم فقــد ســميت بعــض 
رحمهــم  بأســمائهم  مســاجدها  مــن 

الله.
تســتغل مربــح اليــوم الاســتغلال الأمثــل 
في جــذب الســياح المحليــن إليهــا، إذ 
للأهتمــام  جاهــدة  الحكومــة  ســعت 
بــكل مرافقهــا الخدميــة، لأنهــا منطقــة 
حيويــة يمــر بشــوارعها قاصــدي دبــا 
للتخييــم و خــور فــكان للمتعــة و التنــزه، 
فيثيــر فضولهــم جمــال مربــح ويبــادروا 
المســيج  بحرهــا  متعــة  ليستكشــفوا 
بســياج مــن أشــجار النخيــل و البيــذام.
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عمان ...
تأريخ وحضارة

ّ
عبق التاريخ بنكهة 

الحداثة 

الهاشــمية  الأردنيــة  عاصمةالمملكــة  مركــز  عمّــان   مدينــة 
والمدينــة الأكبــر بــن  مدنهــا ، تقــع المدينــة في وســط المملكــة 
في منطقــة تكثــر فيهــا الجبــال،  أول نشــأة المدينــة كانــت في  
الوديــان  المحاطــة بالجبــال  ومــع اتســاعها التدريجــي اتجــه 
مســتمرين   لهــم   ســكنى  ليختاروهــا  الجبــال  الــى  النــاس 
بالأتســاع  حتــى قمــم تلــك الجبــال التــي احتضنــت  حاضــرة 
لموقعهــا  نظــرا  و   ، جبــا  عشــرين  فــوق  الجديــدة  المدينــة 
الجغــرافي المميــز ولعمارتهــا الحديثــة  فقــد أصبحــت عمــان 
مركــزا لاســتقطاب العديــد مــن الجاليــات العربيــة  فضــا 
عــن اســتقطابها الســياح القادمــون إليهــا مــن أوربــا وأمريــكا 
وآســيا وأســتراليا ، حيــث كثــرة المعالــم الســياحية  والأثريــة 
، ناهيــك عــن الســياحة الطبيــة التــي غــدت اليــوم ملمحــا 
مهمــا مــن مامــح الســياحة في عمــان  ففيهــا توجــد العديــد 
مــن المستشــفيات الحديثــة المــزودة باحــدث الأجهــزة الطبيــة  
والزاخرة بخيرة الكوادر الطبية من أطباء ذوي خبرة عالية 
ومســاعدون في كافــة الأختصاصــات الطبيــة ،و تُعتبــر عمــان 
كذلــك  المركــز التجــاري والإداري لــأردن وقلبــه الاقتصــادي 

والتعليمــي.

جاسم المطلق
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ترتفــع  عمّــان عــن ســطح البحــر قرابــة 
جبــال،  عــدة  علــى  وتقــع  متــرًا،   750
متوســط ارتفــاع جبالهــا الســبع الأولــى 
التــي أنشــئت عليهــا 918 متــر .وتقــع 
مدينــة العقبــة  علــى بعــد 360 كيلومتــرًا 
ــى  ــد عل ــة إرب ــع مدين ــا تق ــا، بينم جنوبه
كيلومتــرًا   80 مــن  تقــارب  مســافة 
شــمالها. بينمــا يقــع نهــر الأردن علــى 
مســافة 45 كيلومتــرًا إلــى الغــرب منهــا. 
القــدس«  الجــوار ف«  مــدن  عــن  أمــا 
 80 مســافة  بحــدود  عنهــا  تبعــد  
كيلومتــرًا إلــى الغــرب، ودمشــق مســافة 
وبغــداد  الشــمال،  إلــى  كيلومتــرًا   180
مســافة 800 كلومتــرًا إلــى الشــرق، أمــا 
مكــة المكرمــة  فتقــع علــى مســافة 1225 
ــرًا إلــى الجنــوب، تنقســم مدينــة  كيلومت
رئيســينّ،  إلــى جزأيــن  إداريــاً  عمــان 
وهمــا عمــان الشــرقية وتعتبــر الجــزء 
الغربيــة  القــديم مــن المدينــة، وعمــان 
وتشــير  منهــا،  الحديــث  الجــزء  وهــي 
لعــام  السُــكاني  التعــداد  إحصائيــات 
2016م إلــى أنّ عــدد ســكان عمــان قــد 

تجــاوز 4 ملايــن نســمة ، وبذلــك تعتبــر 
مســتوى  علــى  الأكبــر  المدينــة  عمــان 
الســكاني  التعــداد  حيــث  مــن  المملكــة 
تمتــد  إذ  أيضــاً  المســاحة  حيــث  ومــن 
شــهدت  1,680كــم2،  إلــى  مســاحتها 
مدينــة عمــان مؤخــرا  تطــورًا كبيــرًا في 
الآونــة الأخيــرة ، فقــد توســعت  بشــكل  
بتخطيــط  مشــفوعا  إتســاعا  كبيــر 
ــة   مســبق لتأمــن قواعــد البنيــى التحتي
لتوفيــر كل  الخدمــات  وكل مــا يضمــن 
ســير الأمــور الخدميــة العامــة  بمــوازاة 
الأتســاع المدينــي الحديــث بشــكل ســلس 
، يبلــغ عــدد المناطــق الإداريــة في أمانــة 
جغرافيــا  مُوزعــة  منطقــة   22 عمــان 

علــى خارطــة المدينــة ، 
مما يجدر ذكره  أن عمان  تم تصنيفها 
عالميًــا كواحــدة مــن أفضــل مــدن الشــرق 
الأوســط مــن ناحيــة الاقتصــاد والبيئــة 
ــة و  وســوق العمــل والعوامــل الاجتماعي

الثقافية.
أراضيهــا   علــى  الآثــار  وجــود  يشــير   
والحضــاري   التاريخــي  عمقهــا  الــى 
وتعاقــب الحضــارات المــارة بهــا ، لعــل  
أهمهــا  العمونيــون ومــن أكبــر آثارهــا 
القائمــة  المــدرج الرومانــي الــذي يعــد  
أحــد أكبــر الآثــار المتبقيــة في المدينــة 
،كمــا  أن جبــل القلعــة يشــير  بآثــاره 
العمونيــة  الحضــارات  علــى  المختلفــة 
والبيزنطيــة  والرومانيــة   والأغريقيــة 
ــد مــن  ــى العدي ــة إل ــة ، بالإضاف والأموي

المدين�ة الرابضة 
فوق قمم 

عشرين جبلا

بي�ن حر لاهب 
وشتاء قارص 

تتعاقب عليها 
الفصول
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تأريخ وحضارة

المواقــع الأثريــة التــي تــؤرخ لعمــق المدينــة 
والتاريخــي الحضــاري 

مناخ عمّان
حــد  إلــى  يشــبه  معتــدل  مناخهــا   
بينمــا  المتوسّــط،  البحــر  منــاخ  كبيــر 
الجهــة  في  الواقعــة  الجبليــة  المناطــق 
شــبه  المنــاخ  يســودها  منهــا  الشــرقية 
الصحــراوي، درجــات الحــرارة بصــورة 
عامــة  مرتفعــة إلــى حــد مــا و تكــون 
شــهر  خــلال  مســتوياتها  أعلــى  في 
هــذا  خــلال  الحــرارة  فدرجــة  آب، 
الشــهر قــد تتجــاوز منتصــف الثلاثــن 
كانــون  بينمــا في شــهر  مئويــة،  درجــة 
الثانــي قــد تصــل إلــى الصفــر المئــوي 
أوفي أحيــان كثيــرة تهبــط الــى مــادون 
درجــة الصفــر  ، وهــذا يعنــي أن عمــان 
معرّضــة لتســاقط الثلــوح وخاصــة علــى 
الأمطــار  وكميــة  الجبليــة،  المرتفعــات 
الثانــي  كانــون  شــهري  خــلال  فيهــا 
بينمــا   إلــى 170 ملــم،  وشــباط تصــل 
والربيــع  الخريــف  فصلــي  يمتــازا  
خلالهمــا،  الحــرارة  درجــة  باعتــدال 
بأمــا  في أشــهر حزيــران وتمــوز وكذلــك 
آب فتكــون الأمطــار معدومــة تمامــا ، 
أي أنّ الأمطارتســجل  أعلى مســتوياتها 

فقــط. الشــتاء  فصــل  في 
المعالم الأثرية في عمان

عمــان  لمدينــة  الأثريــة  المعالــم  تعتبــر 
تاريخــا  عمــق  الــى  تشــير  شــواخصا 
تطورهــا  أشــكال  وتنــوع  الحضــاري 
وحضورهــا الثقــافي والحضــاري عبــر 

 : المعالــم  تلــك  أهــم  ومــن  التاريــخ  
 المدرج الروماني: 

يقــع في الجهــة الشــرقية مــن العاصمــة 
فــوق قمــة جبــل الجوفــة، و الكتابــات 
اليونانيــة المنقوشــة علــى إحدى منصات 
المــدرج  بنــاء  أنّ  علــى  تــدل  الأعمــدة 
للإمبراطــور  تكريمــاً  جــاء  الرومانــي 
130م،  عــام  زيارتــه  بعــد  مادريانــوس 
يتسّــع المــدرج حاليــاً لســتة آلاف متفــرج، 
الفعاليــات  مــن  العديــد  تقــام  فيــه   و 
ــر ســعة  ــة، وهــو  أكب المســرحية والغنائي
مــن المســرح الجنوبــي في جــرش، وعليــه 
فأنــه  يعتبــر المســرح الأكبــر في المملكــة. 

جبل القلعة: 
صغيــران  متحفــان  المســرح  في  يوجــد 
الــذي  الشــعبية  الحيــاة  متحــف  همــا 
يــروي مراحــل تطــور الحيــاة التــي عــاش 
بها ســكان الأردن واســتعمالهم للأدوات 
الماضيــة  القــرون  مــر  علــى  والأثــاث 
وخاصــة حيــاة الريــف والبــدو، ومتحــف 
يســتعرض  الــذي  الشــعبية  الأزيــاء 
الأردنيــة  المــدن  أزيــاء  زوايــاه  في 
والفلســطينية التقليديــة بالإضافــة إلــى 

النســاء مــن الحلــي   مــا تســتخدمه 
                    وأدوات التزين. 

رجم الملفوف: 
في  القديمــة  التاريخيــة  المعالــم  مــن 
إلــى  تشــييدها  تاريــخ  يرجــع  عمــان، 
الميــلاد  قبــل  عشــر  الثالــث  القــرن 
مــن العصــر الحديــدي، الهــدف مــن 
إنشــائه  جــاء تلبيــة لتوفيــر  لحمايــة 
علــى  الرقابــة  وفــرض  للمدينــة 
ويشــغل   ، حولهــا  الأعــداء  تحــركات 
رجــم الملفــوف حيــزاً في جبــل عمــان 
فــوق  الأول  الــدوار  مــن  الغــرب  إلــى 

صقــرة.  وادي  علــى  مطلــة  قمــة 
قصر العبد: 

الأميــر  عــراق  بقصــر  أيضــاً  يعــرف 
وهــو أحــد القصــور التاريخيــة الأثريــة 
عــراق  بلــدة  عــن  ويبعــد  المملكــة،  في 
ــاً،  ــر جنوب ــر بنحــو نصــف كيلومت الأمي
ــة نفســها بنحــو خمســة  وعــن العاصم
ويرجــع  غربــاً،  كيلومتــراً  وثلاثــن 
تاريــخ تشــييده إلــى القــرن الثانــي قبــل 

 ، الميــلاد، 
 الساحة الهاشمية: 

الســاحة الهاشــمية  تقوم فوق مســاحة 
تمتــد إلــى اثنــي عشــر دونمــاً في الجــزء 
الشــرقي مــن العاصمــة، ويرجــع تاريــخ 
إنشــائها لعــام 1986م، و تعتبــر متنزهــا 
تســتغل  و   وزائريهــا  المدينــة  لســكان 
أيضــا كميــدان  تقــام فيــه الإحتفــالات 

الشــعبية والمناســبات العديــدة .



29 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

عمان عاصمة الثقافة العربية
عمــان  مدينــة  حصلــت  2002م  عــام   
العربيــة  الثقافــة  لقــب عاصمــة  علــى 
وجــود  المدينــة  هــذه  تشــهد  حيــث   ،
والمهرجانــات  الأنشــطة  مــن  العديــد 
فيهــا،  تقــام  التــي  والفنيــة   الثقافيــة 
التــراث  فضــلا عــن  مشــروع مســرح 
النحــت  الأردنــي، و مشــغل  الموســيقي 
العربــي، ووتــوزع خرائــط مهرجاناتهــا 
الفنــون الجميلــة  بــكل مفاصلهــا فتقــام 
ســنويا فيهــا  مهرجانــات المســرح  مثــل 
الأردنــي  بمشــاركة  المســرح  مهرجــان 
تتخلــه جوائــز عربيــة صــارت  عربيــة 
في  المســرح  جوائــز  أهــم  مــن  اليــوم 
الجوائــز  جانــب  الــى  العربــي  الوطــن 
مهرجانــات  وفيهــا  الأخــرى   العربيــة 
الســينما مثــل مهرجــان عمــان للأفــلام 
الوثائقيــة، ومعــراض الفنــون التشــكيلية 
ــل المعــرض الشــامل للفــن التشــكيلي  مث
ثقافيــة  مشــاريع  عمــان  وفي  العربــي، 
وتنتشــر   الثقافــة،  شــارع  مثــل  مهمــة 
مــن  العديــد  عمــان  مدينــة  كذلــك في 
الفنــون  ومراكــز  الفنيــة،  المعــارض 

الجميلــة.
السياحة العاجية 

مــن وجهــات  واحــدة  أصبحــت عمــان 
الســياحة العلاجيــة والطبيــة المهمــة في 
الوطــن العربــي والعالــم  ، فقــد جــرى 
الخبــرات  اســتقطاب  علــى  التركيــز 
الصحــة  مجــال  في  والعالميــة  العربيــة 

والطــب  لتكــون بــذا عمــان  مقصــدا 
للاستشــفاء  لمــا تهيــأ لهــذه الناحيــة 
مــن  أســباب  نجاحهــا  والقاصــد 
لابــد  الهاشــمية  الأردنيــة  للمملكــة 
لــه أولا مــن  أن يطــأ ارض عمــان 
جانــب  مــن  العاصمــة  بصفتهــا 
مايحتاجــه  بــكل  الزاخــرة  والمدينــة 
يمكنــه  ومنهــا  والســائح   الزائــر 
الأنطــلاق صــوب مناطــق الأستشــفاء 
مــن  الكثيــر  لمعالجــة  الطبيعيــة  
ــى وجــه الخصــوص  الأمــراض ، وعل
يتوجــه  حيــث  المفاصــل،  أمــراض 
حمامــات  إلــى  الــزوار  مــن  الكثيــر 
ماعــن التــي تقــع علــى بعــد 85كــم 
ــان،  ــة عم ــن العاصم ــوب م ــى الجن إل
ســطح  عــن  انخفاضهــا  ويبلــغ 
البحــر بمــا يقــارب 120م، وتقــع في 
منتصــف واحــة صحراويــة محاطــة 
ــا   ــة، وعرفــت مياهه بالمناظــر الجميل
مــن  الكثيــر  مــن  بخاصيةالشــفاء 
كونــه  الميــت   البحــر  و  الأمــراض. 
العالــم،  في  منخفضــة  بقعــة  أكثــر 
الدافــئ  طقســه  إلــى  بالإضَافــة 
والتركيبــة الكيميائيــة لمياهــه، فيتميز 
بوجــود الطــن الغنــي بالمعــادن، وغنــاه 
والصوديــوم،  المغنيســيوم،  بأمــلاح 

والبوتاســيوم.

أكبر مدن الأردن 
والأكثر كثافة 

سكاني�ة 
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تأريخ وحضارة

خلفان بن مصبح ..
بين عرش الشعر وسلطة الموت 

في كتابــه »خلفــان بــن مصبــح /   طائــر الشــعر القريــر« الصــادر عــن مؤسســة ســلطان بــن علــي العويــس 
الثقافيــة  يســلط الكاتــب والناقــد عــزت عمــر الضــوء علــى التجربــة الثــرة للشــاعر خلفــان بــن مصبــح 
،غيــر مكتفيــا بالأشــارة أليــه كشــاعر بــل يــرى في ثنايــا نتاجــه القصــيّ  قاصــا  لــه مــن أهميــة الأشــارة 
مالايقــل عــن مســتوى أهميتهــا أليــه  في كونــه شــاعرا  لــم ينــل نصيبــه في أي مــن فضاءيــه الأبداعيــن 
مــاكان يســتحق مــن شــهرة وأضــواء  ، ويؤكــد  أنــه آن أوان الوقــوف علــى تجربتــه ودراســة أثــره بعمــق 

يــوازي أهميــة ماأنجــز في حياتــه الحافلــة بالإبــداع الأدبــي  .

رائد الحديدي
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ــاة   ــاة معاف ــح  حي ــن مصب ــد عــاش ب  لق
بالنتــاج الأدبــي  المبــدع الــذي لــم يتســنى 
لــه  اســتقطاب الضــوء الإعلامــي  الــذي 
يســتحق في حينــه لنــدرة هــذا الضوءأولا  
ومحدوديــة  تواجــده ثانيــا ،و بالتالــي 
عــدم توغلــه في مناطــق البــلاد العربيــة 
كلهــا  ممــا أغفــل معــه  إنصــاف الكثيــر 
مــن الأســماء التــي كان لهــا مالســواها 
مــن اســماء كانــت محظيــة تلــك الاضواء  
مــن إبــداع شــكل حضــورا مهمــا في تراث 
وثقافــة شــعوبهم  ،  مــن حيــث أهميــة 
ــك النتاجــات   ــه تل نتاجاتهــم وماتزخــر ب
متفوقــة   وجماليــة  فنيــة  صــور  مــن 
،متقدمــة  في  ثقلهــا  مــن حيــث المعاييــر 
النقديــة علــى الكثيــر من تجــارب الأدباء 
الذيــن حالفتهــم الحظــوظ الإعلاميــة 
والنقديــة وطــارت بهــم الــى فضــاءات 
الشــهرة ،و للدخــول الــى تفاصيــل حيــاة 
بقــراءة  الشــروع  مــن  لابــد  الشــاعر 
منجــزه الشــعري  لانــه يــكاد يكــون  مــن 
ــوا بواطــن  ــن كتب ــل الذي الشــعراء القلائ
ســيرتهم بصورنتاجاتهــم التــي لخصــت  
التــي   معاناتهــم،  وكأنهــا  المســكوتات 
تميــط القــراءة النقديــة والاســتنتاجية 
اللثــام عــن كثيــر مــن ملامحهــا وترتبهــا 
الــى  تنفــذ  تسلســلية  ســياقات  في  
حيــاة الشــاعر عبــر محطــات معاناتــه 
ــا مجمــل إنجــازه الإبداعــي  ــي ضمه الت
عنــد  الباحــث  علــى  يخفــى   وليــس   ،
الوقــوف علــى  تجربتــه الأدبيــة وأثــره 
الشــعري تحديــدا  أن يتحســس أنّاتــه 
بفســيح  والأنطــلاق  آهاتــه  ويلتمــس 
ــن     ــى قاعــدة التدوي ــال المســتند عل المخي
الشــاعر علــى حــدود الصــورة  ليضــع 
الــى  الأقــرب  الأفتراضيــة  الذهنيــة  
حقيقتهــا بواقــع الوصــف الــذي تضمنتــه 

بتقنيــات  المحملــة  القصائــد   تلــك 
الســرد القصّــي ، فقــد احتــل المــرض 
توقــف  دونمــا  إيــاه   منتهــكا  جســده 
ــال  ــر مب ليســتمر موغــلا في نهشــه غي
ــن الأجســاد  ــن اســتوطن م ــة  م بأهمي
ولعــل   ، صاحبــه   بشــخص  آبــه  ولا 
تقابلهــا  أوجاعــه  الشــاعر  شــكوى 
التياعاتــه في الحــب  وكأنــه يتحــرك 
علــى ســطح صفيــح ســاخن بــن  ناريــن  
كافــل مرضــه ولامرضــه  فــلا حبــه  
كافــل تفكيــره بســواه  ،فكلاهمــا جــاءه 
بغيــر مايرجــو  وعلــى غيــر مــا يشــتهي 
المشــاعر  مرهــف  بوصفــه  الشــاعر 
ورقيــق الأحســاس ، فالشــعر والحــب 
حالــة واحــدة  طرفاهــا يقــرران بعــض 
متمــا  اســتباقي  تــداول  آصــرة   في 
أحدهمــا الآخــر فيهــا  ، والشــاعر  هــو 
الأصــدق في نقــل مايحس ومايستشــعر 
خصوصــا فيمــا يعتريــه مــن أســباب 
أنــه  بيــد   ، تدفــق حلمــه  دون  تحــول 
لــم ينقطــع عــن مغازلــة ذلــك الحلــم 
الشــفيف باجتماعــه مــع ضالــة قلبــه 
رغــم أن تســريبات هــذا الحلــم تمــر 
عبــر بوابــة المــرض الضيقــة ، ويتلمــس 
الباحــث في أثــره  محاولاتــه لمراوغــة 
المــرض ومخاتلتــه للنفــاذ الــى لــون آخــر 
يدحــر الســوداوية التــي يحــاول المــرض 
بســلطوية تأثيــره الموجــع أن يفرضهــا 
عليــه  ، فينفــذ الــى فضــاءات ملونــة 
بــدلالات  الشــعر  خارطــة  تجمعهــا 
منوعــا  فيهــا  تّجــول  التــي  أغراضــه 
في  تفوقــه   عــن  وكاشــفا  توظيفاتــه 
ــل  ــت تتمث أســاليب شــعرية متنوعة.وان
صــور  وانعكاســات  الشــاعر  تجربــة 
تريــك  الشــعري  نتاجــه  علــى  حياتــه 
وبلاشــك معانــاة الشــاعر  في مواجهــة  

تقني�ات السرد 
منحت قصائده 
أجنحة القصص

الشاعر الذي 
رحل قبل صدور 
ديوانه الشعري
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تهديــد المــرض لحلمــه المنفلــت مــن بــن 
أصابعــه  علــى مضــض منــه ، وهــذا قــد 
ــده  يكــون عامــلا مشــتركا لمعظــم قصائ
ــا ..فالتأســي والتشــكي  ــم نقــل كله إن ل
الشــعري  نتاجــه  في  حاضــران ضمنــا 
بقــوة  وكأنهمــا مدونــة تــروي عذاباتــه 
في بوحــه ومســكوتاته. إن قــدرة الشــاعر 
علــى الســرد  والــروي بتقنيــات ســردية  
جاذبــة تضــع الشــاعر في منطقــة القــصّ 

فضــلا عــن منطقــة  الشــعر .
 حياته 

عقديــن وثلاثــة مــن الســنن  نصيبــه 
كانــت مــن حيــاة لــم يخــرج  منهــا إلا 
، وكأنــه ماعــاش مــن  بنتاجــه الأدبــي 
موهبتــه  زروع  لقطــاف  إلا  هناءاتهــا 
الأدبيــة ، عــام 1923 ولــد خلفــان بــن 
الحيــرة  منطقــة  الشــويهي في  مصبــح 
خلفــان  فقــد  صغــره   في  بالشــارقة، 
ــة  ــم يتجــاوز بعــد الســنة الثاني ــده ول وال
شــهدتها  اضطرابــات  في  عمــره  مــن 
الســيد  لأمــه  جــده  فكفلــه  الشــارقة، 
عبيــد بــن حمــد الشامســي، فأحســن 
كفالتــه وقــام علــى تربيتــه والأهتمــام بــه 
وأغــدق عليــه بمــا يعوضــه عــن شــعوره 
الممــض بالفقــد، تتلمــذ في كتاتيــب إمــارة 
ــن  ــد المطــوع مشــعان ب ــى ي الشــارقة عل
ناصــر وفي إمــارة رأس الخيمــة، اشــتغل 
خلالهــا  ومــن  طواشــا  اللؤلــؤ  بتجــارة 
تنقــل إلــى عــدن وســقطرة وعــدد مــن 
ــة  ــي ، لكــن الأصاب ــج العرب ــدان الخلي بل
لــم تمهلــه مــن أتمــام اي مــن شــوطي 
أنشــغالاته  العملــي والأبداعــي  حيــث 
تعــرض أثنــاء عملــه المضنــي ذاك الــى  
الحــادث العضــال الــذي غيــر مســيرة 
ــف  ــن ونيّ ــه مختصــرا إياهــا بعقدي حيات
ــب  في عظــام  ــد أصي ــن الســنوات فق م

ظهــره إثــر ســقطة قويــة علــى ظهــر 
ســفينته، لينتقــل بعدهــا إلى الهند بغية  
العــلاج الــذي اســتمر طــوال  عامــن 
دون جــدوى حيــث عــاد بعدهمــا  وقــد 
ــه ليقضــي  هــزل جســده وضعفــت قوت
ســنة أخــرى مــن المعانــاة المريــرة مــع 
ماخلفتــه تلــك الأصابــة فقــد اســتوطنه 
المــرض ليقــرر فتكــه بجســده مختصــرا 
ســيرته بشــكل مبكــر ، وينضــم بــذا الــى 
رعيــل الشــعراء والأدبــاء الذيــن حــال 
ــد مــن تراجــم  ــوت المبكــر دون  المزي الم
مواهبهــم ، فــكان في صــف الشــعراء 
الكبــار الذيــن  لــم يقضــوا مــن شــبابهم 
وطــر ماكتــب لإقرانهــم مثــل الســياب 
وأبــو القاســم الشــابي ورامبــو  وغيرهم 
ــة،  ــد غني ــرك مجموعــة قصائ ، لقــد ت
تحكــي ظــروف حياتــه، وتعكــس الحالــة 
الثقافيــة التــي عــاش خلالهــا الشــاعر 
وعلاقتــه بعصــره، ولكــن  لــم يمهلــه 
جمــع  مــن  القصيــر  حياتــه  شــوط 
ــك  ــوان شــعر،وتولى ذل ــده،   بدي قصائ
الشــعري  بالتــراث  المهتمــون  لاحقــا  
ــده في  ــث نشــرت قصائ ــي، حي الإمارات
ديــوان ســمي بـ»الشــاعر الجامــح« وفي 
طبعتــة الثانيــة  ســميّ»ديوان خلفــان 
الأشــارة  تجــدر  ممــا   ،« مصبــح  بــن 
إليــه  أن الشــاعر الكبيــر خلفــان بــن 
بلغــة  العمــودي  الشــعر  قــال  مصبــح 
العــرب الفصحــى في زمــن شــح فيــه 
بــن  الفصحــى  القصيــدة  شــعراء 
أوســاط مجايليــه ، ولعــل الســؤال الآن 
أنــى لعمــره الغــض وتعليمــه المحــدود 
الأدبــي  الثــراء  بــكل هــذا  يفيــض  أن 
والجــواب هــو إن الشــاعر كان عصاميا 
في تشــكل شــخصيته الأدبيــة  حيــث 
الشــعراء  قــراءة دواويــن  أنكــب علــى 

ــر مــن قصائدهــم  العــرب وحفــظ الكثي
والمعــري  والمتنبــي  للبحتــري  وكان 
وســواهم مــن شــعراء العــرب الحضــور 
الفاعــل في ذاكــرة حفظــه ، فضــلا عــن 
العقــد  مثــل  الكتــب  لأمهــات  قراءتــه 
الكثيــر  وغيرهــا  والأغانــي   الفريــد 
وهــذا بــلا أدنــى شــك يكفــل  تكويــن 
تصــور عــن تشــكل الشــاعر خلفــان بــن 

مصبــح .
في العــام 1946 رحــل الشــاعر الأماراتي 
الكبيــر خلفــان بــن مصبــح عــن دنيــا لــم 
يعــش فيهــا ســوى ثلاثــة وعشــرون عامــا  
المــرض  غيــوم  أجواهــا  علــى  خيمــت 
الملبــدة بصــور المــوت والمحملــة باللواعــج 
أدبيــا  أرثــا  مخلفــا  رحــل   ، والأوجــاع 
إذا  كمــه  عــن  فضــلا  بنوعــه  عظيمــا 
ماقــورن  بعمــر قصيــر عاشــه  أثقلــه 
ــاة ، ويعتبــر مــن  ــه المعان المــرض  ورافقت
رواد الشــعر الأماراتــي  برغــم  رحيلــه 

المبكــر حيــث كان في ريعــان الشــباب،
- الشــاعر الإماراتــي عــاش في زمــان 
وجغرافيــا يبتعــدان عــن اهتمــام الإعلام 

ونخــب الثقافــة
- طالمــا ســعى لتأكيــد جدارتــه في وســط 

شــعري بــرزت فيــه أســماء كبيــرة
- يمكننــا اعتبــاره حالــة إبداعيــة فريــدة 

قلمّــا شــهدنا لهــا مثيــلًا
- بــرع في توظيــف المتفاعــلات النصّيــة 
المتناغــم  الحــبّ«  بـ»تــراث  المرتبطــة 

والطبيعــة
في  الشــابي  مــن  جــرأة  أكثــر  كان   -
التعامــل مــع نصّه بحساســيته الإبداعية 

الخاصــة
-  لــم يكــن مؤطــراً بفكــر الرومانســية 
أبوللــو  عوالــم  إلــى  انصرفــت  التــي 

وأورفيــوس
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يامرحبا وأهاً وسهاً بعد غيبة مضنيه
يامرحبا والطيب والترحيب مقنودٍ بهال

يامرحبا وامبهره دلة قصايد مضميه
للي ترش حرفها فكر ومابة وابتهال 

يدرك معاني حرف طاول شامخات الأبنية
إلى السحاب برفعته ما شوهه زيف الخيال 

يامرحبا مليار في مليار بالفرح والأضوية
وباسم الشعور اللي تضوالك محبة واحتفال

الشاعرة عليا العامري
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الرسام الذي توارى خلف معطف الراوي

شــرقي  كونتــه  فرانــش  لمنطقــة  التابعــة  بيزنســون  مدينــة   في 
فرنســا وفي الســادس والعشــرين من شــهر  شــباط من عام  1802  
ولــد فيكتــور هيجــو أحــد أشــهر الأدبــاء العالميــن واســمه فيكتــور 
مــاري هيجــو، وهــو الأبــن الثالــث ل«جوزيــف ليوبولــد ساســبيرت 
هيجو » الضابط في الجيش الفرنسي  وأمه » صوفي تريبرشيت 
،  ولــد فيكتــور الطفــل بمحيــط أســري مشــحون بالخافــات  بــن 
أبويــن متقاطعــن في ميولهمــا  ممــا اصطبغــت حياتهمــا معــه 
بعديــد المشــاكل والخافــات التــي اضرمتهــا  قناعــة كل منهمــا 
بميولــه السياســية أزاء نظــام الحكــم آنــذاك ، ومــع تصاعــد حمــى 
الخــاف قــررا الزوجــان الأنفصــال لتبــدأ حيــاة الأبنــاء تعقيــدا 
وبدايــة   النزاع«أبويهمــا«  طــرفي  أحــد  مــن  بحرمانهمــا  آخــر  
حكايــات  يؤســس لهــا الشــوق وتقــرر تفاصيلهــا  نتائــج ماآلــت 
إليــه الأمــور ومواجهــة تحديــات الحيــاة بتعقيداتهــا المحتملــة في 
كنــف أم لــم يجــد  هيجــو بــدا مــن اللحــاق بهــا حــن  صــارت 
حضانــة الأطفــال إليهــا ،ترعــرع  تحــت رعايــة  أمــه  التــي أنتقلــت 
باريــس  أحــب فيكتــور مدينــة  وقــد  باريــس  الــى  لينتقــل معهــا 
وأطلــق عليهــا اســم “المــكان الــذي ولــدت فيــه روحــي”.  كانــت 
لمــا كان يلقــاه منهــا  لــه في توجهــه الأدبــي  والدتــه خيــر معــن 
مــن تشــجيع  كان بأمــس الحاجــة إليــه وهــو يعيــش مخاضــات 
ولادة  أســمه  وباكــورة نتاجــه الأدبــي ،حتــى غــدا بعــد تــدرج في 
لايخلــو  أســم  وانتشــارها  نشــرها  معانــاة  علــى  وصبــر  الكتابــة 
ذكــره مــن بريــق وقعــه علــى الأســماع ، اقترنــت  نتاجاتــه بطقوســه 
الخاصــة بــه  والتــي كانــت ترافــق كتابتــه وانكبابــه علــى منجــزه 
لحــن الفــراغ منــه  وتلــك الطقــوس تتمثــل بعزلتــه التامــة في 
حجرتــه  و اعتكافــه فيهــا  ليختلــي بافــكاره و تجليــات مخيلتــه 
وهــو يشــحذها  ليتــم مشــروعه  الكتابــي وقــد صــار هــذا ديدنــا 
لــه  يمــارس فيــه طقوســه مــن أول لحظــة الشــروع  بالكتابــة حتــى  
تمامهــا، وقــد  تحــدث عــن هــذا في معــرض وصفــه  لكتابتــه روايته 
الشــهيرة » أحــدب نوتــردام« التــي  تعتبــر مــن رمــوز الأرث الأدبــي 

العالمــي الخالــد .

كبــر هيجــو ومــع تقــادم الأعــوام صــار لحضــوره الأدبــي 
ســطوة تــوازي مــا أنفــق مــن عمــره وراحتــه مــن الســاعات  
الطــوال  التــي  لــم يكــن فيهــا إلا مصــدرا لمخيــال فــاض 
علــى قــراءه  بمكتنــز  تخيلاتهــم في قــراءات تأويليــة كان 
، ذاع صيتــه   لــه شــرف تحفيزهــا وتحريــك مكامنهــا 
مقرونــا بمتواليــات  نتاجــه  حتــى غــدا أشــهر كتــاب 
فرنســا فضــلا عــن كونــه شــاعر وروائــي ورســام نــال مــن 
ــر اســتئثارا  ــاء الأكث ــى قائمــة الأدب الشــهرة ماوضعــه عل
بالأهتمــام مــن القــراء ، وجديــر بالذكــر مــا عــرف عنــه 
مــن امتلاكــه ذاكــرة صوريــة قويــة ،  ميزتهــا قوتهــا تلــك 
التــي مكنــت صاحبهــا  وحتــى أخريــات أيــام عمــره مــن 

أحمد العبار

فيكتور هيجو ..
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الوقــوف علــى أدق التفاصيــل البعيــدة 
إلا  بهــا  وتحتفــظ  لــم تحفظهــا  التــي 
ســببا  كان  هــذا  ولعــل  هــو   ذاكرتــه 
في أن تحســب ميــزة لــه وتغــدو مــادة 
نافــذة  وجملــة  الأخريــن  لأحاديــث 
لايمكــن تجاوزهــا في كتاباتهــم عنــه ، 
يــروي  أنــه كان  لا  فممــا يذكــر عنــه 
و  مرتــن،  للشــخص  نفســها  القصــة 
ــه واختلافــه  لايقتصــر أمــر  خصوصيت
عنــد ذاكرتــه  ، فحاســة الســمع لديــه 
توصــف   بأنهــا خارقــة حيــث يمكنــه  
ــي  ــك الت ــى تل ــز أدق الأصــوات حت تميي
تحــت  والنمــل  الحشــرات  تصدرهــا  
ســطح الأرض،بــل  وبأمكانــه أن يحــدد 
مكانهــا أيضــا،  أمــا بصــره فــكان مثــار 
جــدل  هــو الآخــر ، إذ كان بقــدوره  أن 
التــي  والأبنيــة  المناطــق  أبعــد  يرصــد 
يـــقع نظــره عليهــا. ولعــل الفصــل الــذي 
تضمــن وصفــا تفصيليــا لمــا يمكــن أن 
والــذي  غيــره  علــى  ويصعــب  يــراه  
تضمنتــه  روايتــه المشــهورة  »كاتدرائيــة 
باريــس« هــو أوضــح مثــال علــى حاســة 
البصــر المذهلــة  التــي يمتلكهــا، فقــد 
كان ينظــر مــن أحــد أبــراج الكاتدرائيــة 
فيصــف  الأســفل  إلــى  الضخمــة 
يــراه  الــذي  المنظــر  تفاصيــل  أدق 
ويســتحيل ربمــا علــى  غيــره رؤيتهــا : 
ــاس ، وكل  ــس المكتظــة بالن شــوارع باري
الأســفل   في  النــاس  حــركات  مايميــز 
والكثيــر مــن التفاصيــل التــي لوحــده 
ســر  رصدهــا ووصفهــا بالدقــة التــي 
كان يصفهــا  فيهــا ، حرصــت والدتــه 
علــى تعليمــه كمــا دأب هــو أيضــا علــى 
ذاك فقــد تعلــم الأدب اللاتينــي الــذي  
تلقــى تعليمــاً جيــداً فيــه ودرس الحقــوق 
بقــدوم   ، باريــس  جامعــة  في  وتخــرج 

دفاتــره  مــلأ  قــد  كان  1816م  عــام 
ــد الشــعرية والمســرحيات، وفي  بالقصائ
عــام 1822م نشــر أول دواوينــه الشــعرية 
وقــد حمــل عنــوان “أناشــيد وقصائــد 
إقبــالا  الكتــاب  هــذا  لقــي  متنوعــة” 
جيــدا  ونــال عليــه هيجــو  مكافــأة مــن 
ــس الثامــن عشــر،  ربمــا كان   ــك لوي المل
هــذا التكــريم إيذانــا بمثيــلات لــه  في 
قــادم أعوامــه  وبصــورة أكبــر أهميــة 
ــد  ــال لاحقــا العدي وأشــد بهــاءا حيــث ن
مــن الأوســمة والتكريمــات مــن أهمهــا 
ضابــط وســام جوقــة الشــرف بعــد أن 
غــدا هيجــو موضــع الأنظــار  والشــاعر 
جديــده  منــه   الأخــرون  يأمــل  الــذي 
الــذي يبعــث فيهــم  أســباب أندهاشــهم 
. وتم تكريمــه في دول كثيــرة مــن العالــم 
تم  كمــا  الأدبيــة،  لابداعاتــه  تقديــراً 
ــك الفرنســي  ــى الفرن ــه عل وضــع صورت

في فتــرة لاحقــة ،
 وفي العــام نفســه  الــذي نشــر ديوانــه 
ــك لويــس  ــه وتلقــى مكافــأة المل الأول في
الثامــن عشــر فيــه أيضــا قــرر  الأقتــران 
بصديقــة طفولتــه أديــل فوشــيه فكانــت 
لــه زوجــة عــاش معهــا حياتــه  كمــا حلــم 

بهــا.
والشــعر  النثــر  كتابــة  في  واســتمر   -
والدرامــا والمقــالات السياســية، واشــتهر 
ــوا  ــن أطلق ــاب الشــباب الذي كأحــد الكتّ
علــى أنفســهم “الكتّــاب الرومانســين”، 
معارضــا  حياتــه  طــوال  هيجــو  وكان 
ــر  ــة الإعــدام، وقــد عب ومناهضــا لعقوب
الأدبيــة  عــن موقفــه هــذا في أعمالــه 
مــارس  شــهر  وفي  الأخــرى،  وكتاباتــه 
مــن عــام 1831م نشــر روايتــه الشــهيرة 
“أحــدب نوتــردام” التــي وضحــت موقفه 
الاعــدام،  لعقوبــة  المناهــض  ومفهومــه 

باريس كما 
أسماها 

»المكان الذي 
ولدت فيه 

روحه«

لايروي القصة 
نفسها للشخص 

مرتي�ن 
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وقــد لاقــت هــذه الروايــة نجاحــاً عالميــاً 
ومنحــت هيجــو مكانــة هامــة في عالــم 
مــن  ديســمبر  وفي  الفرنســي،  الأدب 
عــام 1851م، وبعــد أن اســتولى لويــس 
فرنســا  في  الســلطة  علــى  نابليــون 
عليهــا،  امبراطــورا  نفســه  ونصــب 
نظــم هيجــو حركــة مقاومــة غيــأن تلــك 
ــرك فرنســا  ــاءت بالفشــل فت الحركــة  ب
واصطحــب  عائلتــه معــه الــى المنفــى 
حتــى عــام 1870م، وأثنــاء إقامتــه في 
ــد مــن  ــب العدي ــى نشــر هيجــو  كت المنف
الأعمــال الأدبيــة كان أهمهــا وأشــهرها 
روايتــه الأكثــر شــهرة  “البؤســاء”،  التــي 
تعــد مــن اشــهر ماكتــب بــل  واحــدة مــن 
أشــهر نتاجــات الأدب العالمــي   وهــي 
قصــة تفيــض بالحــس الأنســاني وتزخــر 
ــة  ــى قصــص الطفول بالحــب والعــودة ال
الزاخــرة بالبــراءة ومعانــاة الأنســان في 
ــدا مــع  ــر تعقي ــي  تكب ظــل الظــروف الت
تقــادم  أعــوام عمــره ، هــذا وتعــد روايــة 

فيكتــور  اعمــال  اشــهر  مــن  البؤســاء 
جوانــب  تتنــاول  قصــة  وهــي  هوجــو 
ــة تحــدث بهــا هوجــو عــن  إنســانية بحت
المفقــودة  والطفولــة  الحــرب  و  الحــب 
بطــل  حيــاة  أضــاع  الــذي  والســجن 
القصــة “جــان فالجــان” لســبب تافــه 
وعــاد  العيــش  لقمــة  عــن  بحثــه  وهــو 
فرنســا  إلــى  أســرته  صحبــة  هيجــو  
وانتخــب  الأول،  وأديبهــا  دولــة  كرجــل 
ــر مــن عــام  ــس في فبراي ــا عــن باري نائب
بتوليــه  يســتمر  لــم  ولكنــه   1871م 
بهــا  متشــرفا  كان  التــي  المهمــة  هــذه 
وفــاة  بعــد  مــارس  في  اســتقال  حيــث 
الأبتعــاد  محاولتــه  رغــم  شــارل.  ابنــه 
ــة السياســية  ــام الوظيفي ــرة المه عــن دائ
متشــرفة  إليــه  تســعى  كانــت  أنهــا  إلا 
بشــخصه حيــث  انتخــب في العــام 1876 
عضــواً في مجلــس الشــيوخ الفرنســي. 
لقــد حفلــت ســيرة هيجــو  بــكل ماهــو 
وخصوصيــات   وظروفــا  نتاجــا  نــادر 
وفــرادة ، وحفــل كذلــك نتاجــه الأدبــي 
بــكل ماهــو ذا قيمــة عليــا  وتســابقت 

دور النشــر في ســعيها  إليــه لخطــف 
ليقينهــا  نشــره   واحتكارهــا  جديــده 
نتاجاتــه   كل  علــى   الأقبــال  بشــديد 
الروايــات  مــن  العديــد  لــه  ،نشُــرت 
ــوم  ــل “الرجــل الضاحــك”، و”آخــر ي مث
المســرحيات  مــن  والعديــد  لســجن”، 
كرومويــل”  “مجنــون  مســرحية  مثــل 
التــي لاقــت نجاحــا كبيــراً في الأوســاط 
الفنيــة والأدبيــة وبــن أوســاط القــراء 

عمومــا.
محطات في حياة فكتور هيجو 

*  في العام 1878 قام بتأسيس وإنشاء 
“جمعيــة الأدبــاء والفنانــن العالميــة”، 

التــي أصبــح الرئيــس الفخــري لهــا .
* تم تصويــر العديــد من أعماله الأدبية 
ومسلســلات  ومســرحيات  كأفــلام 
الأعمــال  هــذه  أهــم  ومــن  تلفزيونيــة، 
مــا يلــي: البؤســاء، الرجــل الضاحــك، 
أحــدب نوتــردام، ملائكــة بــن اللهــب، 
عمــال  الإيســلندي،  هــان   ،93 عــام 

البحــر.
الأدب  “أميــر  لقــب  عليــه  اطُلــق   *

. نســي” لفر ا
* ومــن أهــم أعمالــه: “أحــدب نوتــردام” 

والبؤساء”
البحــر”،  و”عمــال  نبيــل”،  و”رجــل 
محكــوم  رجــل  حيــاة  في  يــوم  و”آخــر 

بالإعــدام”، عليــه 
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يومــا”، ومســرحيته  و”ثلاثــة وتســعن 
“مجنــون كرومويــل”، وروايــة لوكــر يــس 

بورجيــا “.
الأقــوال  مــن  العديــد  لــه  انتشــرت   -
محفوظــة  غــدت  حتــى  والاقتباســات 
عنــد الكثيــر مــن مــن عشــاقه  وربمــا 
لكثــرة  العامــة  الأوســاط  في  الأكثــر 
المثــال: ســبيل  علــى  ومنهــا  ماتتــردد 

»لا قــوة كقــوة الضميــر ولا مجــد كمجــد 
الذكاء«

نكــون  أن  الدنيــا  في  ســعادة  “أعظــم 
، محبــن”

“الحــب هــو أجمــل ســوء تقديــر بــن 
والمــرأة” الرجــل 

تــدري  التــي لا  فتــاة هــي  “إن أجمــل 
بجمالهــا” ، وغيرهــا الكثيــر ممــا لاتســع 

مســاحة الموضــوع لاســتيعابه 

ــار  ــي والعشــرين  مــن شــهر  آي في الثان
ــب العالمــي  ــوفي الكات ــام  1885 ت في الع
عمــر  عــن  هيجــو   فيكتــور  الكبييــر 
إثــر  عامــا  والثمانــن  الثلاثــة  ناهــز  
وتم  رئتيــه   أصــاب  عضــال  مــرض 
تشــييعه الــى مثــواه الأخيــر بــذات اليــوم 
ليــوارى جثمانــه  تحــت قــوس النصــر 
في مقبــرة العظمــاء في باريــس إكرامــا 
ــا  ــب فرنســا وروحه ــل قل ــب مث ــه كأدي ل
وامتنانــا لمســيرته وتعبيــرا عــن الأعتــزاز 
بــه كمبــدع كبيــر ،  ويســدل بــذا الســتار 
علــى حيــاة  واحــد مــن أعظــم كتــاب 
الروايــة  وشــاعر فــذ ورســام   موهــوب 
أليــه كثيــرا في  هــذا  لــم يشــر  ربمــا 
ــب وافــر في  ــه مــن نصي ــا نال ــل  لم الحق
الأهتمــام كروائــي تحديــدا ثــم كشــاعر 
ثروتــه  تــرك  أن  بعــد  رحــل هيجــو   ،،
الأدبيــة الهائلــة ملــكا لقــراءه وعشــاق 

الأدبــي  الميــراث  مــن  وكجــزء  أدبــه 
والأنســاني العالمــي  كتــب العديــد مــن 
الروايــات التــي احتلــت ذاكــرة القــراء 
بمجمــل  أهميــة  الأشــد  أنهــا  علــى 
الرفيــع  العالمــي  الأدبــي  النتــاج 
المســتوى ، ويعتبــر هوغــو مــن أدبــاء 
ــة الرومانســية، تمــت ترجمــت  الحقب
اللغــات،  مــن  العديــد  إلــى  أعمالــه 
وانتشــرت في انتشــارا منقطــع النظير  
تنوعــت  و  قاطبــة   العالــم   دول  في 
نتاجاتــه الأدبيــة بــن الروايــة والشــعر 
ــن الشــعرية  ــن الدواوي ــد م ــه العدي ول
الشــهيرة، وتعــد روايتيــه  »البؤســاء« 
و«أحــدب نوتــردام » الأشــهر في تاريــخ 
الأدب العالمــي  وســجلت مبيعاتهمــا 
ــة أخــرى   ــا رواي ــد لاتطالهم ــا ق أرقام
وقــد تم تحويــل الروايتــن الــى أفــلام 
ســينمائية أنتجــت بميزانيــات  كبيــرة 
في  الفنانــون  كبــار  لهــا  وتصــدى 

العالــم.
أقوالــه   منــه  وبقــي  هيجــو  رحــل 
وخلاصــات صــوره المتدفقــة إحساســا 
وشــاعرية  ..وهــذا نمــوذج آخــر ممــا 

حفلــت بــه كتاباتــه :
هــي  والمــرأة  البحــر  هــو  “الرجــل 
اللآلــئ  تزينــه  فالبحــر  البحيــرة 
والبحيــرة تزينهــا مناظرها الشــاعرية 
الجميلــة، الرجــل نســر يطيــر في الجو 
ويحكــم كل مــا تحتــه، أمــا المــرأة فهــي 
بلبــل تغــرد وعندمــا تغــرد هــذه المــرأة 
تحكــم القلــوب، الرجــل لــه مصبــاح 
هــو الضميــر والمــرأة لهــا نجــم هــو 
بــالأرض  ملتصــق  الرجــل  الأمــل، 

بالســماء”. دائمــا  والمــرأة 

لقب بأمير الأدب 
الفرنسي 

أعظم سعادة في 
الدني�ا أن نكون 

محبي�ن
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الأدب

الســؤال التقليــدي المطــروح فــي الغالــب فــي 
ــال هــو: هــل  ــث عــن أدب الأطف صــدد الحدي
أدب الأطفــال للترفيــه أم للتعليــم أم لكليهمــا؟ 
وهــذا الســؤال يقودنــا مباشــرة إلــى تعريــف 
أدب الأطفال،فاعتمــاد تعريــف يقودنــا ابتــداءً 
إلــى شــكل هــذا الأدب وصــولاً إلــى غايته،ولعلّ 
نذهــب  مــا  يتمثّــل  الهيتــي  هــادي  تعريــف 
أنّــه:"  علــى  الأطفــال  أدب  يعــرّف  إليه،فهــو 
ــك  ــد مــن فــروع الأدب الرفيعة،يمتل فــرع جدي
خصائــص تميّــزه عــن أدب الكبــار رغــم أنّ كلًا 
ــكل  ــا الشّ ــة يتّحــد فيه ــاراً فني ــل آث ــا يمثّ منهم
والمضمــون... أدب الأطفــال فــي مجموعــه هــو 
الآثــار الفنيــة التــي تصــوّر أفــكاراً وإحساســات 
الأطفال،وتتّخــذ  ومــدارك  تتفــق  وأخيلــة 
أشــكال القصــة والشّــعر والمســرحية و والمقالــة 

والأغنيــة". )1( 
وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ أدب الطفــل ينتقــل إليــه 
عبــر مســارب ناقلــه متعــددة وفــق الحاجــة 

د.سناء الشعلان 

الوظيفة التعليمية
والذوقية  لأدب 

الأطفال

ــة  ــب العلمي ــة والمســرح  والكت ــرة والرواي ــروف المعطيات،فنجــد القصــة القصي والظّ
التعليميــة والمتاحــف والقصائــد والأناشــيد ومجــلات الأطفــال والبرامــج الإلكترونيــة 
والأفــلام الكرتونيــة والدعايــات والنشــرات والرقصــات الشــعبية والحكايــا الشــعبية 

والمعاجــم المتخصّصــة)2(.
  وهــي جميعــاً نواقــل طبيعيــة تعكــس اهتمــام الشــعوب بالطّفــل وبأدبــه بمســتويات 
متباينــة تعكــس وعــي الأمم،وتقــدّم معارفها،وتطــور أدواتهــا وخبراتهــا ،كمــا تعكــس 
مــن جانــب آخــر القيــم التعليميــة والذوقيــة التــي تســعى إلــى بلورتهــا فــي نفــس 
الطفــل انبثاقــاً مــن معطيــات دينــه ومجتمعــه وواقعــه وظروفــه وتحدياتــه وآمالــه)3(.

منها،وفــي  الاســتفادة  درجــات  تتفــاوت  النواقل،ولذلــك  هــذه  وتتبايــن محمــولات 
ــة البعــد  ــل وإنســانيين أهمي ــن ووطنيــين ب ــين وقيادي ــأن نؤكــد مربــين وأهل هــذا الشّ
التربــوي فــي أدب الطفــل الــذي إن كان صــورة للترفيه،ولتمضيــة الوقت،ولتزجيــة 
الســاعات،ولترويج البضائــع فقط،فإنّــه بالتأكيــد ســوف يكــون أداة مدمّــرة للطفــل،إذ 
إنّــه فــي هــذه الحالــة يقــدّم لــه مانــراه يقدّمــه الآن فــي كثيــر مــن الأحــوال مــن أدب 
مفــرغ مــن الأدب،ومــن القيــم الإنســانية والتربويــة والدينيــة والوطنية،منــزوع الفكــرة 
الراقية،مطعّــم بقيــم العنصريــة والعنــف والإقصــاء للآخــر ونزعــة الانتقــام والفرديــة 

الهوامش:
)1( هادي نعمان الهيتي: أدب الأطفال فلسفته وفنونه،وسائطه،ط1،القاهرة،الهيئة العامة للكتاب،القاهرة،1997،ص ص71-72.

)2( أنظــر: رشــدي أحمــد طعيمــة:أدب الأطفــال فــي المرحلــة الابتدائية،ط1،القاهــرة،1998،ص:25-24؛ موفــق ريــاض مقــدادي، 
القصــة فــي أدب الأطفــال فــي الأردن،ط1،الروزنــا،الأردن،،2000،ص ص13-15

ــخ تطــور أدب الأطفــال: موفــق ريــاض مقــدادي، القصــة فــي أدب الأطفــال فــي الأردن، ص ص 16-14؛ ذكاء الحــرّ:  )3( أنظــر تاري
ــة،  ــو المصري ــة الأنجل ــي أدب الأطفال،ط3،مكتب ــدي: ف ــي الحدي ــة،1984،ص23؛ عل ــة المحتمــع،ط1، دار الحداث ــي وثقاف ــل العرب الطف

القاهــرة،1982،ص242. 
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والانتهازية،وبذلــك يحــرّض الطفــل علــى 
بــدل أن يحرّضــه  الســلبية والانهزاميــة 
والإنتــاج  والإبــداع  العمــل  قيــم  علــى 
والأعمــار التــي ماخلــق إلّا مــن أجــل أن 

يقــوم بهــا.
اعتباطيّــاً،ولا  ليــس  الأطفــال  فــأدب 
أن  يكــون كذلك،وإنّــا يجــب  أن  ينبغــي 
ــات  ــم والغاي يكــون مدروســاً واضــح المعال
لاســيما فيمــا يخــصّ بعــده التربوي،فهــو 
أداة تربية،ولكنّــه ليــس التربية ذاتها،وأداة 
ذاته،ولذلــك  التعليــم  ليــس  تعليم،ولكنّــه 
يجــب أن يقــوم أدب الأطفــال علــى ركيــزة 
والاجتماعيــة  الوطنيــة  المضامــين  مــن 
والإنســانية والتربويــة التــي تقــوم علــى 
أمريــن: البنــاء الــذي يكفــل لــه أن يقــوم 
بــدوره  ليضطلــع  قيــام  خيــر  بواجبــه 
الطبيعــي فــي الأســرة والمجتمع،والحمايــة 
التــي تؤهلــه لحمايــة فطرتــه البريئــة مــن 
كلّ مايحيــط بــه مــن مخاطــر ومفاســد 

وانحرافــات)4(.
ويتجلـّـى الهــدف التعليمــي بوضــوح فــي 
أدب الأطفال؛لأنّــه فــي هــذه الحالــة هدفاً 
ــه الطفــل مباشــرة وبقصديــة  ــاً يتقبّل معلن
المنظمومــة  أو  الأســرة  عبــر  عاليــة 
التعليميــة وإن قــدم بشــكل جميــل ومســلٍّ 
مــن  النّــوع  هــذا  مثــل  له،ففــي  يــروق 
الأدب يكتســب الطفــل معلومــات علميــة 
وثقافيــة تســهم فــي بنــاء شــخصيته،وذلك 
عبــر تزويــده بمعلومــات عــن كلّ معطيــات 
ــه  ــه وماضي ــه وجماعت ــه وعالم ــه وواقع ذات
وحاضــره ومســتقبله.ويكون الطفــل فــي 
هــذه الحالــة يمــارس التعلـّـم مــن خــلال 

ارتفــع  أحياناً،وكلمّــا  واللعــب  التســلية 
رصيــد الأدب مــن الاتقــان والجــودة وجمــال 
الطــرح ومخــزون المعرفــة كلمّــا زادت قيمتــه 
ــح قصــد الأهــل  ــة والتربوية،وأصب التعليمي
والمعلمــين والمربين،بــل والأطفــال ذاتهــم إن 

كان يقــدّم بالشــكل الــذي يشــدّهم.
مــن  النّــوع  هــذا  فــي  الضّــروري  ومــن 
مبدعــه  يراعــي  أن  الأطفــال  أدب 
ملائمتــه للفئــة العمريــة للطفل،لتتناســب 
طرديــاً  تقديمهــا  وطريقــة  المعلومــات 
والشــعورية  الفكريــة  الطفــل  قــدرة  مــع 
فــي  أحيانــاً  والجســدية  بــل  والنفســية 
غالبــاً  والإدراك،ولذلــك  والفهــم  التلقــي 
مــا تتــوزّع هــذه الإبداعــات علــى محــاور 
ــة محددة،وهــي )5(:المحــور الواقعــي  عمري
المحــدود بالبيئة:وهــو مــن ســن الثالثــة إلــى 
الخامســة،ومحور الخيــال الحرّ،وهــو مــن 
الخامســة إلــى الثامنــة ،ومحــور المغامــرات 
الثانيــة  إلــى  الثامنــة  مــن  والبطولة،وهــو 
الثانيــة  مــن  الغرام،وهــو  عشــرة،ومحور 

تقريبــاً. عشــرة  الثامنــة  إلــى  عشــرة 
والبعــد التعليمــي لا يقــدّم في أدب الأطفال 
بــكل علمــي معرفــي ثقافــي بحت،بــل قلمّــا 
المواضيــع  أكثــر  فــي  حتــى  كذلــك  يكــون 
علميــة بحتــة مثــل علــوم الأحيــاء والفيزيــاء 
والكيمياء،بــل الاتجــاه الحديــث فــي التربيــة  
ــة القدامــى فــي  ــى تجرب ــح إل ــم يجن والتعلي
خــلال   مــن  التعليــم  ،وهــي  الشــأن  هــذا 
طــرق غيــر مباشــرة،فهي تكــون فــي الغالــب 
القيــم  نجــد  تأثيراً،ولذلــك  وأكثــر  أنجــع 
ــك  ــر تل ــة  تأخــذ اتجــاه شــعبي عب التعليمي
القصــص الموروثــة التــي تتداولهــا الجماعــة 
ومســوؤلية،ط1،دار  تربيــة  الأطفــال  بريغــش،أدب  حســن  محمــد  انظــر:   )4(

.92 1992،ص ، المنصــورة ء، لفوا ا
)5(  أنظــر عبــد العزيــز عبــد المجيد: القصة في التربية،ط1،دار المعارف،مصر،د.ت،ص 

ص 15-19
الثقافيــة  الشــؤون  الشــعبية،ط1،دار  الحكايــة  يونــس:  الحميــد  عبــد  أنظــر:   )6(

.11-12 ص  للكتاب،القاهــرة،1968،ص  العامــة  العامة،الهيئــة 

أدب الأطفال 
أداة التربي�ة 

والتعليم 

اللغة هي 
الأساس في 

توصيل المعرفة 
للطفل 
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عبــر  جمعــي)6(،أو  شــعبي  مخيــال  عبــر 
لحيــاة  يســجّل  الــذي  التاريخــي  الاتجــاه 
الإنســان ولعواطفــه وانفعالاتــه فــي إطــار 
الأســطوري،أو  الاتجــاه  عبــر  تاريخــي،أو 
ينطــق  الــذي  الرمــزي  الاتجــاه  عبــر 
مــن  والكائنــات  والجمــادات  الحيوانــات 
أجــل أن تقــوم بــدور تعليمــي فعّــال ومؤثّــر.
والمــواد المعرفيــة والتعليميــة المتحصّلــة مــن 
ــرن بمجموعــة  أدب الأطفــال عليهــا أن تقت
مــن المكتســبات والقرائــن التربويــة التــي 
والجماعــة  الطفــل  يســتفيد  أن  تضمــن 
مــن  واكتســبه  تعلمّــه  مّمــا  والمجتمــع 
الــذي  الأطفــال  أدب  مــن  أوليــة  معرفــة 
تســنّى لــه أن يطلــع عليه،وهــذه المكتســبات 
التربويــة نجملهــا فــي)7(:أن يــدرك الطفــل 
ضمــن  مســتقبله  إلــى  واقعه،ويتطلـّـع 
جماعته،ويحتــرم تاريخــه وماضيه،ويأخــذ 
ــة الإنســان  ــدرك أنّ قيم ــه،وأن ي ــرة من العب
تتجلـّـى فــي قدرتــه علــى صنــع حضارتــه 
إلــى  ومجتمعــه وســعادته،وتقوية الانتمــاء 
الانتمــاء  والعربي،وتقويــة  المحلــي  الوطــن 
التعــاون  الإنســاني،وتنمية  المجتمــع  إلــى 
الحضــارة  بنــاء  أجــل  مــن  وتقديــره 
الكفيلــة  الاتجاهــات  الإنســانية،وتنمية 
التفكيــر  العالمي،وإثــارة  التفاهــم  بتحقيــق 
أدب  يســتطيع  الشــكل  وتنميته.وبهــذا 
الأطفــال أن يحقــق ســوية عاليــة للطفــل 
الاجتماعيــة  الفرديــة  مســتوياتها  فــي 

والعمليــة.  والإنســانية  والقوميــة 
وجديــر بالقــول فــي هــذا المقــام علــى أنّ 
الأطفــال  أدب  مــن  المنشــودة  الآمــال  كلّ 
لايمكــن تحقيقهــا كمــا يجــب بعيــداً عــن 
الفصيــح  اللغــوي  بالقالــب  اهتمامنــا 
الحقيقــي  الحامــل  هــي  الرشــيق؛فاللغة 
للمعرفة،ودونهــا يتعسّــر التواصل،وتتعطّــل 
المعرفة،وتضطــرب المعلومات،ولذلــك علينــا 
مــن  مايســتحقه  اللغــوي  البعــد  نولــي  أن 

اهتمــام فــي مضمــار أدب الأطفال،فضــلًا 
تقــدّم  أن  عــن كل مياديــن الحياة،فيجــب 
المعرفــة للطفــل حتــى فــي شــكلها الأدبــي 
والترفيهــي أحيانــاً بلغــة فصيحة، مضبوطة 
الأواخر،وتعتمــد  مشــكولة   ، الحــروف 
للكلمــات  مفسّــر  معجــم  تقــديم  أســلوب 
الجديــدة المســتخدمة ؛ بغيــة إثــراء معجــم 

بالكلمــات . ، وتعريفــه  الطفــل 
ــإنّ إجــراء البحــوث  ــك ف ــى ذل ــاء عل     وبن
الخاصــة للتعــرّف علــى مــدركات الأطفــال 
لابــدّ  أساســاً  يعــدّ  اللغويــة  ومحاصيلهــم 
علــى  الأطفــال  قــدرة  نــت  منه؛فكلمــا 
القــراءة وعلــى إدراك المعانــي المجردة،زادت 
والفهم،والتقــدّم  التعلـّـم  علــى  مقدرتــه 
خطــوة فــي الاكتســاب والتواصــل والبنــاء 
)8(.وباختصــار ليــس هنــاك عمليــة تعليمــة 
تربويــة  تواصليــة معرفيــة دون لغة،ولذلــك 
مــن الواجــب أن يمتلــك المربــون والمبدعــون 
ليســتطيعوا  اللغويــة   المعرفــة  أدوات 
ورؤاهــم  أهدافهــم  عبرهــا  ينقلــوا  أن 
ــي الأدب  ــة ف ــك عــن أنّ اللغ وغاياتهم،ناهي
هــي أداة وغايــة فــي الوقــت ذاته،ولذلــك لا 
يمكــن أن يفهــم الطالــب اللغــة بغيــر اللغــة.
     ويبقــى الســؤال: مــن أيــن يســتقي المبــدع 
أولوياتــه ومعلوماتــه التعليميــة والتربويــة؟ 
وهنــا نعــود إلــى الحلقــة الدائريــة المفرغــة 
التــي تســتوجب تحقّــق جميــع المعطيــات مــن 
أجــل الوصــول إلــى الهدف،فالمبــدع عليــه 
أن يكــون ملمّــاً حقيقيــاً بالمعرفــة بأبعــاده 
والنفســية  والعمليــة  والتعليمــة  العلميــة 
والفكريــة والخلقيــة والجمالية،وبغيــر ذلــك 
ســيكون وبــالاً علــى نفســه وعلــى الطفــل 
بمــا يقدّمــه مــن أدب مشــوهٍ ممجــوج،ولا 
أمثلــة  ذكــر  إلــى  المقــام  فــي هــذا  داعــي 
بعينها،فكلنــا علــى معرفــة بكثيــر مــن المــواد 
ــا وهناك،وتســمى أدب  الســامة المبثوثــة هن
أطفال،فــي حــين أنّهــا لا تعكــس ســوى أنّهــا  

مــواد منزوعــة الــروح والإبــداع لأشــخاص 
لا يدركــون خطــورة مــا يقدّمونــه للأطفــال 

فيمــا ينتجــون.
أطفــال  بــأدب  نطالــب   نحــن  ولذلــك   
عربيــة  مواهــب  أكتــاف  علــى  يقــوم 
إيقــاظ  فــي  بدورهــا  مؤمنــة  وبأقــلام 
ــى اســتعادة دورهــا  الأمــة، وتحفيزهــا عل
الإنســاني الريادي،أمــلًا فــي تقــديم أدب 
للطفــل ، يراعــي ذوقــه ، ويحترمــه مزاجــه 
وخصوصيتــه ،  ويســمح لخيالــه بالتحليــق 
دون أن يقطعــه عــن تاريخــه أو حضارتــه 
أو دينــه أو أمتــه ، أو أن يعيشــه فــي خيــال 
مضلـّـل مبنــي علــى الجهــل والمغالطــات 
والأخطــاء ، بــل هــو أدب يقــدّم للطفــل 
ليربــط ماضيــه بحاضــره ، ويوقــظ داخلــه 
علــى  ،ويحثّــه  بأمتــه  الاعتــزاز  مشــاعر 
ــاء  ــداء بالآب اســتنهاض روح العمــل والاقت
والســلف مــن العلمــاء والمبدعــين الذيــن 
و  الحضارةالعربيــة  بنــاء صــروح  أعلــوا 

. الإســلامية 
التربــوي  البعــد  أهميــة  عــن  وحديثنــا   
أبــداً  يعنــي  لا  الأطفــال  أدب  فــي 
الشــكلي  البعــد  قيمــة  نهمــل  أنّنــا 
علــى  الفنية،بــل  للقيمــة  والاعتبــاري 
العكــس تماماً،فمــن أجــل تقــديم فكــرة 
أن  يجــب  راقية،ومؤثرة،ومربّية،ومعلمّــة 
يقــدم ذلــك عبــر  وســيط يلتــزم بالقواعــد 
الفنيــة للناقــل أكان قصــة أو مســرحية 
أو أنشــودة أو أغنيــة أو روايــة أو فيلــم 
كرتونــي أو وثائقــي،" ولا تغنــي الموهبــة 
الدراســة،ولا  عــن  مثــلًا  القصــة  كاتــب 
وعلــم  التربيــة  بأصــول  معرفتــه  تحــلّ 
الفنيــة  بالأصــول  علمــه  محــلّ  النّفــس 
لكتابــة القصة؛فقصــص الأطفــال مثــلًا 
تحتــاج إلــى فكــرة وإلــى رســم شــخصيات 
وبنــاء ســليم،وهذه  مــع تشــويق وهيكلــة 
الاعتبــارات الأدبيــة يجــب أن تتفــق مــع 

)7(انظر هيفاء شرايحة: كتابة التاريخ للأطفال،ط1،منشورات أمانة عمان الكبرى،2001،ص ص40-52.
)8( هيفاء شرايحة: كتابة التاريخ للأطفال،ط1،منشورات أمانة عمان الكبرى،2001،ص 67.
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الذيــن نكتــب لهم،ودرجــة  مســتوى الأطفــال 
مــن  إليــه  مــا وصلــوا  نوهــم الأدبي،ومــدى 

الأدبــي".)9(. النّضــج 
وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مــن ذائقيــة الطفــل 
فــي الانتقاء،وتخيّــر الأفضل،والتعــرّف علــى 
واللــون  الرّســم  مثــل  الشــكلي  قيــم الجمــال 
والإضــاءة  والصــوت  والرّقــص  والنحــت 
والأحجام،وعقلنــة  الأبعــاد  فــي  والتناســق 
التخيّــل  قــوى  إطــلاق  عــن  المشــاهد،فضلًا 
جعلهــا  والتوســعة،لا  والجمــال  البنــاء  فــي 
واقعه،وتجــرّم  عــن  الطفــل  تقطــع  أدوات 
لا  خياليــة  معطيــات  فــي  مفاهيمه،وتأســره 
ــا. ــا وجنونه ــون أســير تهويماته وجــود لها،ليك

هــذا فضــلًا عــن أنّ الطفــل فــي هــذه المرحلــة 
فــي  عليــا  ذائقيــة  قيمــاً  حصّــل  قــد  يكــون 
والمشــاهدة  والمتابعــة  القــراءة  مــواد  اختيــار 
كــوّن  أن  أيضاً،بعــد  المضمــون  حيــث  مــن 
اتجاهــات  والمبدعــون  والمربــون  الأهــل  لــه 
تكفــل  وتربويــة  وإخلاقيــة  وفكريــة  معرفيــة 
فــي  محمــوداً  ســوياً،واندماجاً  نــاءا  لهــا 
جماعته،وتواصــلًا مــع إنســانيته علــى أرضيــة 
والمحــددات  والمعــارف  القيــم  مــن  ثابتــة 

والأولويــات.
مراعــاة  يجــب   الشــأن  هــذا  وفــي    
بنــوع  المتعلقــة  والتقنيــة  الفنيــة  الاعتبــارات 
الوسيط"فالوســيط الــذي ينقــل أدب الأطفــال 
أيّ  أو  مســرحية  أو  كتابــاً  يكــون  قــد  إليهــم 
الإعلام،ولــكلّ  وســائل  مــن  آخــر  وســيط 
ظروفــه  الوســطاء  هــؤلاء  مــن  وســيط 
وإمكاناتــه الخاصــة التــي يجــب أن يراعيهــا 
الكاتب،فتقــديم قصــة إذا كان الوســيط كتابــاً 
ــديم هــذه القصــة نفســها إذا  ــف عــن تق يختل
كان الوســيط فلمــاً أو برنامــج إذاعــة " )10(

)9( موفــق ريــاض مقــدادي، القصــة فــي أدب 
الأطفــال فــي الأردن، ص 25.

 )10( موفــق ريــاض مقــدادي، القصــة فــي 
.26 الأردن، ص  فــي  الأطفــال  أدب 

كلما ارتفع رصيـد 
أدب الأطفال 

مـن الاتقـان 
والجودة وجمـال 
الطـرح ومخـزون 

المعرفـة كلما 
زادت قيمتـه 

التعليميــة 
والتربوية

كلما زادت 
قراءات الطفل 

زادت مقدرته 
على التعلم 

والفهم 
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على عرش الأدب العربي

الشعر
واقع وتحديات

حــين أقــف فــي مقــام الشــعر تتخطفنــي أســئلة الكائــن والوجــود والمعرفــة والنــص، وكأنمــا هــي حيــرة تــورث القلــق، وقلــقٌ 
يــورث الجــدل، وجــدلٌ يــورث المعرفــة، مايضعنــا أمــام حشــد مــن الأســئلة التــي نختبــر فيهــا معارفنــا لأن المعرفــة التــي لا 
تختبــر بالســؤال معرفــة جامــدة ومغلقــة، وبالتالــي فــأي ممارســة نقديــة، أو دراســة بحثيــة، أو ورقــة عمــل، لابــد أن تطــرح 

مثــل هــذه الأســئلة التــي تؤســس لرؤيــة واضحــة فــي ســياقها المعرفــي فــي هــذا الجانــب أو ذاك.

قــد يبــدو عنــوان الورقــة منشــأ علــى خلفيــة مــن 
أنهــا  إلا  الاحتمــالات،  بــاب  تغلــق  التــي  اليقينيــة 
تلامــس  لأنهــا  وجدلهــا،  أســئلتها،  تضمــر  يقينيــة 
أكثــر الفنــون الإبداعيــة إغــواءا بالأســئلة والجــدل 

اللامنتهــي.
فهــل الشــعر مــا زال يتربــع علــى عــرش الأدب؟ أم إنــه 

انــزاح عــن ذلــك المقام؟
هــي  فمــا  إيجابــا  الســؤال  لهــذا  اســتجبنا  فــإذا 
معياريــة هــذه الاســتجابة؟ وكيــف نختبــر التحــدي 
ــر مــن  ــر الكثي ــه عب ــن داخل ــه الشــعر م ــذي يواجه ال
تجاربــه؟ كيــف نبــرر عــزوف القــارئ العربــي عــن 
قــراءة الشــعر، ودور النشــر عــن نشــره نســبة إلــى 

الأخــرى.  الأدبيــة  الأجنــاس 

د. بهيجة مصري إدلبي

 و كيــف نقــرأ التجــارب الشــعرية التــي تغــص بها مواقــع الإنترنت، 
والتــي تطــرح تجاربهــا كتجــارب معياريــة لقصيــدة المســتقبل، و مــا 
بعــد الحداثــة، دون أيــة مرجعيــة جماليــة أو رؤيــة شــعرية مــا جعل 
المشــهد الشــعري العربــي  يعانــي مــن عزلتــين عزلــة عــن الواقــع 
وعــن المشــهد الثقافــي والإبداعــي، كــردة فعــل علــى الفوضــى 
الإبداعيــة، وعزلــة داخــل النــص  عبــر الاســتغراق فــي التجريــب 
مــا أورث القصيــدة الغمــوض والإبهــام فــي بعــض الأحيــان؟ كــردة 
فعــل علــى الانفــلات والزوغــان النصــي. الــذي أفــرز نصوصــا لا 

هويــة لهــا ولا معنــى.
وفــي الوقــت نفســه كيــف نقــارب التحــدي الآخــر خــارج الظاهــرة 
نقــارب  وبالتالــي وكيــف  الروائيــة  بالفــورة  والمتمثــل  الشــعرية، 

ــة وليــس زمــن الشــعر؟ ــة أن هــذا الزمــن هــو زمــن الرواي مقول
وإذا اســتجبنا للســؤال الســابق ســلبا، فكيــف نخلخــل يقــين مــن 
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علــى  يتربــع  مــازال  الشــعر  بــأن  يقولــون 
عرشــه، رغــم كل التحديــات وأنــه مــازال 
البدائــل  وطــرح  المواجهــة  علــى  قــادرا 
الجماليــة والفنيــة والتجــارب الراســخة فــي 

الوجــود.  ضميــر 
الــذات:  مرايــا  بــين  حائــرة  أقــف  هكــذا 
مرآتــي كشــاعرة، ومرآتــي كروائيــة، ومرآتي 
ليرضــى  القلــب  أســتفتي  فهــل  كناقــدة. 
الشــعر أم أســتفتي الواقــع لترضــى الروايــة 
أم أســتفتي الموضوعيــة ليرضــى النقــد؟

ضــرورة  فــي  تنجلــي  حيرتــي  إن  لاشــك 
ضــوء  فــي  الشــعري  المشــهد  اســتقراء 
واقعــا  الكونيــة،  المعرفيــة  التحــولات 

. هيــة ما و
 فمنــذ خمســينيات القــرن الفائــت والمشــهد 
ــه  ــر وجــوده وكينونت ــي يختب الشــعري العرب
ــة ســواء فــي  ــر التحــولات العالمي فــي مختب
مختبــر الحداثــة التــي قدمــت فهمــا جديــدا 
للعلاقــة الجدليــة بــين الكائــن والعالــم عبــر 
ــة والوعــي  ــي البني ــدة،  ف ــم جدي ــات فه آلي
الجمالــي والخطــاب المنفتــح علــى التجــارب 

الإنســانية وأفــق المســتقبل.
الأكثــر  الحداثيــة  مابعــد  مختبــر  فــي  أو 
جــدلا التــي نســفت  بفوضاهــا الحداثــة 
والعقل والبنية  والشــكل والمعنى والجمالية 
والمعياريــة،. باســتجابتها لعصــر اللاتعيــين، 
يــرى  كمــا  للعالــم  لتنظــر  والتفكيــك.. 
إيغلتــون بوصفــه طارئــا بــلا أســاس، ولا 
ثبــات، ولا حتميــة مرتابــا تجــاه  الحقيقــة، 
نصوصــا  أنتــج  مــا  والمعاييــر،  والتاريــخ، 
شــعرية  اتســمت بالاختــلال الجمالــي، و 
المعنــوي، و التشــكيلي، باتخاذهــا التفــكك 
اللاانتمــاء  و  هويــة  اللاهويــة  و  معيــارا، 
ــالا، و اللاشــعري  ــال جم ــاء، و اللاجم انتم
ــي  ــى الاســتغراق ف ــا، عــلاوة عل شــعرية له
التشــكيل البصــري الــذي كان اســتجابة فــي 
كثيــر مــن التجــارب إلــى فوضــى النــص، 

وفوضــى الوعــي، واللاوعــي. 
الشــعري  الواقــع  مفــردات  نفــكك  وحــين 

المعاصــر، تنجلــي أمامنــا الحقيقــة التــي 
لا مــراء فيهــا ولكــن دون  المبالغــة فــي 
فثمــة  الشــعر.  مقــام  علــى  خطورتهــا 
ظلهــا  تفــرد  مازالــت  شــعرية  تجــارب 
الــوارف علــى المشــهد الشــعري، ولا يعنــي 
غيــاب الأعــلام غيــاب تجاربهــم المدهشــة، 
كمــا لا تعنــي عزلــة البعــض عــن الواقــع أو 
ــة عــن إيقاعيــة الشــعر  داخــل النــص عزل
الكونيــة، بــل تعنــي أن وظيفــة الشــعر قــد 
ــى  ــدة إل ــوا بالقصي ــم، فاتجه ــرت لديه تغي
مقــام يجعلهــا أكثــر اســتجابة للتحــولات 
ــة الإنســانية،  ــة، و التجرب ــة الكوني المعرفي
مواجهــة  علــى  قــادرا  زال  مــا  فالشــعر 
تحديــات العولمــة وأطروحاتهــا ســواء عبــر 
القصيــدة،  فــي  الكونــي  الوعــي  ترســيخ 
ــكار  ــر التحــولات فــي الخطــاب بابت أو عب
الشــعرية  للقصيــدة  جديــدة  أشــكال 
التــي  الومضــة،  كقصيــدة  الحديثــة 
عالميــة  شــعرية  أشــكال  علــى  انفتحــت 
كقصيــدة الهايكــو اليابانيــة  والأبيغرامــا 
اليونانيــة إضافــة إلــى اســتدراج أشــكال 
تراثيــة كقصيــدة التوقيعــة، وغيرهــا، دون 
أن نغفــل عــن القصيــدة التفاعليــة التــي 
ــر الأشــكال الشــعرية اســتجابة  ــت أكث كان
المعرفيــة  وتحولاتــه  العصــر  لتقنيــات 
كان  جديــد،  إبداعــي  كأفــق  والتقنيــة، 
ثمــرة التفاعــل بــين التقنيــات الاتصاليــة 

الشــعري.  النــص  وبــين  الفائقــة، 
لذلــك يمكننــا القــول إن المعياريــة التــي 
اتــكأ عليهــا النقــاد  المناهضــين لكينونــة 
الشــعر علــى عــرش الأدب منشــأةٌ علــى 
خلفيــة بعــض التجــارب الشــعرية الباهتــة 
ولا  معرفيــا  رصيــدا  تمتلــك  لا  التــي 
جماليــا، ولا فلســفيا يرســخها كمعياريــة. 
فيهــا  يختبــر  التــي  المعياريــة  أن  علــى 
مقــام الشــعر لابــد أن تنهــض  مــن ماهيــة 
الشــعر فــي ضميــر الوجــود كطاقــة قــادرة 
الفــن  لأنــه  والتجــدد،  التحــدي  علــى 
الوحيــد الــذي يعيــد بنــاء الشــاعر فــي 

أفسحوا للشعر 
كي يقول 

الحقيقة

الشعر جزءاً من 
كينونة العرب 
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ــا فالشــعر هــو قــوة تركيــب للوجــود  ذاكرتن
لذلــك إن اختــلال علاقــة أمــة مــا  بالشــعر، 
الوجوديــة  أســئلتها  عــن  انزياحهــا  يعنــي 
مــع  فــي الإتصــال  والمعرفيــة، والجماليــة 

العالــم.
فمعياريــة الشــعر لا تقــاس بتجربــة معينــة، 
ســيرورة  عبــر  بكينونتــه  تقــاس  وإنــا 
التاريــخ، والزمــن، وعبــر وعيــه الجمالــي 
للــذات والعالــم، وعبــر أثــره الجوهــري علــى 
ــك.  ــى ذل ــره عل ــة لغي ــا لاطاق ــة، م روح اللغ
ومــن جهــة أخــرى يمكننــا مقاربــة الفــورة 
الروائيــة عبــر الفصــل بــين الظاهرتــين، أي 
أن صعــود الظاهــرة الروائيــة لا يقــرأ علــى 
خلفيــة انحســار الظاهــرة الشــعرية، وإنــا 

يقــرأ عبــر خصوصيــة هــذا 
الجنس الإبداعي، وعبر الأسباب 
التي كانت وراء ذلك سواء اتصلت 

بمنجز جديد ومختلف،
وبأطروحات فكرية كانت الرواية

 أكثر استجابة لها من الشعر. أم اتصلت
 بإعلام دفع بهذه الظاهرة دفعا إلى

 القمة.
لأن العلاقــة بــين الأجنــاس الأدبيــة ليســت 
علاقــة صــراع وتنافــس علــى قمــة ومكانــة 
وســلطة زمنيــة، وإنــا هــي علاقــة وجوديــة 
تتصــل بالذاكــرة الكونيــة التــي تســتجيب 
تختلــف  التــي  المختلفــة  الفنــون  لمقامــات 
الفــن أو  طاقتهــا باختــلاف أصالــة هــذا 

ذاك فــي ذاكــرة الوجــود، ومــن هنــا فــلا
 يزيح فنٌ فناً آخر عن مقامه، وإنا لك

ل فن مقامه وقمته.
علاوة على  أن مقولة )الشعر ديوان

 العرب ( هي بالأصل تضييق لدو
ر الشعر لأن الشعر لم يكن فقط ديوان   

 ، كينونتهــم  مــن  جــزءا  كان  بــل  العــرب، 
الشــعر  مســيرة  نســتقرئ  وحــين 

العربي، ندرك تلك العلاقة
التــي   المعرفيــة،  والخصوبــة   الوجوديــة   
وترتــب  آفاقــه،  وتفتــح  الكائــن،  تجــددُ 

العالــم.  إيقاعــات  فــي  الذاتيــة  إيقاعاتــه 
فالشــعر وليــس غيــره هــو الــذي يرســخ فــي ذات الكائــن إحساســه الجمالــي فــي العالــم، 
محققــا الإنســجام، بــين وجــوده وفطرتــه التــي فطــر عليهــا، وبــين وجــوده فــي خيــال 

ــم  ــر العال ــي تختب ــدة الت القصي
هــذا التواجــد بــين الشــعر والوجــود، لا يســتطيع أي فــن آخــر أن ينهــض بــه، بــل هــو الــذي 
يــورث الفنــون الأخــرى دهشــة وجودهــا، وكنــه جمالهــا، وبقــدر مــا يحــرس الشــاعر معنــاه، 
ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــادرا عل ــون ق ــا يك ــدر م ــاءه ووجــوده، بق ــه وانتم ــه، وهويت و ذاكرت
ــا، تســتظل  ــا مطمئن ــى عــرش وجــوده، آمن مهمــا بلغــت مــن الخطــورة، ليبقــى الشــعر عل

بظلــه كل الفنــون الأخــرى، وهــي ترتــب أحلامهــا فــي الوجــود. 
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الرواية والسينما..
بين التوافق والإختلاف

الســينما هــي العالــم الأكثــر ســحرًا ، والأكثــر دهشــة بصريــة وســمعية تأتــي المتفــرج علــى طبــق مــن 
ذهــب، وفــي ظــل تشــكيل مكانــي متشــابه فــي بروكســل ودبــي وبومبــاي ومانيــا ولــوس أنجلــوس، 
المأكــولات، مقارنــة  أســعار  وغلــو  المــكان  ورائحــة  والمقاعــد الحمــراء  ذات نمــوذج الإضــاءة  حيــث 
بالأســعار خــارج بــاب الســينما، أن التشــابه يصــل حتــى الشــكل الخارجــي للعاملــين فــي شــباك 
التذاكــر، الصــورة الخارجيــة تتشــابه بشــكل يدعــوك للدهشــة، العالــم كلــه يــكاد يشــترك باحساســه 
باللــذة فــي  اللحظــة التــي يقــرر فيهــا أحدهــم الذهــاب إلــى الســينما، أنــه يريــد أن يعيــش التكويــن 

الخــاص بمشــاعره، مهمــا بــدت هــذه المشــاعر.

سارة مطر

وهنــا أود أن أتحــدث عــن عوالــم الســينما فــي الوطــن العربــي، وأبــرز الاختلافــات بــين 
العمــل الروائــي والعمــل الســينمائي، هــذا إذا مــا علمنــا بــأن الســينما تعــرّف بأنهــا مــن 
أحــد أهــم أنــواع المعرفــة البصريــة، ولا يظــن القائمــين فــي مســالكها ودروبهــا أنــه مــن 
الممكــن أن ينتهــي دورهــا ولــو بعــد الــف عــام أو حتــى اســتبدالها، وإن ظــن البعــض أنــه 
مــن الممكــن أن يخبــو ضوئهــا، لكنهــم يشــيرون بأنــه مــن الممكــن أيضــا للســينما أن تقفــز 
ــي اجتاحــت  ــة الت ــورة الرقمي ــد الاســتفادة مــن الث ــوب، بع ــر مــن المطل ــى المقدمــة أكث إل
ــا جــداً ســيكون هنــاك تحــول هائــل فــي مفهــوم الســينما، حيــث ســتصبح  العالــم، قريبً
الأمــور أكثــر  ســهولة وكل مــا يحتــاج إليــه عاشــق الســينما، أن يدفــع عــدد مــن الــدولارت 
عبــر البطاقــات الإئتمانية،وحينهــا ســتكون جميــع الأفــلام الســينمائية والمسلســلات 
ــى  ــه أو حت ــة تحــت أمــره، ســواء أكان ذلــك فــي غرفــة نومــه، أو فــي مكتــب عمل العالمي

أثنــاء ممارســته لرياضتــة المفضلــة.
القــراءة المســتقبيلة تشــير إلــى أن المتفــرج ســتكون لديــه القــدرة علــى التمتــع بكافــة 
مشــاهدة أنــواع الأفــلام مــن جميــع أنحــاء العالــم، مــع توفــر خاصيــة الترجمــة اللغويــة 
حيــث يمكــن أن تكــون لأكثــر مــن عشــرة لغــات، إلــى جانــب بالتأكيــد التطــور الهائــل فــي 

جــودة الصــور الرقميــة وهــذا مــا يطمــح إليــه صنــاع الســينما.
اهتمامــي  باللغــة المكتوبــة والصــور المرئيــة، دفعنــي للبحــث عــن رغبــة صنــاع الفــن فــي 
إيجــاد مكانــة خاصــة للأعمــال الأدبيــة والروائيــة علــى شاشــة الســينما والتلفزيــون، 
فقــط اســتطاعت الروايــة أن تتخــذ مكانــة لا بــأس بهــا فــي المشــهد الإعلامــي، بالرغــم 
مــن عــدم وجــود رغبــة قويــة مــن الكاتــب أو الروائــي فــي تحويــل نصوصــه لمشــاهد 
مرئيــة، فالفكــر المتعــارف عليــه فــي الوســط الفنــي، فشــل أغلــب الأفــلام العربيــة التــي 
اعتمــدت علــى الكتــب الروائيــة، فالمخــرج والسيناريســت لا يســتطيعا أن ينقــلا بشــكل 
حرفــي لتحويــل الكلمــة إلــى مشــاهد مرئيــة، وكنــت أتســاءل هــل يعــرف الجمهــور نجيــب 
محفــوظ أو يوســف إدريــس أو يحــي حقــي، قبــل أن تتحــول عــدد مــن كتبهــم إلــى 



العدد 10  -  نوفمبر 462018

إعلامـ الأدب

ــة  ــلام ســينمائية؟ الحقيق مسلســلات وأف
الســينما لــم تضــف لمثــل هــؤلاء الكتــاب 

ــر. البارعــين أي نجــاح يذك
الروايــة  كتــاب  بــين  كبيــر  رابــط  هنــاك 
المخــرج  فــي الأغلــب  الســينما،  وشاشــة 
أن  يمكنــه  كتــاب  عــن  يبحــث  مــن  هــو 
يتحــول إلــى مشــاهد مصــورة، والحقيقــة 
ــي يمكــن  ــة الت ــب الروائي ــة مــن الكت أن قل
ــة إلــى كلمــات  أن تتحــول الكلمــات المكتوب
إعجابهــم  رغــم  الروائيــين  منطوقــة، 

ــاً  ــون دائم ــم يتخوف ــر بالســينما، لكنه الكبي
مــن تحويــل  النصــوص إلــى فيلــم طويــل، 
أحيانــاً تتغيــر شــخصية البطل التي رســمها 
الروائــي، لتتحــول مــن وجهــة نظــر كاتــب 
الســيناريو إلــى شــخصية لا يمكــن أن يتفــق 
عليهــا صاحــب الروايــة، وهــذا الأمــر حــدث 
كثيــرًا، وســبب خلافــات فنيــة بــين صاحــب 

الروايــة وبــين السيناريســت والمخــرج.
اســتحوذت قصص الكاتب المصري الراحل 
إحســان عبدالقــدوس، علــى فــرص باذخــة 
فــي الظهــور إلــى الســينما، وحققــت نجاحًــا 
كبيــرًا فــي الوطــن العربــي، ولكــن حينمــا 
لعبدالقــدوس  الرئيســية  للقصــة  تعــود 
فأنــت ســترى أن السيناريســت قــد أضــاف 
للقصــة أبعــادًا أخــرى، وربمــا شــخصيات 

ــح  ــم تكــن موجــودة فــي القصــة، ولا يصب ل
الأمــر شــرعيًا إلا حينمــا يســمح الكاتــب 
أو الروائــي بــأن يعطــي حقــوق التصويــر 
مــن دون أن يتدخــل، فتصبــح القصــة أو 
ــكاً لأهــواء المخــرج، الــذي يجــد  ــة مل الرواي
نفســه مســؤولاً عــن كل مــا يتعلــق بالفيلــم. 
تغــادر  أن  يمكــن  لا  أفــلام  ثمــة  هنــاك 
ــم" إخــراج  ــة مي ــم "إمبراطوري ــا كفيل تاريخن
مــن  مأخــذود  وهــو   1972 كمــال  حســين 
عبدالقــدوس،  إحســان  قصــص  إجــدى 
السيناريســت البطــل الخفــي، البطــل الــذي 
لا يتنبــه إليــه المتفــرج، بــل يكتفــي بالاهتمــام 
بالأبطــال، والمشــاهير الذيــن يظهــرون علــى 
ــي تتحــرك داخــل  الشاشــة، والأحــداث الت
هــو  السيناريســت  بينمــا  الشاشــة،  إطــار 
القائــد الأهــم إلــى جانــب المخــرج، لكــن 
حتــى الحــوار الــذي يرتجلــه الأبطــال ضمــن 
الفيلــم، لا يمكــن للمتفــرج أن يفكــر تحديــدًا 
مــن هــو كتبهــا، ولا يهمــه ذلــك، وإنــا لديــه 
إيمــان راســخ بــأن البطــل أو البطلــة هــي 
مــن اختــارت الحــوار لكــي تظهــر بــه أمــام 
المشــاهد، وحينمــا يصفــق المتفــرج للبطــل 
رائعــة  عبــارات  تقــول  حينمــا  البطلــة  أو 
أن  يســتحيل  فهــو  ومدهشــة،  ومفعمــة 
تســترجع ذاكرتــه أن هنــاك مــن يقــف علــى 
اختيــار هــذه العبــارات، لكــي تكــون مؤثــرة 
ــي  فــي شــريط الســينما، إنــا الصــورة الت
هــي  المشــاهير  وحضــور  الشاشــة  تملــئ 
الأهــم بالنســبة لــه، ويبقــى كاتــب الســيناريو 
وصاحــب الروايــة أو القصــة، مجــرد اســم 
يتذكــره  ولا  الفيلــم،  مقدمــة  فــي  يأتــي 
أحــد ســوى الصحفيــين إن أرادوا التكفــل 
بالبحــث والتنقيــب عــن الهــرم الأساســي 

للفيلــم.
حمامــة  فاتــن  الراحلــة  الفنانــة  قدمــت 
فيلمــاً مأخوذامــن روايــة "الحــرام" ليوســف 
ــركات 1965,  ــري ب إدريــس مــن إخــراج هن
حيــث عــرض هــذا الفيلــم فــي المســابقة 
الرســمية لمهرجــان "كان" الســينمائي فــي 

بأنــه  النقــاد  أحــد  ووصفــه   ،1965 عــام 
ــم يحمــل روحًــا مصريــة شــاهده  "أكثــر فيل
فــي حياتــه"، وكان المقصــود تحديــدأ هــو 
مقــدار الصــدق فــي نقــل تفاصيــل الحيــاة 
فــي فيلــم آخــر  تــأت  لــم  التــي  الريفيــة، 
مثلمــا جــاءت فــي هــذا الفيلــم الميلودرامــي، 

والمقتبســة مــن روايــة يوســف إدريــس.
يقــول الدكتــور محمــد حســن نعمــي فــي 
إحــدى مقالاتــه عــن الروايــة والســينما "إن 
الروايــة قــد تتعــرض لمــا هــو أخطــر، فكثيــرًا 
ــة عنــد نقلهــا إلــى الســينما  مــا تقــع الرواي
تحــت تأثيــرات آيديولوجيــة عميقــة تتبــدل 
ــل والشــخصيات،  ــر مــن التفاصي معهــا كثي
بالكامــل.  الروايــة  رؤيــة  تتغيــر  وأحيانًــا 
هنــا تصبــح العلاقــة أبعــد مــن تغيــر فــي 
ــة التعبيــر، إلــى تغيــر فــي البنيــة نظــرًا  آلي
لمؤثــرات خارجيــة لا تحكمهــا العلاقة الآنية 
بــين النصــين، بــل تحكمهــا معضلــة الســياق 
الخارجــي. فبعــض الأفــلام المنقولــة عــن 
نصــوص روائيــة تضطــر لأســباب خارجيــة، 
إلــى  اجتماعيــة،  أو  دينيــة  أو  سياســية 
أو  الشــخصيات  بعــض  عــن  الاســتغناء 
الأحــداث أو المواقــف، أو زيــادة شــخصيات 
لبعــض  جوهــر  تغييــر  أو  وحــوادث، 
يتطلــب  وهــذا  والحــوادث.  الشــخصيات 
تتجــاوز  الروائــي  للنــص  صياغــة  إعــادة 
مثــل  الســابقة،  الضروريــة  المعطيــات 
والتأخيــر  والتقــديم  والتكثيــف  الاختــزال 
أو  الأحــداث  مســار  فــي  التغييــر  إلــى 
اقتــراح نهايــة بديلــة تقــدم رؤيــة تتفــق مــع 

الواقــع أثنــاء إنتــاج الفيلــم."
لقــد ذكــرت تجــارب أفــلام الفنانــة الراحلــة 
فاتــن حمامــة مــع الروايــات التــي أصبحــت 
بطلتهــا علــى شاشــة الســينما، لكنــي يجــدر 
بــي أن أتحــدث عمــا هــو أهــم، ألا وهــو 
جائــزة  علــى  الحاصــل  روايــات  تحويــل 
نوبــل الراحــل نجيــب محفــوظ، وكيــف أراد 
لكــي  المكتوبــة  الكلمــات  نقــل  المخرجــين 
تكــون صــورة ســينمائية ترســخ فــي ذهــن 
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تغادرهــا، خاصــة  ولا  والمتفــرج،  المتلقــى 
بعــد حصــول محفــوظ علــى شــهرة عالميــة 
واســعة، فقــد آمــن المخرجــين والمنتجــين 
صالحــة  تكــون  أن  يمكــن  رواياتــه  بــأن 
للعــرض، فالبنســبة لهــم إن الصــورة هــي 
الأكثــر بقــاءً وأكثــر تأثيــراً مــن الكلمــات 
المكتوبــة. وقــد حــدث تغييــر إيدلوجــي فــي 
روايــات محفــوظ حينمــا تم تحويلهــا إلــى 
أفــلام تعــرض للجمهــور، فشــاهدنا روايــة 
الجديــدة"  "القاهــرة  محفــوظ  نجيــب 
عــن  المأخــوذ   ،"30 "القاهــرة  وفيلــم 
الروايــة. لكــن الحقيقــة حتــى تصبــح مثــل 
هــذه الروايــات ســهلة الوصــول للمتفــرج 
ــي  ــي ف ــص الروائ ــاء الن ــد تم إعــادة بن فق
يعــود  ذلــك  بــان  التبريــر  وجــاء  الفيلــم، 
لاختــلاف  تعــود  خارجيــة  لمقتضيــات 
إنتــاج  تم  فقــد  العملــين.  ظهــور  زمــن 
بينمــا   ،1966 عــام  فــي   "30 "القاهــرة 
ــه "القاهــرة  أصــدر نجيــب محفــوظ روايت
الجديــدة" فــي عــام 1945. والإشــارة إلــى 
التاريخــين؛ تاريــخ صــدور الروايــة وتاريــخ 
ــم أســاب  ــد مدخــلا لفه ــم، تع ــاج الفيل إنت
ــم، كمــا  ــي وقعــت فــي الفيل ــرات الت التغيي

يقــول الدكتــور النعمــي.
ــة والســينما  قيــل عــن الرابــط بــين الرواي
علــى  يعــود  نشــأتهما  منــذ  عملهمــا  "إن 
اختــزال الحــالات والــرؤى والمواقــف التــي 
تعبــر عــن حيــاة الفــرد والمجتمــع كل علــى 
طريقتــه، مــن خــلال العمــل علــى تحريــك 
بــه  والمضــي  الثقافــي  المشــهد  عجلــة 
تلقائيــا لتغييــر مثالــي فــي كينونــة المجتمــع 

الفكريــة ومــن ثــم الاجتماعيــة."
ولكــن علينــا أن نؤمــن إيمانــاً كبيــراً بــأن 
ــرة،  ــة أو قصــة قصي ــاب كرواي نجــاح الكت
لا يمكــن أن يلحقــه النجــاح حينمــا يتحــول 
إلــى فيلــم ســينمائي، فالكاتــب أو الروائــي 
يديــر  الــذي  الوحيــد  الشــخص  هــو 
يوجــه  كيــف  تمامــاً  ويعــرف  الســاقية، 
ــى الوجــود،  ــه ومتــى ينهيهــم مــن عل أبطال

ولكــن حينمــا تشــتري مؤسســة إنتاجيــة الروايــة 
صاحــب  مــن  تطلــب  فهــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
الروايــة أن يخلــي مســؤوليته ممــا ســيجيء بــه الفلــم 
فــي الســينما، تتغيــر الأنــاط وتضــاف شــخصيات 
ويصبــح الحــوار أكثــر طــولاً وأقــل عمقــاً ممــا كتــب 
فــي الروايــة الأصليــة، وهــذا أمــر قــد تم الاعتيــاد 

عليــه علــى الأخــص فــي الوطــن العربــي.
وقــد قــرأت مؤخــراً أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان قــد 
يســتغني النــص الســينمائي عــن كثيــر مــن الأحــداث 
الجوهريــة والمفصليــة، ويحــذف بعــض الخطــوط 
قــد  وكذلــك  النهايــات  فــي  يغيــر  وقــد  المكتوبــة، 
يســتغني نهائيــا عــن بعــض الشــخصيات والأحــداث 
موائمتهــا  عــدم  بحجــة  وذلــك  للروايــة،  البنيويــة 
إمــرة  تحــت  الســينمائي  المنتــج  ويبقــى  إنتاجيًــا، 
رؤيــة المخــرج والسيناريســت الــذي يقــع علــى عاتقــه 
الخاصــة  بطريقتــه  الشــخصيات  فهــم  مســألة 
وليــس بطريقــة الروائــي، الــذي قــد يقيــد رؤيــة 
التتابعيــة،  وصيرورتهــا  وحكايتــه  الروايــة  كاتــب 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي لانحــراف ضمنــي وجوهــري 

عــن رســالة الروايــة ومقولاتهــا.
هنــاك كثيــر مــن الروايــات العربيــة والعالميــة التــي 
تم نقلهــا وتحويلهــا لأفــلام ســينمائية. منهــا مــا 
ــا  ــا، أضــاف لرصيدهــا وقعً شــهدت تدخــلًا إيجابيً
ومتابعــة، ومنهــا مــا غيــر واجتــزأ وحــذف الكثيــر 
والفواصــل  الهامــة  التفاعليــة  الشــخصيات  مــن 
التاريخيــة المحوريــة، فــي ســرد الحــدث وأهميــة 
ســيرة  ضمــن  عرضــه  وضــرورة  التاريــخ  هــذا 
ربــط  مــن  المشــاهد  ليتمكــن  المرئيــة،  الحكايــة 
وتوثيــق المرحلــة والحقبــة التــي مــرت بهــا الأحــداث 
حينهــا وإســقاطاتها الحاليــة، مقارنــة مــع الزمــن 

الــذي يعــرض بــه الفيلــم.
يحاولــون  المخرجــين  بــدأ   ، الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
الخــروج عــن نطــاق القصــة المعتــادة، ليلجئــوا إلــى 
عالــم الكتــب والروايــة تحديــدًا، فكانــت الضربــة 
القاضيــة حينمــا تحولــت روايــة "ذات" لنصــر الله 
ــي فــي عــام 2013,  ــى مسلســل تلفزيون ــم إل إبراهي
حيــث يتنــاول المسلســل فتــرة تاريخيــة فاصلــة فــي 
التاريــخ المصــري المعاصــر، مــن خــلال امــرأة ولــدت 
فــي يــوم انطلاقــة ثورة 23 تموز 1952، ويبرز تطور 
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الحيــاة المصريــة بــكل مــا فيهــا مــن خــلال 
مســار حيــاة هــذه الفتــاة التــي أطلــق عليهــا 
والدهــا اســم )ذات الهمــة(، وهــو اســم يعود 
إلــى التــراث وإلــى الســيرة الهلاليــة. ويقــدم 
مــن خــلال حيــاة هــذه الفتــاة التطــورات 
الاجتماعيــة مــن مجتمــع التأميــم ومجتمــع 
الاصــلاح الزراعــي والبنــاء إلــى الحــروب 
 1956 العــام  فــي  مصــر  خاضتهــا  التــي 
وحــرب اليمــن فــي بدايــة الســتينات مــن 
وحــرب   1967 وحــرب  الماضــي  القــرن 
الاســتنزاف مــرورا برحيــل الرئيس الاســبق 
متغيــرات  وظهــور  الناصــر،  عبــد  جمــال 
جديــدة فــي المجتمــع المصــري فــي عهــد 
الســادات، أهمهــا انتقــال المجتمــع برمتــه 
إلــى الســوق الإســتهلاكي والإنفتــاح علــى 
ــى  دول الخليــج العربــي وتأثيــرات ذلــك عل
تيــارات الإســلام السياســي، وإنتهــاءً بثــورة 
ــر. وســتجد  الخامــس و العشــرين مــن يناي
أن هنــاك فــرق إلــى حــد كبيــر بــين الروايــة 
والمسلســل، حيــث نضــج المسلســل أكثــر مــن 

ــر للدهشــة. ــاب، وهــذا أمــر مثي الكت
  معظــم قصــص الكاتــب الراحــل إحســان 
عبدالقــدوس قصيــرة إلــى حــد كبيــر، لكنها 
اســتطاعت إن تتحــول إلــى أفــلام مدهشــة 
مثــل "أرجــوك أعطنــي هــذا الــدواء" و "أبــي 
فــوق الشــجرة" و"الرصاصــة لا تــزال فــي 
جيبــي" و "فــي بيتنــا رجــل"  العجيــب أن 
الســينما وجــدت ضالتهــا مــع عبدالقــدوس، 
فالكاتــب الــذي يظــل مجهــولًا طــول الوقــت، 
هــو الســبب الرئيــس فــي إضافــة الكثيــر 
مــن المشــاهد التــي لــم تكــن تخطــر علــى 
بــال الكاتــب، ورغــم ذلــك نجحــت معظــم 
قصــص  مــن  أتخــذت  التــي  الأفــلام 
عبدالقــدوس، علــى عكــس روايــات نجيــب 
محفــوظ، التــي لــم يســتطع السيناريســت 
 ، محفــوظ   لهــا  اراد  كمــا  ينصفهــا  أن 
فكانــت المعالجــة تتميــز أحيانًــا بالســطحية، 
حتــى أن المتلقــي لــم يكــن يســتطع الاندمــاج 
ــه  ــكان يعني ــا ي ــم، لأن م ــل الفيل ــي تفاصي ف

محفــوظ لــم يكــن كمــا أظهــره 
"عمــار  روايــة  حتــى  الفيلــم، 
يعقوبيــان" لعــلاء الأســواني، لــم 
يســتطع المخــرج أن ينقــل نجــاح 
الروايــة إلــى الســينما، فللأســف 
يمكــن أن نقــول أن الفيلــم أظهــر 
ــل  ــي مــن خل ــا تعان ــة كأنه الرواي
مــا يجعلــك تأســف لتحولهــا إلــى 

التكنولوجيا 
..الى أي حد 

انعطفت 
بمفهوم السينما

ــم.   فيل
أهــم  إلــى  ننتقــل  وحينمــا 
الصناعــة  أن  نجــد  الروايــات 
الســينمائية الهوليوديــة، تتســابق 
الكتــب  أهــم  بتحويــل  عــام  كل 
وحتــى  الخياليــة  والروايــات 
حققــت  التــي  الذاتيــة،  الســير 
أفــلام  إلــى  النجاحــات  أعظــم 
ســينمائية، تنجــح القليــل منهــا 
ــص  ــى متمســكة بالن ــي أن تبق ف
الأصلــي للقصــة والشــخصيات، 
ولا تفقــد روعــة خيــال وجمــال 
الروايــة، ولكــن للأســف تفشــل 
فــي  تنجــح  ولا  منهــا  الكثيــر 
إرضــاء الجمهــور، والقــارئ يجد 
ــط الحقيقــي  ــدًا الرب نفســه فاق
بــين القصــة المكتوبــة التــي عــادة 
والسيناريســت  المخــرج  يتعمــد 
الأصــل،  ننصهــا  مــن  الخــروج 
يــود  التــي  الرســالة  وتبقــى 
الروائــي الوصــول إليهــا، عاجــزة 

إلــى المتلقــي. فــي الوصــول 
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" الفــن ليــس مســارا جماليــا، بــل شــكلٌ مــن الســحر يفصــل بيننــا وبــين العالــم المعــادي، طريقــة 
للإمســاك بالنفــوذ، مــن خــلال فــرض شــكل لنوازعنــا ورغباتنــا. يــوم فهمــت ذلــك، علمــت أنــي 
وجــدت ضالتــي- كان الفنــان الإســباني بيكاســو يحــاول ان يكــون هــو لكنــه لــم يفلــح  أن يكــون 
شــخصاً واحــداً، لقــد كان عــدة أشــخاص مجتمعــين  فــي شــخص واحــد. وهــذه التعدديــة فــي 
شــخصيته دليــل علــى أرقــه وقلقــه المســتمر كونــه " كائــن غيــر مســتقر ولا يســتطيع أن يتحمــل 
امــرأة واحــدة، أو وجهــة نظــر واحــدة، ولا يســتطيع أن يمتلــك شــخصية واحــدة " كمــا قــال الناقــد 

البريطانــي أنــدرو غراهــام ديكســون.
فــي عــام 1906 ســافر بيكاســو الــى جــزر الماركيــز عندهــا  اشــترى اول عمــل فنــي أفريقــي 
ــل إنســانا أو إلهــا،  ــة تمث ــة بدائي ــارة عــن منحوت ــة )تيكــي( وهــو عب ــه باللغــة التاهيتي ــق علي يطل
فالـ)تيكــي(  تعنــي الاثنــين، وتعنــي أيضــا الإنســان الــرب. ومــن هنــا نشــا لديــه شــغف البحــث عــن 
اســرار  الفــن البدائــي الــذي ينظــر إليــه كفعــل أول، فعــل خــلاق مبــدع اســاس، وشــكلا غنيــا فــي 
التخاطــب بــين النــاس فــي الأفــكار والارواح  وقــد كان الجســد حاضــرا ، ســواء عبّــر عــن رغبــة أو 
خــوف، فيجســد فــي بعــض اعمالــه هيبتــه وســلطته و عظمتــه وفِــي موضــع اخــر يصــوره مدنســا 
محرفًــا عــن طريقــه ، فيراهــن علــى تلــك التحــولات التشــكيلية التــي تبعــده عــن الواقــع الــذي 
تتمثــل بــه  ليكشــف التســاؤلات المماثلــة المطروحــة نحــو )إشــكاليات الجنــس ، والغريــزة ، والفقــد 
، والشــتات ( فتحريــف الأجســاد أو تفكيكهــا لا تغــدو البدائيــة حينئــذ كمرحلــة مختلفــة بــل هــي 

طريــق للكشــف عــن طبقــات اكثــرا عمقــا وحميميــة لتؤســس لنــا الكائــن البشــري.
ســعى بيكاســو لطريقــة حريــة شــكلية تخالــف التقاليــد الفنيــة الســائدة فــي تلــك الفتــرة.  
هــذا مايفســر ظهــور عملــه المعنــوّن ) امــراة مــن تاهيتــي بمشــط ( فقــد ظهــر الــرأس  الــرأس  
متصاغــرا  إلــى  مجــرد خــط أو كتلــة، رســم اللوحــة عــام 1906 اي فــي نفــس الســنة التــي زار بهــا 
جــزر الماركيــز ، لتعلــن لنــا نقطــة تحــول جذريــة فــي اسُــلوب بيكاســو قبــل ان يرســم نســاء افينيــون 
حيــث رســم المــراة بــكل ملامحهــا التــي تنتمــي الــى  تلــك البقعــة مــن العالــم بشــعر اســود فاحــم 
ــر  ــا غي ــي جعله ــراة الت ــل جســد الم ــاك نحــو تفاصي ــة يشــعر بارتب ــل فالناظــر مــن أول وهل طوي
متناظــرة الجســم  وغيــر متــوازن مــن ناحيــة النســب وهــو أمــر مقصــود ، فالــرأس غيــر متناســب 
و التبســيط الهندســي لتفاصيــل  الجســد حيــث بــدا بأشــكال هندســيةكان  مــن شــأنها أن تأخــذ 
ببيكاســو نحــو التكعيبيــة، وجــدت هــذه اللوحــة غيــر المشــهورة  فــي مجموعــة والتــر غيــوم - نــو 
ســور فونــد روج ورســم بيكاســو عــدة لوحــات لنفــس موضــوع اللوحــة المســماة ) التمشــيط ( 
خــلال عــام 1906. و توجــد لوحــة بنفــس النســخة الا انهــا تميــل الــى الخلفيــة البرونزيــة موجــودة  
فــي متحــف بالتيمــور للفنــون فــي الولايــات المتحــدة، مــع رســمه أيضــا رســومات أخــرى لنفــس 
الموضــوع ، فــي كل هــذه التمثيــلات يتــم تصويــر تلــك المــراة  وهــي تمشــط شــعرها ، اقتنــى تاجــر 
ــكا  ــه دوميني ــم احتفظــت أرملت ــي عــام 1929، ث ــن بيكاســو ف ــوم هــذه اللوحــة  م ــول غي ــن ب الف
بالنســخة الأصليــة الأولــى ولـَـم تبعهــا ، علــى عكــس العديــد مــن لوحــات بيكاســو  الأخــرى التــي 

باعتهــا فــي الســنوات التاليــة لوفــاة زوجهــا.

رؤيا سعد 

بيكاسو .. شخص في عدة أشخاص
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الجمــال كماهــو معــروف حقــل مــن حقــول الفلســفة ، ومنــذ القــدم أي مــا قبــل الفلســفة 
أحــس الانســان بالجمــال ، وذلــك مــا أثبتــه التاريــخ ومــا أثبتتــه المكتشــفات الآثاريــة ممــا 
وجدتــه مــن رســوم الحيوانــات علــى الكهــوف ، فــي العصــور القديمــة ، ومــا اكتشــفته مــن 
تماثيــل مختلفــة وآلات موســيقية ونصــوص شــعرية ومــا الــى ذلــك يرجــع تاريخهــا الــى 
عصــور مــا قبــل كتابــة التاريــخ ، وفــي عصــور الفلســفة ومنــذ افاطــون فــي القــرن الرابــع 
ق.م ، والــى يومنــا هــذا كان الجمــال مبحثــاً رئيســيا فــي نظريــات الفاســفة حتــى أصبــح 
علــم شــأنه شــأن بقيــة العلــوم ، علــى الرغــم ممــا فــي ذلــك مــن معارضــة مــن قبــل الكثيريــن 
الذيــن يــرون الجمــال فلســفة وليــس بعلــم ، وليــس مــن ســبيل الــى عــرض تاريخــي والا 

فاننــا ســنبتعد عــن القصــد الــذي مــن أجلــه نكتــب . 

د. محمـد أسعد الاسعد

أين تكمن حقيقة 
فلسفة العقاد؟الجمال في 

متلازمة الجمال والحرية

ولا عجــب ، فالطبيعــة لوحــة بديعــة عظيمــة وكل مــا فيهــا يدعــو الــى التأمــل والاحســاس 
الجماليــين ، وخلــق الكــون بــكل مــا فيــه مــن نظــام هندســي وتناســق بديــع وجميــل 
يدعــو الــى الدهشــة والاحســاس بالجمــال كمــا عنــد افلاطــون، ومثــل ذلــك وأكثــر يــرى 
فيلســوفنا العقــاد ان "فــي الدنيــا الجمــال، بــل الجمــال غايــة الدنيــا التــي لا غايــة بعدهــا، 
ــة  ــب نظــرة فني ــد الفــن الالهــي يتطل ــاة أعــم مــن الكــون( الخــارج مــن ي والكــون )والحي
متفحصــة بــل يتطلــب اعتقــاد الفكــرة الفنيــة والفــرق بــين الاثنــين "انــك قــد تنظــر بعــين 
الفــن الــى شــيء لا أثــر للفــن فيــه ولكنــك اذا اعتقــدت الفكــرة الفنيــة فــي ذلــك الشــيء 

نظــرت اليــه بتلــك العــين وزدت علــى ذلــك ان تجعــل الفــن نفســه منطويــاً فيــه".
وعنــد العقــاد الحقيقــة الفنيــة أســبق مــن الحقيقــة الفلســفية وأنهــا الاســاس فــي فهــم 
شــتى ظواهــر الكــون والحيــاة، وهــذا منهــج يتفــق وطبيعــة العقــاد الشــاعر لانــه يحــس 
الكــون بالوعــي والشــعور قبــل ان يدركــه بالحــواس والعقــل ، ثــم يترجــم هــذا الوعــي 
شــعراً او نثــراً الــى آراء وافــكار، مــن هنــا كان للجمــال مــكان الصــدارة بــين هــذه الآراء، 
وقبــل ان ندخــل فــي صميــم رأي العقــاد فــي موضــوع الجمــال نــود ان نشــير الــى أن 

الآراء قــد اختلفــت فــي هــذه الحقيقــة، أيــن 
تكمــن؟ فهنــاك رأي يــرى ان الجمــال ينبــع 
مــن نفــس المــدرك، ورأي آخــر يــرى انــه 

صفــة فــي الاشــياء نفســها.    
امــا العقــاد فيــرى ان الجمــال صفــة فــي 
الجميــل نفســه ، إذ يقــول :"فنحــن نظلــم 
الزهــرة  نظلــم  ولا  وأذواقنــا،  أعيننــا 
الجميلــة مثــلا- حــين نقــول انهــا قبيحــة 
زريــة"، وفــي اعتقادنــا ان العقــاد هنــا يكــون 
موضوعيــا اي انــه يجعــل الجميــل ذاتــه هــو 

موضــوع الجمــال . 
         وصميــم رأي العقــاد فــي المشــكلة 
، فانــه يــلازم بــين الجمــال والحريــة ، وهــو 
بهــذا يلتقــي مــع الفيلســوف )شــيلر(، الــذي 
يقــول: أن الفــن أبــن الحرية، ... وأننا نصل 
الــى الحريــة عبــر الجمــال .. ويقــول شــيلر: 
يعالــج  لانــه  النــاس  حريــة  يحقــق  الفــن 
الحقيقــة فــي حريــة مبعثهــا خيالــه المبــدع، 
أن  )كانــت(  الألمانــي  الفيلســوف  ويعتقــد 
نــوذج الحريــة لــدى الانســان الاحســاس 
بالجمــال ، وتتجلــى منــازع الحريــة عنــده 
فــي نظرتــه الــى الشــعور الفنــي ، واعتبــاره 
الاحســاس بالجمــال نوذجــا للحريــة عنــد 
هــذه  لانجــر(:  )ســوزان  وتــرى  الأنســان، 

فكـــــــر
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الحريــة التــي تتبــدى فــي التعبيــر الرمــزي، 
ــداع  ــة الاب ــان امكاني ــي تعطــي للفن هــي الت

ذاتهــا .  
فضيلــة  هــي  العقــاد  عنــد  والحريــة 
الفضائــل ودليــل علــى رقــي الامم وآدميتها، 
بــل انــه لشــدة شــغفه بهــا اعتبرهــا مقياســا 
للجمــال ومرادفــة لــه ، ولــو ســألت العقــاد 
ــة ، وهــذا  ــه الحري ــال؟ أجــاب "ان ــا الجم م
التوحيــد بــين الجمــال والحريــة فــي فلســفة 
العقــاد يبــدو لا جديــد فيــه، طالمــا ســبقه 
كثيــر مــن الفلاســفة )كمــا اشــرنا( وانــا 
الجديــد فيــه "انــه يوســع مــن معنــى الحريــة 
، فــلا يقتصــر علــى فهمهــا بالمعنــى الارادي 
البشــري ، بل هو يضيفها ايضا على بعض 
الاشــياء الجماديــة المائلــة فــي الطبيعــة"، 
وبهــذا المعنــى يكــون الشــيء جميــلًا بمقــدار 
مــا هــو حــر طليــق مــن القيــود التــي تعــوق 
حركــة الحيــاة ، فالمــاء الجــاري أجمــل مــن 
فيهــا  التــي تجــري  والــوردة  الآســن  المــاء 
المصنوعــة  شــبيهتها  مــن  أجمــل  الحيــاة 
مــن ورق والصــوت الجميــل هــو الصــوت 
"الســالك" والعضــو الجميــل فــي الجســد 
الأنســاني هــو الــذي يــؤدي وظيفته بالشــكل 
الوظيفــة  بــين  يربــط  والعقــاد  الصحيــح. 
العضــو:  تخلــق  الوظيفــة  "أن   ، والشــكل 
هــذه حقيقــة مقــررة فالانســان لا يمشــي 
لان لــه قدمــين بــل هــو لــه قدمــان لأنــه أراد 
ان يمشــي، وهــو لا ينظــر لان لــه عينــين بــل 
هــو ذو عينــين لانــه أراد أن ينظــر، وهكــذا 
والجــوارح"،  الاعضــاء  جميــع  فــي  قــل 
الجســم  هــو  الجميــل  فالجســم  وكذلــك 
الحــر الطليــق ، والجســم الحــر هــو الجســم 
الرشــيق ، مــن هنــا "كانــت الامم المســتعبدة 
ضعيفــة الميــل الــى الرشــاقة تؤثــر الاجســام 
الغليظــة المرهلــة علــى الاجســام الممشــوقة 
لان  هواهــا  ذلــك  كان  وانــا  المســتوية. 
الحيــاة فيهــا مرهقــة والحريــة فيهــا ضيقــة 

ــطء والتراخــي" .  ــى الب ــل ال ــي أمي فه
لــذا كان مقيــاس العقــاد لمعرفــة مــدى حــب 

للفنــون  حبهــا  مــدى  هــو  للحريــة  الأمم 
بــين  ينشــأ  بمــا  يقــاس  ولا  الجميلــة، 
نفعيــة  وعلــوم  مــن صناعــات  ظهرانيهــا 
علــى  محتومــة  العيــش  مطالــب  تخــدم 
الأنســان لا قبــل لــه بردهــا، وأمــا حــين 
بقوانــين  مدفــوع  غيــر  الانســان  يكــون 
ــاره أو يــدع  ــار مــا يخت الطبيعــة حــين يخت
مــا يدعــه فتلــك هــي الحريــة بمعناهــا 
حريــة  علــى  يؤكــد  والعقــاد  الصحيــح، 
علــى  نقــول  أن  نســتطيع  فــلا  الاختيــار 
عمــل لا اختيــار فيــه أنــه حــر وأنــه بالتالــي 
جميــل، لان العمــل الــذي لا أختيــار فيــه 
ــل هــذا  ــرد، لع ــر عــن شــخصية الف لا يعب
ــال:  ــا ق ــه )برجســون( حينم ــا ذهــب الي م
"اننــا أحــرار حينمــا تصــدر افعالنــا عــن 
شــخصيتنا بأكملهــا فتأتــي معبــرة عنهــا ، 
ويكــون بينهــا وبــين شــخصيتنا مــن التماثل 
مــا بــين الفنــان نفســه وانتاجــه الفنــي".
وأمــا اللــذة الجماليــة، فبمــاذا يقيســها؟ 
يقيســها العقــاد بفعــل التمييــز "وهــو فعــل 
مــن أفعــال العقــل والادراك وليــس انفعــالاً 
مــن انفعــالات الاحســاس والوجــدان، واذا 
كان فيلســوفا مثل)ســانتيانا( يقــف عنــد 
جعــل " الأحســاس بالجمــال" هــو شــرط 
ــة أو الرضــا الاســتاطيقي،  ــذة الجمالي الل
يذهــب  )ريتشــاردز(  مثــل  ناقــداً  وكان 
الــى أن الجمــال هــو عبــارة عــن تجربــة 
شــعورية يمــر بهــا المشــاهد او المســتمع أو 
القــارئ أو أنــه صفــة ينســبها الــى الاشــياء 

التــي يثيــر ادراكــه لهــا انفعــالا مريحــا".
والحريــة  العقــل  فيلســوف  العقــاد  أن 
الحســي  التفســيرين،  كلا  علــى  يعلــو 
التمييــز  مــن  ويتخــذ  والســيكولوجي، 
شــرطاً لقيــاس اللــذة الجماليــة، إذ يقــول 
العقــاد: "ثــم ينبغــي أن نفــرق أبعــد التفريق 
بالشــيء  والتعلــق  الجمــال  تمييــز  بــين 
الجميــل، فــان التعلــق مــن الهــوى، والهــوى 
أمــا  القاهــرة،  الضــرورة  مــن  ضــرب 
التمييــز فــلا ضــرورة فيــه أو هــو أبعــد مــا 

الحرية هي 
فضيلة الفضائل 

ودليل رقي الأمم 
وآدميتها 

الفن تجلي الخيال 
والشعور 
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يكــون مــن عســف الضــرورة وجبروتهــا، 
فــلا حريــة اذن للأنســان أرقــى وأكمــل مــن 
حريــة التمييــز بــين محاســن الاشــياء، ولا 
ــن  ــن الف ــب م ــا نصي ــس له ــة لي ــة لأم حري

الجميــل".
والجليــل،  الجميــل  بــين  العقــاد  ويميــز 
الــى  أقــرب  أنــه  يبــدو  هــذا  وتمييــزه 
)كانــت(  أن  مــن  الرغــم  علــى  الإســلام 
قــد ذهــب الــى هــذه التفرقــة ايضــا، اذ 
يــرى العقــاد "ان الذيــن ترجمــوا الجليــل 
تكــون  قــد  الروعــة  أن  ينســون  بالرائــع 
درجــة مــن درجــات الجمــال ، وأن الفــارق 
ــوارق  ــن ف ــس م ــال والجــلال لي ــين الجم ب
فــي  زيــادة  الجــلال  فليــس  الدرجــات، 
مختلفــان:  شــعوران  ولكنهمــا  الجمــال، 
اليــه والجليــل يهولــك  الجميــل يجذبــك 
ويقفــك منــه موقــف الهيبــة والخشــوع".

لا يقتصــر العقــاد علــى الجمــال المــادي 
بــل يســمو عليــه الــى الجمــال المعنــوي، 
مــن  مانعــاً  أرى  لا  "ولكننــي  يقــول:  إذ 
القــول فــي غيــر مــا تحفــظ ولا اســتثناء 
بــأن الجمــال فــي الفــن والطبيعــة معنــوي 
ولا  تعجبنــا  لا  الاشــكال  وأن  شــكلي،  لا 
تجمــل فــي نفوســنا الا لمعنــى تحركــه أو 
لمعنــى توحــي بــه، ولا قيمــة للاعضــاء بغيــر 
الفكــرة التــي تعبــر عنهــا، وبغيــر الوظيفــة 
التــي تؤديهــا". كذلــك يمكننــا أن نصــف 
الفكــر الجميــل بأنــه الفكــر الحــر الــذي لا 
ــه الخرافــات  ــة ولا تغل ــه الجهال ــن علي تري
ولا يصــده عــن أن يصــل الــى وجهتــه صــاد 
مــن العجــز والونــاء، ثــم يمكنــك أن تقــول 
الفنــون الجميلــة جملــة  فــي  ذلــك  مثــل 
تشــبع  التــي  الفنــون  هــي  لانهــا  واحــدة 
فينــا حاســة الحريــة وتتخطــى بنــا حــدود 
الضــرورة والحاجــة " و " حتــى الاخــلاق 
مــا مــن جميــل فيهــا الا كان جمالــه علــى 
قــدر مــا فيــه مــن غلبــة علــى الهــوى وترفــع 
علــى الضــرورة وقــوة علــى تصريف أعمال 

ــار". ــة والاختي ــرة الحري ــي دائ ــس ف النف

ــل فيهــا الا كان  وقــول العقــاد مــا مــن جمي
جمالــه علــى قــدر مــا فيــه مــن غلبــة علــى 
الهــوى يلتقــي بالفلاســفة )الان( و)هيجــل( 
و)ارســطو( الذيــن يــرون ان للفــن مضمــون 
ــل فــي التســامي بأرواحنــا ،  ــي يتمث اخلاق

ــا . ــة أهوائن ــى مغالب ومســاعدتنا عل

علاقــة  مــن  هــل  نتســاءل  ان  لنــا  بقــي 
بــين الفــن والمنفعــة فــي فلســفة الجمــال 
ولكنهــا  علاقــة  هنــاك  نعــم  ؟  العقاديــة 
مــن  ذلــك  ولنستشــف  بينهمــا،  عفويــة 
الظــن  علــى  بهــا  يقضــي  التــي  أقوالــه 
أن  علــى  النــاس  مــن  كثيــر  بــين  الشــائع 
الفنــون الجميلــة اعمــال عقيمــة لا قيمــة 
لهــا ولا نفــع فيهــا ولا فائــدة ، فهــو يقــول 
جهــل  عــن  الا  الظــن  هــذا  نشــأ  "ومــا 
فــي  الحركــة  ودوافــع  الافعــال  بمصــادر 
النفــس امــا الــذي تثبتــه المشــاهدة وتؤيــده 
الخبــرة فهــو أن العامــل لا يجــود عملــه ولا 
يحــذق فــي صناعتــه الا بقــدر مــا عنــده 
مــن براعــة الحــس والتصــور التــي هــي 
ــين  ــل" . ويب ــن الجمي ــة الف ــن براع جــزء م
اي  فــي  الفنــي  الحــس  ضــرورة  العقــاد 
مجــال مــن اعمــال الحيــاة يمكــن ان يتــم 

علــى الوجــه الامثــل فــي يــد صانــع 
قــدرة  ولا  للجمــال  ســليقته  فــي  ذوق  لا 
تتناولهــا  كمــا  الاشــياء  تنــاول  علــى  لــه 
الصلــة  يقطــع  لا  والعقــاد  الفنــان،  يــد 
ــة الثانيــة لا فــي المرتبــة الاولــى  فــي المرتب
بمعنــى أن الفنــان إذ يمــارس حريتــه فــي 
التعبيــر لا يضــع امامــه هدفــاً بعينــه بحيــث 
يجــيء عملــه الفنــي خادمــاً لهــذا الهدف... 
دينيــا كان او اخلاقيــا او اجتماعيــا، وانــا 
هــو يعبــر بحريــة كاملــة، وبعــد ذلــك يجــيء 
عملــه خادمــاً للديــن او الاخــلاق او الحياة، 
المهــم أنــه لا يضــع عملــه فــي خدمــة هــذه 
ــم  ــل لانتقــل مــن عال ــو فع ــه ل الاشــياء، لان
مــن  واصبــح  الاخــلاق  عالــم  الــى  الفــن 
دعــاة الاخــلاق لا مــن اهــل الفــن ، فالعمــل 
التعبيــر  حريــة  الا  يســتهدف  لا  الفنــي 
بعكــس العمــل الاخلاقــي الــذي يســتهدف 
خدمــة الفكــر او خدمــة العقيــدة ولهذا كان 
ــه بعكــس  ــي ذات ــدرك ف ــا ي ــل هــو م الجمي
ــى  ــاس ال ــدرك دائمــاً بالقي ــذي ي ــر ال الخي
ــاد ان  ــرى العق ــا ي ــن هن شــيء خارجــي. م
الجمــال يجــب ان لا يهــدف الــى منفعــة اذ 

فكـــــــر
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ــر مــا فــي النفــوس مــا  يقــول :"كذلــك خي
كان جماليــاً كهــذا الكــون ولــم يكــن نفعيــا 
ينتهــي  عرضــي  النفــع  لان   ، كعروضــه 
نهايــة  لا  فأبــدي  الجمــال  وامــا  بغايتــه 
لــه"، ولعــل هــذا أقــرب مــا يكــون الــى رأي 
)كانــت ( القائــل "أن الجمــال هــو ادراك 
غائيــة  أو  غــرض  بــلا  الشــيء  غرضيــة 

ــة" . ــلا غاي الشــيء ب
            مــن هنــا كان الفــن عنــد العقــاد 
ليــس )للفــن( ولا )الفــن للحيــاة( بــل عنــده 
تجليــة  وموضوعــه   . لموضوعــه  الفــن 
الخيــال والشــعور علــى نحــو فيــه خلــق 
وابــداع فيــه تقريــر للــذات وتعبيــر للحريــة 
، لذلــك ذهــب العقــاد مثلمــا ذهــب مــن 
ــه) ارســطو( ، و )هيجــل( الــى اعتبــار  قبل
الشــاعر  لان   ، الفنــون  أســمى  الشــعر 
أكثــر مــن غيــره حريــة فــي التعبيــر عــن 
العقــاد منزلــة عاليــة  ، وأعطــى  الــذات 
ــون  ــر الفن ــان لان الشــعر أكث للشــاعر الفن
ــر  ــه أكث ــدرك الحســي ، ولان ــدا عــن الم بع
الفنــون قيــوداً وبالتالــي أكثرهــا حريــة ، 
فعنــد العقــاد أنــه كلمــا زادت القيــود اتســع 
بغيــر  لانــه   ، الحريــة  لاختبــار  الميــدان 
وفــرق   ، هنــاك حريــة  تكــون  لا  القيــود 
بــين القيــود التــي هــي قوانــين وقواعــد 
ونظــام ، والقيــود التــي هــي أغــلال واثقــال 
، ونفــى أن يكــون مــن الحريــة الفوضى لان 
الفوضــى لا قانــون لهــا . وأكثــر مــن ذلــك 
فــلا يتصــور العقــاد الحيــاة دون ضــرورات 
وقوانــين والا صــارت عدمــاً مطلقــاً بــل ان 
هــذه الضــرورات وتلــك القوانــين انــا هــي 

ــا .  ــاة ومشــكلة له ــة الحي مملك
مــن هنــا نــرى العقــاد يــرد علــى القائلــين 
نعــم   ، والفــن  الادب  فــي  بالبســاطة 
الجمــال بســيط ، وكل مــن الفــن والادب 
فهــم  "يخطئــون  هــؤلاء  لكــن   ، جميــل 
البســاطة فيحســبون ان الكاتــب البســيط 
هــو الــذي يرســل القــول علــى عواهنــه ، 
بــلا دراســة ولا درايــة ولا تجربــة ، بــل 

عفــو الخاطــر كمــا يقولــون"، ولكــن العقــاد 
يراهــا "انهــا الســهولة التــي لا نســتطيعها 
الا بصعوبــة ومشــقة، ومــن هــذه الصعوبــة 
أن نســتعد لهــا بالاطــلاع، ونســتعد لهــا 
الــذوق،  برياضــة  لهــا  ونســتعد  بالمــران، 
والخاطــر ونســتعد لهــا بالاصابــة والخطأ، 
وبالتمييــز بــين كثيــر مــن الاصابــات وكثيــر 

مــن الاخطــاء".
العقــاد  فلســفة  ان  نقــول  أن  لنــا  بقــي 
تتجــذر فــي الديــن الإســلامي فمــا هــو 
رأيــه فــي علاقــة الديــن بالفــن، مــع أن 
كثيــر مــن المتدينــين يفهمــون الفــن علــى 
أنــه محــرم فــي الاســلام، الا أن العقــاد 
يقــول: "انــا يقــاس نصيــب الفــن الجميــل 
مــن الديــن بنظــرة الديــن الــى الحيــاة"، 
أنــه لا  فــي الاســلام  العامــة  و"القاعــدة 
مــن  تحــريم حيــث لا ضــرر ولا خشــية 
الضــرر، فامــا مــع المنفعــة المحققــة فــلا 
تحــريم ولا جــواز للتحــريم، لانــه فــوات 
ومــن  المبــاح...  عــن  ونهــي  للمصلحــة 
القواعــد الاصوليــة الشــرعية أن للوســائل 

والمقاصــد". الغايــات  أحــكام 
وقــد تتســع فلســفة الجمــال عنــد العقــاد 
ــا  ــر مــن هــذا بكثيــر ومــن الصعــب هن أكث
ــة، وخلاصــة رأي العقــاد  الأحاطــة الكامل
"اننــا نحــب الحريــة حــين نحــب الجمــال، 
قلــوب  مــن  نعشــق  حــين  أحــرار  واننــا 
ســليمة صافيــة، فــلا ســلطان علينــا لغيــر 
فــي  قيــود  ولا  بهــا  نهيــم  التــي  الحريــة 

أيدينــا غيــر قيودهــا.

اللذة الجمالية 
تقاس بفعل 

التمييز وهو من 
أفعال العقل 

والإدراك وليس 
انفعالًا حسياً أو 

وجداني�اً 

خير مافي 
النفوس ماكان 

جمالياً كهذا 
الكون ولم يكن 

نفعياً كعروضه 
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ثمــة أشــياء لا تفهمهــا، مثــل تلــك الشــراكة 
الزوجــي  الواقــع  تتجــاوز  التــي  الزوجيــة 
العــادي لتصبــح حدثــا عالميــا، ليــس مــن 
ــع " هــزّة  ــاب صن ــل مــن ب ــران، ب ــاب الإقت ب
ثقافيــة" تكــون ارتداداتهــا أقــوى مــن أيــة 
امــرأة.  و  بســيطة تجمــع  رجــلا  علاقــة 
جمعــت  التــي  الزوجيــة  الشــراكة  مثــل  
الشــاعرة  الســويدية   الأكاديميــة  عضــوة 
الفرنســي  بالمصــور  فورستنســون  كتارينــا 
جــان كلــود آرنــو، و همــا زوجــان عاديــان 
ــر المجتمــع  ــو أنهمــا مــن مجتمــع آخــر غي ل
الــذي  الفرنســي  فالمصــور  الســويدي، 
لــم يتخلــص مــن بعــض عقــده الفرنســية 
تجــاوز حــدوده فــي مغازلــة النســاء إلــى 
التحــرش بهــن، كمــا تجــاوز حــدوده حــين 
مــدّ يــده لأســرار زوجتــه و اســتخدم أســماء 
الفائزيــن بجائــزة نوبــل قبــل الإعــلان عنهــا 
فــي مقامــرات عبــر الأنترنــت مــن أجــل 

مبالــغ ماليــة كبيــرة. 
ســتر  فــي  جميعــا  ســاهموا  "العقــلاء" 
فــي  الأشــهر  الفرنســي  الكاميــرا  نجــم 
ــه نوعــا  ــروا تصرفات ــم إعتب الســويد،  لعلهّ
فعلــه،  بمــا  يأبهــوا  لــم  و  اللانضــج،  مــن 
الرّجــل  لكــن  ربمــا  أعينهــم  مــن  ســقط 
واصــل حياتــه فــي صالونــات العالــم بشــكل 
طبيعــي، إلــى أن أســقط عــروش أعضــاء 
و  اســتقال،  مــن  فاســتقال  الأكاديميــة، 
امتعــض مــن امتعــض، و شــل مــن شــل أمــام 

طبيعيــة. الغيــر  ســلوكياته  ماتنتجــه 
ــلآداب هــذه الســنة،  ــل ل ــزة نوب ــت جائ ألغي
و ســال حبــر كثيــر فــي الصحافــة العالميــة 
و العربيــة، و أطلقــت إتهامــات كثيــرة ضــد 
اللجنــة و مصداقيتهــا، و قــال بعــض العــرب 
أشــياء غيــر منطقيــة مــن بــاب قــراءة مــا 
حــدث، لكــن الحــدث المهــم اليــوم هــو أن 
بتأنيــث  بــدأ  العشــرين  و  الواحــد  القــرن 
مقــالات  إلــى  قارئــي  عــاد  إن  و  العالــم، 
ســابقة ســيجد مــا أرمــي إليــه، و مــا كنــت 
مــا  و  الأغلبيــة،  يــراه  أن  يريــد  لا  و  أراه 

أقصــده هــو هــذه القــوة الناعمــة التــي 
بــدأت بإســقاط الرجــال عــن عروشــهم، 

رؤســاء و مشــاهير و رمــوز دينيــة...
متغيــرات العالــم الجديــدة تمكــن المــرأة 
اليــوم ليــس فقــط بإيصــال صوتهــا بــل 
برســم حــدود لدعــم مكانتهــا إجتماعيــا 
و سياســيا مــن خــلال تقليــص الســلوك 

تجاههــا. الذكــوري  العدوانــي 
فبعــد الصدمــة التــي هــزت النخبــة بمــا 
حــدث فــي كواليــس الأكاديميــة الســويدية، 
هاهــي الصدمــة الثانيــة تأتــي مــن مدينــة 
ــور  ــر شــريحة مــن الجمه ــز أكب " كان" لته
إدارة  كــون  الفئــات،  كل  مــن  العالمــي 
المهرجــان خصصــت خطــا ســاخنا للتبليــغ 

عــن المتحرشــين...!
 ثمــة ثــورة تقــوم بهــا المــرأة لتخــرج مــن 
مــدى  علــى  فيــه  دفنــت  الــذي  كهفهــا 
خــروج  أن  اليــوم،  الملفــت  لكــن  قــرون، 
امــرأة عــن صمتهــا بخصــوص موضــوع 
التحــرش بإمكانــه أن ينهــي مســار رجــل 
أو  مهنيــا  أو  ماليــا  نفــوذا  يمتلــك  قــوي 

. غيرهمــا
مــن أســتراليا أثــار أيضــا إنســحاب الكاتب 
الأميريكــي جونــو ديــاز  مــن مؤتمــر أدبــي 
ــزة  ــى جائ ــز عل ــرة، وهــو الحائ ضجــة كبي
اتهمتــه  أن  بعــد   ، المرموقــة   بوليتــزر 
كليمونــس  زينــزي  الأميريكيــة  الكاتبــة 
جلســات  مــن  جلســة  خــلال  بالتحــرش 
أن  مــع  و  للكتــاب،  ســيدني  مهرجــان 
الكاتــب حــاول تشــتيت الــرأي العــام نحــوه 
بســرد قصــص تخصــه إعتــرف فيهــا أنــه 
و  طفــلا،  كان  حــين  للإعتــداء  تعــرّض 
أن هــذا الأمــر أربــك علــى مــدى حياتــه 
علاقتــه بالنســاء، إلّا أن الأمــر خــرج عــن 
ســيطرته، حــين تشــجعت كاتبتــان أخريــين 
ــه العدائيــة نحــو المــرأة، مــا  بكشــف نظرت
ــه حــان الوقــت  ــه يكتــب فيمــا بعــد أن جعل
" لتثقيــف الرجــال علــى أن تكــون العلاقــة 

مــع المــرأة بالتراضــي" .

بروين حبيب

القوة 
الناعمة 
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قابــل  غيــر  كلــه  الموضــوع  يبــدو  نظريــا 
للنقــاش عنــد فئــات كثيــرة، لأنــه مرتبــط 
بالأخــلاق، لكــن مفهــوم الأخــلاق أيضــا 
تغيــر منــذ مطلــع هــذا القــرن، فكــون المرأة 
هــي  و  الأضعــف،  العنصــر  هــي  دائمــا 
المتهــم الأول لإثــارة الرجــل، و تحريضــه 
علــى التحــرش بهــا، بقيــت أخــلاق الرجــل 
الشــخصي  الســلوك  ضمــن  تتأرجــح 
و  عليــه،  العائليــة  التربيــة  انعــكاس  و 
الوســط الــذي ينمــو فيــه الذكــور و الإنــاث 
معــا، و فــي خلفيــة أخــرى، تكــون الحريــة 
الممنوحــة للذكــور علــى حســاب تقليــص 
حريــة الإنــاث فــي وســط مــا هــي المحرض 
علــى  بأنواعهــا  للإعتــداءات  الأساســي 
الإنــاث، لدرجــة أن التحــرش فــي وســائل 
النقــل العامــة، و الأماكــن المزدحمــة يتــم 
ــا دون الشــعور بــأي حــرج مــن طــرف  علن
ــه  ــرف أن ضحيت ــه ســلفا يع المتحــرش لأن
ســتكون المتهــم الأول كنتيجــة حتميــة لمــا 
ســيقوم بــه، إذ أن الخطــاب الإجتماعــي و 
الدينــي الســائدين علــى مــدى قــرون حــدد 
أن الفضــاء الطبيعــي للأنثــى هــو البيــت، 
بالتالــي فــإن المــرأة علــى هــذا الأســاس 
هــي المعتديــة علــى فضــاء الرجــل و لهــذا 

ــا.  ــا يحــدث له تســتحق م
تقســيم  و  الجنســين  بــين  الفصــل  هــذا 
و  الواجبــات  مهــام  و  العيــش  فضــاءات 
هــو  أظافرهمــا  نعومــة  منــذ  الحقــوق 
الــذي ســبب هــذا الإربــاك فــي التعامــل 
تغيــر ظــروف الحيــاة  لكــن  الآخــر،  مــع 
و قســوتها قلصّــت مــن عــدد الرجــال و 
ــى العمــل لتعيــش  ممــا  أجبــرت المــرأة عل
خلــق تشويشــا فــي تلــك المفاهيــم التــي 

الواقــع... رفضهــا  و  الديــن  رســخها 
المــرأة  و  مضــت  قرنــا  عشــرون  و  أربــع 
تعيــش فــي متاهــات الظلــم و التهميــش و 
و فــرض مــا يجــب أن تفعــل و مــا لا تفعــل 
إلــى أن آن أوان ســماع صوتهــا فــي عصــر 
المفتوحــة علــى كل  الأبــواب  و  الأنترنــت 

ــت مغلقــة ســابقا. ــي كان الغــرف الت
إنتشــر هاشــتاق "أنــا أيضــا" الــذي أطلقتــه 
الممثلــة الأميريكيــة أليســا ميلانــو ليصبــح 
مفتاحــا لثــورة نســائية علــى  صمتهــن أولا 
و رفــض الإســتمرار الغبــي فــي حمايــة 
إلــى  بوحهــن  تحــوّل   ثــم  المتحرشــين، 
علامــة فارقــة ميــزت الحملــة المناهضــة 
ــم. للأســف  ــى مســتوى العال للتحــرش عل
العربــي  عالمنــا  فــي  معهــا  يتجــاوب  لــم 
ــات و  ــة مــن النســاء الواعي ــة قليل ــر فئ غي
المدعومــات مــن عائلاتهــن، إلّا أن الأمــر 
منــذ  مســتمرة  فالحملــة  نهائيــا،  ليــس 
ــة  ــغ مرحل ــر الماضــي، و هــا هــي تبل أكتوب
ــة  ــل رجالي ــا إقتحمــت معاق حاســمة كونه
ــي ســنوات  ــا ف ــب إقتحامه ــن الصع كان م

ســابقة.
و لعــلّ أهــم مــا وصلــت إليــه هــذه الحملــة 
ــة، و  ــه ســتارة النخب هــي كشــف مــا تخفي
زبــدة المجتمعــات المخمليــة، و البراقــة، من 
انهيــار أخلاقــي و تواطــؤ مــع الفاســدين  

مقصــود أو غيــر مقصــود .
إنهــارت أســماء كبيــرة بين أركان السياســة 
و المــال و الفــن عالميــا، مثــل اســتقالة وزيــر 
بعــد  فالــون  مايــكل  البريطانــي  الدفــاع 

ــه بالتحــرش،  ــة ل ــه مــن طــرف زميل اتهام
و عُلِّقــت عضويــة النائــب كالفــن هوبكينــز 
بعــد أن اتهمتــه إحــدى الناشــطات فــي 
كمــا  بهــا،  بالتحــرش  العمــال  حــزب 
اســتقال جاســن فورســايث نائــب مديــر 
لنفــس  للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة 

الســبب.
هــل  معلقــا  يبقــى  الــذي  الســؤال  لكــن 
أحــد  المتحــرش؟  لــردع  هــذا  كل  يكفــي 
أهــم مشــاهير التحــرش المخــرج رومــان 
قبــل  مــن  طــرد  الــذي  و  بولنســكي 
الأكاديميــة الأميريكيــة لجوائــز الأوســكار 
بســبب علاقــة جنســية مــع قاصــر فــي 
الثالثــة عشــر مــن عمرهــا العــام 1977 
يصــف حملــة " أنــا أيضــا" بأنهــا " مجــرّد 
فــي ســخرية لاذعــة و  هــوس نســائي"  
يعكــس  هــذا  و  للنســاء  متعمّــد  تحقيــر 
اســتهتار فئــة مــن المتحرشــين بمــا يحــدث، 
و لعــل هــذا هــو الســبب الــذي زاد مــن 
الحملــة  امتــدت  حتــى  النســاء  غضــب 
لتطــال نخبــة النخبــة و تهــز الكيانات التي 
صنعــت الحــدث الفكــري و الثقافــي عبــر 
ــذار لإعــلان يقظــة  ــه جــرس إن ــم، إن العال
العقــل و مواجهــة جنــون الغريــزة. و هــذه 
قراءتــي الخاصــة لمــا يحــدث فــي انتظــار 
موقــف واضــح مــن النخبــة العربيــة التــي 
لا تــزال فــي الغالــب متأرجحــة بــين العقــل 

و صــراخ الغرائــز. 
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مــن أبــرز الموضوعــات المركزيــة فــي ســرديات الهجــرة، وقوفهــا أمــام صــورة الغربــي مِــن  خــال 
تســاؤلين رئيســيين، أولهمــا: كيــف يــرى المهاجــر العربــي نفســه مُقارنَــةً مــع الغربــي؟  وثانيهمــا:   

كيــف يــرى العربــي صورتــه فــي مــرآة الغربــي؟
 ومثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا مــن شــأنها أن تنظــر فــي هــذا التفاعــل والتجــاذب والتنافــر 
كشــفا لخصوصيــة الروايــة العربيــة، مــن خــال المــن الروائــي المنتخــب فــي تسلســله وتعاقبــه، 
حيــث سنكتشــف أن كل رحلــة مرتحــل لــم تكــن أقــل مشــقة ولا نفعــا ولا تشــويقا مــن رحلــة مــن 

ســبقوه. 

د. عبد المالك أشهبون

الغرب أفقا للترحل 

وموضوعاً للتخيلٌ
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الروايــة  نشــأة  فــي  "الآخــر"  موقــع  ـ   1
بيــة لعر ا

بســياق  العربيــة  الروايــة  نشــأة  ارتبطــت 
التفاعــل  ســياق  هــو  تاريخــي،  سوســيو 
الحضــاري مــع الثقافــة الغربيــة مــن جهــة، 
وتدخــل الغــرب الاســتعماري فــي المجتمــع 
العربــي مــن جهــة ثانيــة، ولهــذا الســبب 
نجــد أن صــورة الغــرب حاضــرة بقــوة فــي 
نشــأة وبدايــات الروايــة العربيــة عمومــا 
يومنــا  إلــى حتــى  هــذا الحضــور  ليمتــد 

هــذا. 
الروايــة  أركيولوجيــا  فــي  الحفــر  إن 
إلــى  ـ  محالــة  لا  ـ  ســيقودنا  العربيــة، 
ــي  ــع الآخــر. وف ــة م ــط نشــأتها بالعلاق رب
هــذا الصــدد، يؤكــد عبــد الفتــاح كليطــو 
عمليتــان  والروايــة  أوربــا  »اكتشــاف  أن 
متزامنتــان ومترابطتــان: لا يمكــن للأولــى 
أن تتحقــق مــن دون الثانيــة. فثيمــة الروايــة 
وموضوعهــا الرئيــس كان هــو أوربــا«. فيمــا 
اعتبــر واســيني الأعــرج الأمــر محســوما 
فيــه، حينمــا يتعلــق الأمــر بالجــواب عــن 
ثقافيــا:  المســتهلك  التقليــدي  التســاؤل 
هــل النــص الروائــي العربــي فــي تمظهــره 
هــو  مســتقل(،  أدبــي  )كجنــس  الحالــي 
ثمــرة لعلاقــة تثاقفيــة مــا مــع الغــرب؟ لأن 
ــل  ــف دلي ــن منظــور الأعــرج ـ أل ــاك ـ م هن
الــذي صــار  إلــى هــذا الافتــراض  يقــود 
ــا  ــة، م ــون مطلق ــكاد تك ــة، ت نتيجــة وحقيق
دام »تاريــخ الروايــة يرتســم كتاريــخ مــوازٍ 

الحديثــة.  للأزمنــة 
وعليــه، فإنــه لا يمكــن رؤيــة وفهــم نشــأة 
الروايــة العربيــة علــى نحو شــامل إلا ضمن 
هــذا الظــرف المتخطــي للحــدود القوميــة. 
وهنــا أكــد واســيني الأعــرج أن الروايــة مــن 
حيــث كونهــا نصــا متمايــزا فــي بنياته، وفي 
آفاقــه، وفــي أسســه التــي يرتكــز عليهــا 
مــع  متكافئــة  غيــر  علاقــات  »فرضتهــا 
ثقافــة الآخــر، أحيانــاً مــن موقــع العلاقــات 
الحــرة )كالزيــارات والرحــلات، والبعثــات، 

والإعجــاب( وفــي أغلــب الأحيــان فرضتهــا 
نهايــات  فــي  أنتجــت  دمويــة  علاقــات 
المطــاف غالبــا ومغلوبــاً، وتأســس عليهــا 
فكــر غالــب )ولــو اتســم مــن حيــث مظهــره 
)ولــو  العامــة( وفكــر مغلــوب  بالإنســانية 
ــز  ــة بالتمرك ــي مظاهــره بالدفاعي اتســم ف

ــة(. ــة، دفاعــاً عــن الهوي داخــل الثقاف
وفــي بحثــه الــدؤوب عــن أهميــة متخيــل 
يعتبــر  المغربيــة،  الروايــة  فــي  الســفر 
الناقــد المغربــي شــرف الديــن ماجدولــين 
عبــر  والارتحــال  الأصــل،  مفارقــة  أن 
الزمــن والفضــاء، للبحــث عــن الـ"مثيــل" أو 
ــت  ــم الآخــر، »قــد مثل ــر" فــي عوال الـ"مغاي
الســفر  ســردية  لتبلــور  مركزيــا  حافــزا 
إحــدى  وشــكلت  العربيــة،  الثقافــة  فــي 
الأصــول  لنشــأة  الأساســية  الدعامــات 

الأولــى. العربيــة  الروائيــة 
مــن هنــا فإنــه مــن غيــر المســتغرب أن تكــون 
الريــادة فــي هــذا الفــن لروائيــين عاشــوا 
فتــرة مــن الزمــن فــي الغــرب، كالمصــري 
روايتــه  صاحــب  هيــكل  حســنين  محمــد 
أن  المتلقــي  إذ يلاحــظ   ،)1914( "زينــب" 
»نشــوء الروايــة قــد تزامــن مــع الاحتــكاك 

بالآخــر والانبهــار بــه...«.
إلــى  الســابقة  المعطيــات  بنــا  تفضــي 
إن  الأولــى:  تقــول  أساســيتين،  نتيجتــين 
ميــلاد الروايــة العربيــة فــي القــرن التاســع 
عشــر ارتبــط بهــذه الصدمــة الحضاريــة 
"الآخــر"  حضــور  بقــوة  تمثلــت  التــي 
)الغــرب(، أمــا النتيجــة الثانيــة فمفادهــا: 
أن الروايــة العربيــة رأت النــور فــي هــذا 
الســياق الــذي كانــت فيــه طبيعــة "المثاقفــة" 
فــي شــكلها الأولــي، تترجــح مــا بــين غالــب 
ومســتعمر،  مســتعمر  بــين  مــا  ومغلــوب، 
مــا بــين متطــور ومتخلــف، ممــا انعكــس 
ســلبا علــى نوعيــة "المثاقفــة" بــين الطرفــين 

لاحقــاً.
زمنئــذ،  المبــدع  المثقــف  عــاش  هكــذا 
 ,)Entre-deux( "وضعيــة "البــين ـ بــين

صورة الذات 
وصورة الأخر 

قابلتان للتغيير 
رغم ما يب�دو 

عليهما من ثب�ات 

صورة الغرب 
حاضرة بقوة في 

نشأة وبدايات 
الرواية العربي�ة
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بــين الاندهــاش بحضــارة الآخــر، والانبهــار 
بمــدى تطــوره وتمدنــه مــن جهــة، والتخــوف 
منــه والحــذر مــن مفاعيــل ثقافتــه المتنــورة 
ــب  ــدى القري ــى الم ــة عل ــى خطــاب الهوي عل
أو البعيــد. هــذه الحالــة البينيــة، مــا بــين 
وضعيــة المســتهلك لثقافــة الآخــر، ووضعيــة 
الخصوصيــة  لحمايــة  منــه  المنزعــج 
الثقافيــة وتأكيدهــا، فرضــت علــى الروائــي 
العربــي طــرح قضيــة العلاقــة مــع الآخــر 

منــذ البدايــات. 
هنــاك  أن  بــدا  النهايــة،  فــي  أنــه  غيــر 
جــزءاً كبيــراً مــن المثقفــين العــرب، اعتبــروا 
التفاعــل مــع الآخــر، علامــة مــن علامــات 
الحيــاة، وأن تجددهــا وتطورهــا مرهــون 
بمــدى الانفتــاح علــى الآخــر، علــى أن كلّ 
محاولــة لإلغائــه )أي: الآخــر( هــي حركــة 
ــم  ــذا ل ــاة نفســها. ل ــة الحي معاكســة لطبيع
موقفــاً  أو  خيــارا  بالغــرب  العلاقــة  تعــد 
يتخــذه الفــرد، بــل أمســى واقعــا معيشــاً، 
وضــرورة لا يتنصّــل منهــا إلّا مَــنْ يلغــي دورة 

الحيــاة نفســها. 
2 ـ طبيعة العاقة مع "الآخر" 

مــن المؤكــد أن هــذا التفاعــل الثقافــي، فــي 
مختلفــاً،  تخيــلا  ينتــج  الحواريــة،  أبعــاده 
ويوفــر طرائــق مغايــرة لترتيــب الكلمــات 
إدراك  بتكويــن  يســمح  كمــا  والصــور، 
فــي  ملحاحــة  وحساســية  غنــي  جمالــي 
الروايــة العربيــة تســاهم ـ لا محالــة ـ فــي 
تجديــد الخطــاب الروائــي، ومنحــه أفقــا 

فــي صيرورتــه. ومغايــرا  جديــدا 
ولعــل إحــدى الظواهــر الســردية البــارزة 
أنهــا قامــت  العربيــة  الروايــة  فــي مســار 
متعــددة  لثيمــات  الســردي  بالتمثيــل 
علــى  العربــي  المجتمــع  فــي  ومركزيــة 
مــر التاريــخ المعاصــر، ومثــال ذلــك ثيمــة 
ســؤال  أو  الآخر/الغــرب،  مــع  العلاقــة 
الهويــة فــي مــرآة الآخــر، أو إشــكالية لقــاء 
الأنــا والآخــر وغيرهــا مــن التســاؤلات التــي 
تحاصــر، كل مــن يهــم الإبحــار فــي هــذا 

والغنــي.. الزاخــر  الموضــوع 
وهنــا حــري بنــا التأكيــد علــى أن موضــوع 
العلاقــة بالآخــر، صــار موضوعــا للمعرفــة 
ــين  ــة ب ــك العلاق ــت تل ــة، ســواء أكان العلمي
أفــراد أو جماعــات أو طبقــات أو شــعوب، 
يظــل  مــن دون معرفــة الآخــر عمليــاً  إذ 
التعامــل معــه فــي حــدود الصــورة التــي 
ولــو  حتــى  تكــون،  أن  نريــد  أو  نراهــا، 
كانــت هــذه الصــورة غيــر مطابقــة للواقــع. 
كمــا أن هــذه العلاقــة ومــا تنتجهــا مــن 
صــور للــذات وللآخــر كانــت، ومــا تــزال، 
عمومــاً،  الأدبــي  للإبــداع  »موضوعــا 
فــي  بخاصــة،  والقصصي)الســردي( 
مختلــف الثقافــات «.وفــي هــذا الصــدد، 
إلــى أمريــن أساســيين:  تهمنــا الإشــارة 

ـ أولهمــا: هــو أن صــورة الــذات وصــورة 
الآخــر قابلتــان للتغييــر والتعديــل رغــم مــا 

ــات.  ــدو عليهمــا مــن ثب يب
ـ ثانيهمــا: هــو أن مــا يتشــكل لدينــا مــن 
صــور حــول ذواتنــا أو حــول الآخريــن لا 
تكــون دائمــا، وفــي جميــع الحــالات مطابقة 
للواقــع المجتمعــي، بــل غالبــا مــا يختلــط 
فيهــا  ويتداخــل  بالمثالــي،  الواقعــي  فيهــا 
أنفســنا(  لحقيقــة  رؤيتنــا  )أي  الداخلــي 
بالخارجــي )أي مــا نريــد إظهــاره للآخريــن 
مــن صفــات خاصــة بنــا(. كمــا قــد تتشــكل 
صــورة الآخــر لدينــا مــن عناصــر انتقائيــة، 
هــي مــا نريــد أن نثبتهــا فــي أذهاننــا عــن 
عناصــر  تغيــب  حــين  فــي  الآخــر،  هــذا 
أو  رؤيتهــا  نريــد  لا  أو  نراهــا  لا  أخــرى 
التخيــلات  وهــذه  حتــى.  بهــا  الاعتــراف 
يترتــب عليهــا شــعور معــين لدينــا يحــدد 
معظــم تصرفاتنــا فــي مختلــف المواقــف 

تجــاه الآخــر. 
التمييــز لا يحــل مشــكل  ورغــم أن هــذا 
»الشــغف« بالآخــر ـ الصــورة علــى حســاب 
الآخــر ـ الواقــع لذلــك، فــإن مــا هــو مطروح 
دائمــا علــى الباحــث هــو أن إعــادة صياغــة 
حقلــيْ الــذات والموضــوع، صياغــة مناســبة 

وتقتــرب مــن الواقــع مــن أجــل تجنــب ذلــك 
الغمــوض والالتبــاس فــي رؤيتنــا للآخــر .

الروايــات  مــن  العديــد  طرحــت  وهنــا 
العربيــة التــي لامســت ثيمــة الهجــرة، صور 
هــذا الآخــر بمــا هــو مجمــوع منظــم مــن 
ــده،  ــه وتقالي ــه وعادات ــه ثقافت لحــم ودم، ل
أن  ،ولاشــك  ديننــا،  غيــر  بديــن  يتديــن 
 ، لــه  تفوقــات بمناحــي عديــدة تحســب 
لعــب عامــل الزمــن والنهضــات المتعاقبــة 
ســبقها  بفعــل  واقتصاديــا   صناعيــا 
ــة الإشــكالية هــي  الزمنــي، وهــذه الوضعي
فــي  الغــرب  فــي حضــور  التــي تزعجنــا 
حياتنــا، »فهــو بقــدر مــا يزعجنــا، بقــدر مــا 

يســتهوينا.
"الأنــا"  عــن  الحديــث  يبــدو  هنــا  مــن 
و"الآخــر" واســعاً ومتنوعــاً ومتعــدد الأبعــاد 
والــرؤى والتصــورات، وعلــى حــد تعبيــر 
المــرء  بوســع  فإنــه  تــودورف،  تزفيتــان 
وإدراك  ذاتــه،  فــي  الآخريــن  اكتشــاف 
وغريبــا  متجانســاً  جوهــراً  ليــس  أنــه 
هــو:  ليــس  مــا  كل  عــن  جــذري  بشــكل 
أيضــا  هــم  الآخريــن  لكــن  آخــر،  »فأنــا 
ذلــك  فــي  شــأنهم  ذوات،  إنهــم  أنــوات: 
شــأني، لا تفصلهــم ولا تميزهــم بشــكل 
حقيقــي عــن نفســي غيــر وجهــة نظــري 
ـ والتــي بموجبهــا يعتبــرون كلهــم بعيديــن، 
بينمــا أكــون أنــا وحــدي هنــا. وبوســعي 
كتجريــد،  الآخريــن  هــؤلاء  أتصــور  أن 
كحالــة مــن حــالات التكويــن النفســي لأي 
فــرد، بوصفهــم الآخــر ـ الآخــر بالقيــاس 
، أو كجماعــة  إلــى نفســي، بالقيــاس إلــيَّ
اجتماعيــة محــددة لا ننتمــي نحــن إليهــا». 
ــا أن الرّوايــات التــي نظــرت  ــا رأين مــن هن
فــي قضايــا حــوار الحضــارات، خاصــة 
العَربــي  العَالــم  بعلاقــة  منهــا  تعلـّـق  مــا 
بحاجــة  وقيمهــا،  الأوروبيّــة  بالحضــارة 
إلــى مزيــد مــن الدّراســة المتعمقــة، والنّظــر 
النقــدي المســتبر لأغــوار هــذا الموضــوع، 
خاصّــة أنّ عالــم اليــوم لــم يعــد يحتمــل 
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وصــار  التقليديّــة،  الصّــراع  أشــكال 
الوحيــدة  الوســيلة  الآخــر  قبــول 
مــن أجــل العمــل علــى حيــاة أفضــل 

جمعــاء.  للبشــرية 
فقــد بينــت الأحــداث والوقائــع علــى 
مــر التاريــخ، أنّ التفاعــل مــع الآخــر 
علامــات  مــن  علامــة  كان،  كيفمــا 
الحيــاة، ودليــل تجــدد وتطــوّر. مــن هنا 
بــات أكيــداً أنّ الــذي لا يتفاعــل مــع 
الآخــر المختلــف عنــه، حضــارة وثقافــة 
يطــوّر  أن  يمكــن  لا  للوجــود  ونظــرة 
ذاتــه، وأن يخــرج مــن المحليــة الضيقــة 
إلــى العالميّــة الرحبــة. والمكتفــي بذاتــه 
إلــى الحيــاة  ينغلــق عليهــا، كالناظــر 

بعــين واحــدة.
للتأكيــد  حاجــة  لا  أنــه  رغــم  وعلــى 
الروائــي  "أولويــات  أن  علــى  هنــا 
العربــي" باتــت متنوعــة، وأن همومــه 
والدينيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ــى مجــالات وآفــاق تتســع  مفتوحــة عل
ــق، إلا أن ضغــوط وهواجــس  ولا تضي
إلحــاح العلاقــة مــع الآخــر، والغــرب 
بشــكل  احتلالهــا  تواصــل  تحديــداً، 
ــة الإبداعيــة العربيــة،  مدهــش للمخيل
وخاصــة فــي ســرديات الهجــرة، حيــث 
المهاجــرة  الروائيــة  الشّــخصية  تجــد 
نفســها، مباشــرة، وجهــا لوجــه أمــام 
علــى  منفتحــة  "غيريــة"  حضــارة 
حضــارة  كونهــا  مــن  أكثــر  الآخــر، 

الــذات.  علــى  منكفئــة 
بقــوة  الهويــة  خطــاب  يحضــر  كمــا 
باعتبــاره  الروايــات،  هــذه  فــي 
ومتغيــر،  ثابــت  وجهــين:  ذو  خطابــا 
فــي  ـ  تتســاند  النصــوص  تلــك  وأن 
صياغــة  فــي  ـ  مراحلهــا  مختلــف 
لســمات  شــتى  ســردية  جماليــات 
»الاســتبعاد والقبــول، التواصــل وســوء 
تتقاطــع  الــذي  ذاتــه  بالقــدر  الفهــم، 
والعقــدي  الجنســي  "المقابــل"  مــع 

معــادلات  إلــى  والإفضــاء  والحضــاري، 
معقــدة مــن الاســتبطان التخييلــي للذاكــرة 
داخلهــا. التمركــز  ولنــوازع  الجماعيــة 

فــي هــذا الســياق، يلفــي المهاجــر نهشــا 
ــة، مــا  لمجموعــة مــن الأحاســيس المتضارب
بــين الإعجــاب والتجــاذب والتفاعــل مــن 
جهــة والنفــور والرفــض والإعــراض مــن 
جهــة ثانيــة، فــي علاقتــه مــع معطيــات 
هــذه  سلســلة  وفــي  الجديــد،  الواقــع 
الطريفــة  المشــوقة  والوقائــع  الأحــداث 
التــي تكشــف عــن مواقــف متنوعــة، تنتهــي 
الروائيــة،  دلالتــه  لــه  بحــدث  الروايــات 
أو  ســعيدة  بنهايــات  الأمــر  تعلــق  ســواء 

إشــكالية. أو  مأســاوية 
ــة هــي  ــأن كل رواي ــي ب ــر المتلق ــذا يظف هك
عبــارة عــن رحلــة، لهــا بصمتهــا الخاصــة، 
لا تشــبه باقــي البصمــات الأخــرى، ونكهــة 
مميــزة تختلــف عــن ســابقتها، تتــرك أثــراً 
المتلقــي، وهــو مــا  ملحوظــا فــي نفســية 
تشــهد عليــه عــدد طبعــات بعــض الروايــات 
التــي تــدور فــي فلــك ثيمــة الهجــرة، وخيــر 
مثــال علــى ذلــك روايــة "موســم الهجــرة 
التــي  صالــح  للطيــب  الشــمال"  مــن 
اختيــرت كواحــدة مــن أفضــل مائــة روايــة 
فــي القــرن العشــرين علــى مســتوى الوطــن 
العربــي، ونالــت استحســانا وقبــولاً عالميــا.

كل رواية رحلة لها 
بصمتها الخاصة 

التي لا تشبه 
باقي البصمات

كل رواية رحلة لها 
بصمتها الخاصة 

التي لا تشبه 
باقي البصمات
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يرى إن الشعر الغنائي هو أحد أبناء القصيدة العمودية

حوار : ظافر جلود

علي 
الخوار

القصائد الوطنية هي البارود
 يتم به حشو رصاص عزائم

 المقاتلين

الخــوار  علــي  الاماراتــي  الشــاعر 
كتــب الشــعر وعمــره 16 عامــاً متأثــراً 
أغنيــة  مائــة  مــن  أكثــر  لــه  بوالــده. 
عاطفيــة،  وغنائيــة  وطنيــة  وقصيــدة 
شــارك فــي أكثــر مــن مهرجــان عربــي 
نــص  أفضــل  بجائــزة  وفــاز  للشــعر، 
عربــي فــي مهرجــان الأغنيــة العربيــة 
فــي المنامــة عــام 1996 كمــا فــاز بلقــب 
ســنة  الإماراتيــة  الأغنيــة  »فــارس« 
1995. اشــتهر بعــدد مــن الأغانــي التــي 
تغنــى بهــا فنانــون خليجيــون وعــرب، 
بحبــك"   تذكرنــي  لا   " أغنيــة  منهــا 
التــي غناهــا الفنــان ميحــد حمــد فــي 
 2008 عــام   فــاز  التســعينيات.  بدايــة 
قصيــدة  تكملــة  عــن  الثانــي  بالمركــز 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
والشــباب الثقافــة  وزارة  فــي مســابقة 

فمبر 2018
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علــي  الشــاعر  انجــازات  نعــدد  حينمــا 
والثقافــة  الشــعر  مجــال  فــي  الخــوار 
والفنــون والتلفزيــون، ســيكون علينــا لزامــاً 
لمبــدع  المتحقــق  الكــم  هــذا  لــه  نؤشــر  ان 
وبــين  وأزقتــه،  الشــعر  بيــوت  بــين  عــاش 

وعذوبتــه. الوتــر  لحــن 

لذلــك كان ضيفنــا فــي )مجلــة الفجيــرة( 
ــه إلــى هــذه العوالــم. فــي حــوار نذهــب ب

الغزليــة  القصائــد  مــن  مجموعــة  كتبــت   
محطــة  أي  فــي  والاجتماعيــة،  والوطنيــة 
نفســه  شــاعرنا  يجــد  المحطــات  هــذه  مــن 

حائــراً؟
العزيــز،  يــا صديقــي  أعــد حائــراً  لــم   -
ــذ  فجميعهــا محطــات قمــت باجتيازهــا من
ــد، وأبحــث عــن محطــات أخــرى  ــن بعي زم

لهــا آفــاق أوســع وأرحــب.

 كيــف تقــرأ الســاحة الشــعرية اليــوم؟ وهــل 
تتلمــس أصــوات صعــود اصــوات جديــدة ؟

بالأقــلام  مليئــة  الشــعرية  ســاحتنا   -
الشــعري  بعطائهــا  نفتخــر  التــي  المبدعــة 
المميــز، وهــي بمثابــة غرفــة ولادة كبيــرة 

المبدعــون. فيهــا  يولــد 

الشــعر  كان  أم  باللغــة،  الشــعر  ارتقــى  هــل 
اللغــة؟ انتشــار  فــي  ســبباً 

لغــة،  لأي  رقــي  ذاتــه  بحــد  الشــعر   -
ــة مــن قبــل  فمفــردات الشــعر منتقــاة بعناي
الشــاعر، فــكل شــاعر يحــاول أن يرصــع 
أبياتــه بأجمــل وأرقــى المفــردات لكــي يقــدم 
عقــداً مــن جواهــر الكلمــات فــي كل قصيدة 
يكتبهــا، أمــا بالنســبة للانتشــار فأعتقــد أن 
الشــعر ســبباً رئيســياً فــي إيصــال لهجتنــا، 
وأقصــد هنــا اللهجــة الإماراتيــة إلــى كافــة 

ــي. أرجــاء الوطــن العرب

 هــل هنــاك مــن أمســك بيــد علــى الخــوار 
ليخطــو الخطــوة الأولــى فــي عالــم الشــعر؟

- هنــاك مــن أمســك بيــدي ليجعلنــي أخطــو خطواتــي 
مــن  وهنــاك  كُثــر،  وهــم  الشــعر  عالــم  فــي  الأولــى 
أمســك بيــدي حتــى لا أتقــدم خطــوة فــي هــذا العالــم، 

ــك. ــاً وفشــلوا فــي ذل ــة طبع وهــم قل

وماذا عن بدايتك مع الشعر؟
- بدايتــي والحمــد لله كانــت ناجحــة بمســاعدة مــن 
أمســكوا بيــدي لأخطــو إلــى النجــاح، وهــم أنفســهم 
مــن جنبونــي دروب الفشــل، فلهــم منــي كل الشــكر 

والعرفــان. والتقديــر 

يقال لكل شاعر ملهم، فمن ملهمك الشعري؟
- فــي العاطفــة لا أســتطيع الإفصــاح عــن ملهمتي لكي 
لا أقضــي هــذه الليلــة خــارج البيــت )يقولهــا ضاحــكاً( 

، أمــا بشــكل عــام فالوطــن هــو ملهمــي الأول.

هل قدمت لنا بعض البرامج الشعرية في التلفزيون، 
شعراء يشار لهم بالبنان؟

- نعــم، وأنــا أحدهــم، وكذلــك مجموعــة كبيــرة مــن 
نجــوم الســاحة الشــعرية الآن.

 كيف تجد مستقبل مثل هذه البرامج؟
ــا يكــون مشــرقا، وأنوارهــا هــم  ــاً م - مســتقبلها دائم
ــا  ــا يعيبه ــن تفرزهــم هــذه البرامــج، وم الشــعراء الذي
ــدأ فــي التلاشــي شــيئاً فشــيئاً مــع  هــو أن وهجهــا يب
ــم يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر. تكــرار المواســم إذا ل
هــل حققــت القصائــد الوطنيــة اليــوم فعــل الرصاصــة 

فــي القتــال؟
- القصائــد الوطنيــة هــي البــارود الــذي يتــم بــه حشــو 
رصــاص عزائــم وهمــم المقاتلــين، والعزائــم والهمــم 

هــي التــي تطلــق رجالنــا نحــو النصــر بــإذن الله.

وما مقدار حماسة الشعر عند المقاتل؟
بــروح  المقاتــل  يمــلأ  الحماســي  الوطنــي  الشــعر   -
التضحيــة والإبــاء، ويكــون بالنســبة لــه الغــذاء والعتــاد 

الروحــي الــذي يســتخدمه فــي المعــارك.

الشعر الغنائي كيف تراه الآن؟
- الشــعر الغنائــي هــو أحــد أبنــاء القصيــدة العموديــة، 

ساحتن�ا الشعرية 
مليئ�ة بالأقلام 
المبدعة وهي 

بمثابة غرفة 
ولادة كبيرة يولد 

فيها المبدعون

هناك من أمسك 
بي�دي ليجعلني 
أخطو خطواتي 
الأولى في عالم 
الشعر وهم كُثر
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الأبنــاء  علــى  الأم  أقــدم  مــا  دائمــاً  وأنــا 
فــي الأغنيــة، ولكننــي فــي بعــض الأحيــان 
القليلــة قــد أســتعين بأحــد أبناءهــا حســب 

ــة. ــه حاجــة الأغني مــا تطلب

مــن يتقــدم الآخــر بالنســبة إلــى الجمهــور: 
الفنــان )الملحــن، المطــرب( أم الشــاعر؟

- الجمهــور العــادي لا يــرى إلا المطــرب، 
شــعرياً  والواعــي  المثقــف  الجمهــور  أمــا 
وفنيــاً فهــو يــرى الشــاعر والملحــن والمــوزع 

الموســيقي كذلــك.
الــذي  الفنــان  فمــن  الكثيــرون،  لــك  غنــى 
بهــا؟ ويشــدو  يــؤدي قصائــدك  أن  تمنيــت 

- قيصــر الغنــاء كاظــم الســاهر، والمغفــور 
جاســم،  جابــر  الفنــان  الله  بــإذن  لهــم 

ســالم. أبوبكــر  والفنــان 

هــل تعتقــد أن غنــاء القصيــدة هي الوســيلة 
الناجعــة لإيصالهــا إلــى قلوب الناس؟

- هــي الوســيلة الأســرع، ولكنهــا قــد لا 
ــان نظــراً  ــة فــي بعــض الأحي تكــون الناجع

لــرداءة أحــد أضــلاع الأغنيــة.

إبــراز  فــي  الإنترنــت  لــدور  تقييمــك  مــا 
؟ عر لشــا ا

ــر مــن  ــرة ســاعد الكثي ــة الأخي - فــي الآون
الشــعراء علــى البــروز، ومــا يعيبــه فقــط 
هــو تقــديم الغــث والســمين معــاً، وعلــى 

المتلقــي أن يقــوم بعمليــة الفــرز.

مــاذا عــن غيابــك الملحــوظ عــن الأمســيات 
فــي الفتــرة الســابقة؟

ــم أغــب عــن الأمســيات الشــعرية،  ــا ل - أن
ــذي لا  ــت - أقصــد الإعــلام- ال ــك أن ولكن

تحضــر أمســياتي )يقولهــا ممازحــاً(.

ما مدى تقبلك للنقد؟
- أتقبــل النقــد، بشــرط أن يكــون مــن فئــة 

الـــ 500 درهــم فمــا فــوق )ثــم يضحــك(.

كيــف تجــد عاقــة الشــعر بالناقــد والنقــد؟ 

ومــا الــذي قدمــه كل طــرف للآخــر؟
- الناقــد تحــول إلــى حاقــد للأســف فــي 
يعجــب  يعــد  فلــم  الشــعراء،  بعــض  نظــر 
البنــاء  النقــد  أمــا  الشــعراء،  مــن  الكثيــر 
ــي بعــض  ــح مســارنا ف ــوم بتصحي ــذي يق ال

الأحيــان نفتقــده هــذه الأيــام.
يحقــق  أن  اســتطاع  النقــد  أن  تــرى  هــل 
ولغتــه  الشــاعر  بــين  التــوازن  معادلــة 
وجهــة  مــن  الشــعبية،  بالســاحة  وجمهــوره 

؟ ك نظــر
- وهــل تــرى أنــت أن الســاحة الشــعبية بهــا 
نقــاد يقومــون بتحقيــق التــوازن والمعــادلات 

التــي تتحــدث عنهــا؟

صحفــي  كونــي  الشــاعر  ســيدي  اســأل  أنــا 
ناقــدا؟ ولســت 

- هــذا مبعــث تأكدي بان ســاحتنا الشــعرية 
تفتقــد للناقد.

ارتبطــت مكانــة الشــعر عنــد المتلقــي بزخــم 
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المــوروث الثقافــي الــذي تركــه الأولــون. حتــى 
قيــل إن الشــعر ديــوان العــرب، فإلــى أي حــد 
ينطبــق هــذا الــكام علــى الشــعر الشــعبي 

)النبطــي(؟
- الشــعر الشــعبي هــو ديــوان العــرب أيضــاً، 
ويحتفــظ بالمــوروث الشــعبي لــكل شــعب، 
وهــو توثيــق لحقــب مــن الزمــن والأحــداث.

 هــل الشــعر يمكــن تعلمــه، أم انــه مكتســب، 
أم موهبــة إلهيــة؟

- هــو موهبــة إلهيــة تصقلهــا بتعلمــك مــن 
ــة. ــرة الكافي ــى تكتســب الخب ــن حت الآخري

علــى  شــاعرنا  قلــب  إلــى  القصائــد  أحــب 
الخــوّار؟

قلمــي  حبــر  أســالت  التــي  القصائــد   -
أكتبهــا. وأنــا  عينــاي  ودمــوع 

حياتــه  فــي  مهمــة  بمراحــل  الشــاعر  يمــر 
دنيــا  فــي  تطوركــم  تحــدد  كيــف  الشــعرية، 

والإبــداع؟ الشــعر 
مراحــل  تطــور  أقيــس  إلــي،  بالنســبة   -
القصائــد  خــلال  مــن  الشــعرية  تجربتــي 
التــي أركنهــا فــي درج مكتبــي بــين حــين 
وحــين، وأســتحي بعــد فتــرة قراءتهــا أمــام 

أحــد.
هل للوراثة دور في تشكيل شاعريتك؟

للشــعر  المحبــة  فالعائلــة  بالتأكيــد،   -
ــط  ــلا تخطي ــم ب ــك تدخــل هــذا العال تجعل
مســبق منــك، ولا تنســى الجينــات الشــعرية 

الوراثيــة.

هــل حققــت المكانــة الشــعرية التــي تطمــح 
لهــا؟

- حققت بعضها، وأطمح في الباقي.

ينابيــع  فجــروا  الذيــن  الشــعراء  هــم  مــن 
معــين  لشــاعر  كان  وهــل  لديــك؟  الإبــداع 

ذلــك؟ فــي  فضــل 
- ليــس هنــاك شــعراء معينــين، ولكــن كانــت 

هنــاك قصائــد للكثيــر مــن الشــعراء، وأديــن 
بالفضــل لمجموعــة كبيــرة مــن الشــعراء الذيــن 
دعمونــي فــي بداياتــي وصفقــوا لــي عندمــا 

شــاهدوني أكبــر.
الســاحة  فــي  النســائي  بالعنصــر  رأيــك  مــا 

لشــعرية؟ ا
- العنصــر النســائي عنصــر فعــال ولــه مكانتــه 
مــن  وأنــا  الشــعرية،  الســاحة  فــي  المرموقــة 
الشــعرية  الأصــوات  مــن  بالكثيــر  المعجبــين 

والخليجيــة. الإماراتيــة 

بماذا يتأثر قلب الشاعر؟
- بالصدمــات العاطفيــة والإنســانية، والمواقف 

التــي تلامــس نبضاته.

حداثــة  بالقافيــة.  الشــعر  تعريــف  اقتــرن 
الشــعر الآن اختلطــت فــي مفاهيمــه بعــد إن 
كثــر الشــعراء، وتعــددت ألوانــه وأشــكاله، هنــاك 
مــن يكتــب العمــودي، وازدهــرت قصيــدة النثــر، 
برأيــك هــل طالــت الحداثــة الشــعر النبطــي؟ 
الشــعر  فــي  الحداثــة  تأثيــر  وجــدت  وكيــف 

واللغــة؟
- الحداثــة طالــت كل شــيء فــي حياتنــا، حتــى 
الشــعر الشــعبي، ولكنهــا لــم تؤثــر علــى أصالتــه 

ومكانتــه فــي قلــوب محبيــه.

الوطن ملهمي 
الأول والاخير في 

كتابة قصائدي

الشعر الشعبي 
هو ديوان العرب 

أيضاً، ويحتفظ 
بالموروث 

الشعبي لكل 
شعب



العدد 10  -  نوفمبر 642018

ثقافة

لا يبالــغ النقــاد والمهتمــون بالشــأن الإبداعــي عندمــا يطلقــون 
وصــف "زمــن الروايــة" علــى المشــهد الأدبــي الحالــي، وذلــك لمــا 
تشــهده ســاحة الكتابــة الإبداعيــة - عربيــاً وعالميــاً - مــن نشــاط 
ملحــوظ فــي الإنتــاج الروائــي. فالمتابــع المهتــم يــرى أن كتابــة 
الروايــة أصبحــت تمثــل هــدف الأديــب الإبداعــي، كمــا ياحــظ 
تحــول عــدد كبيــر مــن الشــعراء وكتّــاب القصــة القصيــرة تجــاه 

كتابــة الروايــة.
ولســنا الآن بصــدد البحــث فــي ســبب هــذا الانتشــار، وإقبــال 
ــا نحــاول مــن خــلال  ــه، إذ إنن ــر مــن خلال ــى التعبي ــاب عل الكت
القــارئ  المقالــة أن نطــل مــن الضفــة الأخــرى، ضفــة  هــذه 
ــواع  ــره مــن الأن ــز عــن غي ــوع الســردي المتمي والمتلقــي لهــذا الن

الســردية الأخــرى.
الكتــب  ومراجعــة  قــراءة  ومواقــع  القــراءة،  لنــوادي  فالمتابــع 
علــى مســتوى  متميــزة  الروايــة تحظــى بصفــوة  أن  يلاحــظ 
التلقــي، مقارنــة بالأجنــاس الأدبيــة الأخــرى. وقــد يعــود ذلــك 
إلــى عوامــل كثيــرة، أهمهــا ارتبــاط الفــن الروائــي بالســياق 
الاجتماعــي بشــكل قــوي، وقدرتــه الفائقــة علــى تصويــر دقائــق 
الحيــاة اليوميــة، والتعبيــر عــن إنســان العصــر وآمالــه وأحلامــه، 
وتســليط الضــوء الكاشــف علــى همومــه ومشــكلاته، ومحاولــة 

تشــخيصها ومعالجتهــا.
يصــف الروائــي والأكاديمــي أورهــان بامــوق الروايــة فــي كتابــه 
ــل  ــا مث ــة، وأنه ــاة ثاني ــا حي ــي الســاذج والحســاس" بأنه "الروائ
ــي  ــا، فه ــدات فــي حياتن ــوان والتعقي ــا الأل الأحــلام، تكشــف لن
مليئــة بالنــاس والوجــوه والأشــياء التــي نشــعر بأننــا نعرفهــا 
مــن قبــل. كمــا يــرى بــأن عالــم الروايــة يمكنــه أن يشــعر القــارئ 

أحيانــاً بأنــه أكثــر واقعيــة مــن الواقــع نفســه.
يــرى بامــوق أن هنــاك طرقــاً عديــدة لقــراءة الروايــة. فأحيانــاً 
بعينيــه،  يقرأهــا  وأحيانــاً  بمنطقيــة،  القــارئ  معهــا  يتعامــل 
وأحيانــاً بمخيلتــه، وأحيانــاً بجــزء صغيــر مــن عقلــه، وهــو فــي 
ذلــك يقرأهــا أحيانــاً بالطريقــة التــي يريدهــا هــو، وأحيانــاً 

د.بديعة الهاشمي

ماذا يجري في عقلنا 
عندما نقرأ الروايات؟

بالطريقــة التــي يريدهــا الكاتــب، وأحيانــاً بــكل خليــة مــن كيانــه!
ثــم يســأل بامــوق - فــي كتابــه الآنــف الذكــر - ســؤالاً مهمــاً، يشــغل 
عــددا كبيــراً مــن المهتمــين بهــذا النــوع الأدبــي، هــو: "مــاذا يجــري 
فــي عقولنــا وأرواحنــا عندمــا نقــرأ الروايــة؟ وكيــف تختلــف هــذه 
الأحاســيس الداخليــة عمــا نشــعر بــه عندمــا نشــاهد فيلمــاً أو ننظــر 

ــى الشــعر؟"  ــي إل ــى لوحــة أو نصغ إل
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال يذكــر مجموعــة مــن العمليــات - المتتابعــة 
والمتوازيــة أحيانــاً -التــي يقــوم بهــا عقــل القــارئ عندمــا يقــرأ روايــة 

مــا ســنحاول فيمــا يأتــي اســتعراضها بإيجــاز:
1. تأمــل المشــهد العــام ومتابعــة أحــداث القصــة، ومحاولــة اكتشــاف 
المعنــى العــام والفكــرة الرئيســة المقترحــة مــن خــلال كل الأشــياء التــي 

تصادفــه فــي الروايــة، حتــى تصبــح كلوحــة مرئيــة فــي ذهنــه. 
2. تحويــل الكلمــات إلــى صــور فــي العقــل، فالمتعــة الحقيقيــة فــي 
ــا مــن: وصــف  ــل كل شــيء فيه ــارئ بتحوي ــة تتحقــق للق ــراءة الرواي ق
وأفــكار  بســيطة  ومعلومــات  وذكريــات  وخيــال  وحــوار  وأصــوات 
وأحــداث ومشــاهد وأزمنــة إلــى صــور فــي عقولنــا، وبذلــك يكمــل 
ــه. ــب قول ــد الكات ــا يري ــه للبحــث عم ــز مخيلت ــارئ القصــة، ويحف الق
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يقــول  كمــا  مســتمر"  تســاؤل  يعنــي  الروايــة  "قــراءة   .3
أورهــان بامــوق، لــذا فــإن العمليــة اللاحقــة لمــا ســبق هــي 
تســاؤل يطرحــه عقــل القــارئ: كــم مــن الواقــع فــي هــذه 

الروايــة؟ وكــم مــن الخيــال فيهــا؟
للدهشــة،  المثيــرة  الأجــزاء  مــع  التســاؤل  هــذا  يلــح  إذ 
قــدرة  تظهــر  وهنــا  الروايــة،  فــي  والمفاجــأة  والرعــب، 
وقــت  فــي  المتناقضــة  الأفــكار  تصديــق  علــى  القــارئ 
ــث للواقــع بالظهــور ببــطء فــي  ــدأ البعــد الثال واحــد، فيب

القــارئ. عقــل 
4.وهــذا مــا يجعــل التســاؤلات حــول المعقــول واللامعقــول 
فــي الروايــة مســتمرة، وكذلــك البحــث عــن مــدى انســجام 
ــة والموصوفــة ومــدى تشــابهها  المشــاهد والأحــداث المروي

مــع التجــارب الواقعيــة فــي الحيــاة.
5. اســتمداد المتعــة مــن الروايــة ومــا تتوفــر عليــه مــن: 
دقــة فــي التشــابه، وقــوة فــي الخيــال والســرد، وتراكــم 
الأســلوب  وجمــال  العبــارات،  فــي  وموســيقية  للجمــل، 

اللغــة. وشــعرية 
6. يــرى بامــوق أن الأحــكام الأخلاقيــة هــي "ورطــة لا 
ــك  ــد ذل ــارئ بع ــدأ الق ــك يب ــة"، لذل ــا فــي الرواي مفــر منه
وســلوكياتهم  روايتــه  وأبطــال  الكاتــب  علــى  بإصدارهــا 
واختياراتهــم. ولذلــك فإنــه يدعــو القــارئ إلــى أن يتفهــم 
تلك الشــخصيات بدلاً من محاكمتها، إذ يرى أن الأخلاق 
ينبغــي أن تكــون "جــزءاً مــن المشــهد، وليســت شــيئاً ينبــع 

ــة". ــن أنفســنا ويســتهدف أبطــال الرواي م
7. بعــد ذلــك تبــدأ علاقــة القــارئ بالروايــة التــي يقرأهــا 
بالاســتقرار، وتتوطــد أكثــر مــن ذي قبــل، وذلــك بســبب 

والتــي  كلهــا  الســابقة  العمليــات 
واحــد،  وقــت  فــي  تقريبــاً  تحــدث 
القــارئ  يشــعر  ذلــك  وفــي غضــون 
بالفخــر بنفســه؛ لأنــه اكتســب الكثيــر 
مــن المعرفــة والعمــق والفهــم تجــاه 
مــا يقــرأ، حتــى ليبــدو لــه أنــه قــد 
ممتزجــاً  شــخصياً  نجاحــاً  حقــق 
بوهــم جميــل يتنامــى تدريجيــاً فــي 
بامــوق،  يصفــه  كمــا  وهــو  داخلــه، 
"أن الروايــة قــد كتبــت مــن أجلــه هــو 
فقــط"، ويحــدث هــذا بشــكل خــاص 
الجيــدة،  الأدبيــة  الروايــات  مــع 
وهــذا الشــعور يجنّــب القــارئ القلــق 
ــي  ــة الت الشــديد حــول أجــزاء الرواي
لا يســتطيع فهمهــا، أو الأفــكار التــي 
يعارضهــا أو لا يقبلهــا. وهــو بذلــك 
الروائــي  مــع  تواطــؤ  فــي  ســيدخل 
إلــى حــد مــا، يقــول بامــوق عــن ذلــك 

التواطــؤ:
ــإن جــزءاً  ــا ف ــة م ــرأ رواي ــا نق "عندم
فــي  ينشــغل  عقلنــا  مــن  واحــداً 
بعــض  عــن  والتغاضــي  الحجــب 
الأمــور، وفــي بنــاء ســلوكيات إيجابيــة 
تشــجع هــذا التواطــؤ، وحتــى نتمكــن 
عــدم  نختــار  القصــة  تصديــق  مــن 
هــو  يريــد  مثلمــا  الــراوي  تصديــق 
الاســتمرار  نريــد  لأننــا  ذلــك؛  لنــا 
ــى الرغــم مــن  فــي قــراءة القصــة عل
وجــود انتقــاد علــى بعــض آراء وميــول 

الكاتــب". وهواجــس 
هــذا  خضــم  فــي  العقــل  يبــدأ   .8
"محــور  عــن  بالبحــث  النشــاط 
يعرّفــه  الــذي  الســرّي"،  الروايــة 
رؤيــة  أو  "رأي عميــق  بأنــه:  بامــوق 
راســخة  نقطــة  أو  الحيــاة،  عــن 
عميقــة مــن الغمــوض، ســواء أكانــت 
علــى  والعثــور  خياليــة".  أم  واقعيــة 
ــارئ  ــق للق ــا يحق هــذا المحــور هــو م
ذلــك  ســبيل  وفــي  الكبــرى.  المتعــة 

الرواية تحظى 
بصفوة متميزة 

على مستوى 
التلقي

عندما نقرأ رواية 
فإن جزءاً واحداً 

من عقلنا ينشغل 
في الحجب 

والتغاضي عن 
بعض الأمور
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فــإن القــارئ يســتعين بذاكرتــه لتخزيــن 
تفاصيــل الروايــة بشــكل مكثّــف وبــدون 
توقّــف. وهــو بذلــك ســيواجه عمــلًا شــاقاً 
جهــة  مــن  الروايــة  حجــم  مــع  يتــوازى 
وبنائهــا الشــكلي الفنــي مــن جهــة أخــرى، 
مــن حيــث ترابــط مشــاهدها وأجوائهــا 

والمكانــي. الزمانــي  وتتابعهــا 
9. البحــث عــن لغــز "محــور الروايــة" بــكل 
أثنــاء  ومســتمر  متكــرر  بشــكل  اهتمــام، 
"بشــكل  ذلــك  ســواء تم  الروايــة،  قــراءة 
عاطفــي".  بتأمــل  أم  وعفــوي  ســاذج 
الحديثــة  الروايــة  يميــز  مــا  أبــرز  فــإن 
القــرون  روايــة  أو  الملحمــي  الشــعر  عــن 
الوســطى وغيرهــا مــن الأنــواع الســردية 
الأخــرى هــو أنهــا تمتلــك "محــوراً"، وهــذا 
المحــور كمــا يصفــه بامــوق بأنــه يتألــف من 
"كل شــيء يصنــع الروايــة". وهــذا اللغــز 
قــد يكــون واضحــاً علــى الســطح، وقــد 
يكــون ســريّاً بعيــداً عنــه، فيتعقبــه القــارئ 
والمشــاهد  الكلمــات  خلــف  الشــغوف 
والشــخوص  والصفــات  والحــوارات 
والأحــداث، وحتــى مــن خــلال الأســلوب 

الســردية. والحيــل  اللغــوي 
ــا وتحكــي عــن  ــة تخاطــب قارئه إن الرواي
يومياتــه، وأحلامــه، وعاداتــه، وحواراتــه، 
وأوهامــه، وتجاربــه، لذلــك فإنــه يســتمر 
ــى  ــاً عــن مغزاهــا والمعن ــراءة باحث ــي الق ف
المختبــئ خلفهــا، ليســتمد منهــا المعرفــة 

والفهــم الدقيــق والواعــي للحيــاة.
نفســه  بامــوق  أروهــان  الروائــي  يصــف 
فيقــول: للروايــات  قارئــاً  يكــون  حينمــا 

أحلــم،  أننــي  لــو  كمــا  الروايــات  "أقــرأ 
أنســى كل شــيء حولــي مــن أجــل جمــع 
بنــاء  أجــل  مــن  العالــم..  عــن  المعرفــة 
نفســي وتشــكيل روحــي.. الروايــات يجــب 
عــن  الأساســية  أفكارنــا  تخاطــب  أن 
أن  أمــل  علــى  تقُــرأ  أن  ويجــب  الحيــاة، 

بالفعــل". ذلــك  تحقــق 
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الخامســة  الذكــرى  الأيــام  هــذه  تحــل 
والأربعــون لرحيــل عميــد الأدب العربــي 
ــور طــه حســين، فالرجــل رحــل عــن  الدكت
دنيانــا فــي 28 أكتوبــر مــن ســنة 1973, 
بعــد رحلــة كفــاح طويلــة عــرف فيهــا كيــف 
يقهــر الظــلام الــذي أطبــق علــى العقــل 
ــام(  ــة، فصاحــب )الأي ــا طويل العربــي قرونً
اســتطاع أن يعيــد للتفكيــر العقلانــي بهــاءه 
المفقــود بعــد غيــاب طويــل فــي مســتنقع 
القــرون الوســطى، ذلــك المســتنقع الــذي 
يخاصــم العقــل ويحتقــر المنطــق العقلانــي.

تعالــوا أقــص عليكــم بعــض مــا تيســر مــن 
ســيرة هــذا الرجــل الفــذ الــذي تمكــن مــن 
نشــر الوعــي الجديــد والثقافــة العميقــة 

فــي ربــوع الوطــن العربــي كلــه.
ولــد طــه حســين فــي 15 نوفمبــر 1889 
فــي قريــة فقيــرة بمحافظــة المنيــا جنوبــي 
القاهــرة، ونظــرًا للجهــل الســائد فــي ذلــك 
الزمــن، ضــاع بصــر الطفــل طــه وهــو فــي 
الرابعــة مــن عمــره تقريبًــا بعــد أن أصيبــت 
عينــاه بالرمــد، ولــم يســتطيعوا علاجــه. 
وهكــذا ظــل طــوال حياتــه أســيرًا للظــلام، 
لكنــه تمتــع ببصيــرة مذهلــة جعلتــه  احــد 
أهــم المثقفــين العــرب في القرن العشــرين.

القاهــرة  إلــى  قريتــه  غــادر طــه حســين 
الشــريف  بالأزهــر  ليلتحــق   1902 ســنة 
يتمتــع  لكونــه  نظــرًا  لكــن  بالقاهــرة، 

ناصر عراق

45 عاماً على  
رحيل الأستاذ 

العميد
طه حسين... 

الأعمى الذي رأى!

يقولــه  لمــا  فلــم يمتثــل  جبــار،  نقــدي  بعقــل 
أســاتذته مــن آراء تخاصــم المنطــق الســليم، 
مــن  إليــه  يذهبــون  فيمــا  يجادلهــم  فمضــى 
وضــاق  بــه  ضاقــوا  حتــى  وتفســير،  تحليــل 
بهــم، واتهمهــم بالرتابــة والجمــود، لــذا مــا إن 
فتحــت الجامعــة المصريــة أبوابهــا عــام 1908 
حتــى هــرع طــه حســين للالتحــاق بهــا، وهنــاك 
درس  حيــث  كبيــر،  بشــكل  حياتــه  تغيــرت 
علــوم العصــر الحديــث ونــال الدكتــوراه عــن 
ــي العــلاء(،  ــرى أب ــي أســماها )ذك رســالته الت
أمــا التغييــر الجــذري الــذي ألــمّ بــه فحدثــت 
وقائعــه فــي فرنســا عندمــا أوفدتــه الجامعــة 
ليواصــل   1914 عــام  فــي  إليهــا  المصريــة 
ــة التــي  ــوم الحديث دراســته ويســتزيد مــن العل

حققــت فيهــا أوروبــا قفــزات مدهشــة.
فــي باريــس درس علم الاجتماع والنقد وتاريخ 
اليونــان وغيــره، وقــد أتقــن اللغــة الفرنســية 
إتقانًــا بعــد أن رفــرف طائــر الحــب فــي قلبــه، 
إذ هــوى فــي هــوى زميلتــه الفرنســية )ســوزان 
بريســو( التــي تزوجهــا عــام 1917، وبعــد ذلــك 
بعــام حصــل علــى الدكتوراه الثانيــة من جامعة 
الســوربون وعنوانهــا )الفلســفة الاجتماعيــة 
عنــد ابــن خلــدون(، عنــد عودتــه إلــى القاهــرة 
ــة  ــة المصري ــل أســتاذا بالجامع ــي 1919 عم ف
التــي صــار اســمها جامعــة الملــك فــؤاد عــام 
حتــى  حاليًــا(،  القاهــرة  )جامعــة   ،1925
ــام  ــة الآداب ع ــد كلي ــى منصــب عمي وصــل إل
1930، لكنــه ألقــى حجــرًا فــي بحيــرة الثقافــة 
العربيــة الراكــدة عــام 1926، وذلــك عندمــا 
أصــدر كتابــه القنبلــة )فــي الشــعر الجاهلــي(، 
الــذي حــاول فيــه أن يســتخدم المنهــج النقــدي 
الأوروبــي الحديــث فــي قــراءة تــراث الشــعر 
ــى  ــرة الاول ــه، وهــذه هــي الم ــي ومحاكمت العرب
فــي تاريــخ الشــعر العربــي كلــه التــي يســتعين 
فيهــا ناقــد ومفكــر مصــري وعربــي بمنهــج 
علمــي حديــث ليتنــاول تراثنــا الشــعري بالنقــد 
والتمحيــص، عــام 1929 كتــب ســيرته الذاتيــة 
موفــورة الشــهرة )الأيــام(، وتحديــدًا الجــزء 
الأول منهــا، التــي كانــت فتحًــا جديــدًا فــي 

أننــي ســألت  وأذكــر  الســيرة،  كتابــة 
العالــم  ومبدعــي  مثقفــي  كبــار 
العربــي عــن كيــف تكونــت علاقتهــم 
فأجمعــوا  الصغــر،  منــذ  بالكتــاب 
تقريبًــا علــى دور )الأيــام( فــي دفعهــم 
لحــب القــراءة، ومــن هــؤلاء الأســاتذة 
ــر  ــد المعطــي حجــازي وجاب أحمــد عب
الســلام  وعبــد  وأدونيــس  عصفــور 
المســدي ومحمــد بــرادة وصــلاح فضــل 
وغيرهــم، لــه  نصيــب كبيــر أيضــا فــي 
تعزيــز فــن الروايــة العربيــة حيــث كتــب 
)دعــاء الكــروان( عــام 1934، وقــد كان 
فــن الروايــة العربيــة فــي ذلــك الوقــت 
مــازال يحبــو، فوثــب بــه وثبــة كبــرى 
أن  علــى  عمــل  كذلــك  الأمــام،  إلــى 
ــاء والهــواء بالمجــان  ــم كالم يكــون التعلي
ذلــك  وحقــق  الأمــة،  أبنــاء  لجميــع 
بالفعــل فــي التعليــم الثانــوي عندمــا 
حكومــة  فــي  للمعــارف  وزيــرًا  كان 

حــزب الوفــد عــام 1950.
وســوف تظــل عبارتــه الجميلــة عــن 
تتصــدر  كانــت  التــي  العربيــة  اللغــة 
بصوتــه  يتلوهــا  إذاعيًــا  برنامجًــا 
الرخيــم... ومنطوقهــا )لغتنــا العربيــة 
يســر لا عســر، ونحــن نلكهــا كمــا كان 
القدمــاء يملكونهــا، ولنــا أن نضيــف 
ــم  ــاج إليــه مــن ألفــاظ ل إليهــا مــا نحت
تكــن مســتعملة فــي العصــر القــديم(.
النــاس  ســتظل هــذه العبــارة ترشــد 
العربيــة  اللغــة  تطويــر  إلــى ضــرورة 
بمــا يلبــي احتياجــات العصــر، حتــى 
القديمــة  البلاغــة  أســرى  نظــل  لا 
باختصــار...  العتيقــة،  والتعبيــرات 
طــه حســين أعجوبــة فــذة قــادرة علــى 
الحيــاة والتأثيــر مــن قــرن إلــى آخــر.
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1 - تنطلــق هــذه الدراســة مــن افتــراض 
أن ســؤال الأخ لــم يحــظَ بعــدُ فــي الــدرس 
النقــدي النفســي بمــا يســتحق مــن العنايــة 
والاهتمــام، مــع أنــه ســؤالٌ حاضــرٌ بقــوة 
وإلحــاح، ومنــذ أقــدم الأزمنــة، فــي العديــد 
والدينيــة  الأســطورية  المحكيــات  مــن 
قــراءة  إلــى  عدنــا  لــو  مــاذا  والأدبيــة: 
الأســاطير القديمــة مــن أجــل أن نلاحــظ 
المكانــة التــي يحتلهــا الصــراع بــين الإخــوة؟ 
التراجيديــا  فــي  الأخ  مســألة  عــن  مــاذا 
إســخيلوس  عنــد  وخاصــة  الإغريقيــة، 
بــل  الإغريقــي،  المســرح  أبَ  يعُتبـَـر  الــذي 
ــلا مــا نأخــذ  ــذي قلي ــد ســوفوكليس ال وعن
مجمــوع مســرحياته بعــين الاعتبــار؟ أليــس 
مســرحية  أول  تكــون  أن  دلالــة  دون  مــن 
يؤلِّفهــا المســرحي الفرنســي جــان راســين 
إعــادة  هــي  عشــر  الســادس  القــرن  فــي 
تــدور  التــي  كتابــة لمســرحية ســوفوكليس 
حــول صــراع الشــقيقين؟ مــاذا عــن قتــل 
شكســبير:   مســرحية  فــي  لأخيــه  الأخ 
هاملــت، فكلاوديــوس يقتــل أخــاه هاملــت 
الملــك مــن أجــل أن يســتولي علــى ملكــه 
وزوجتــه، وهــذا مــا لــم يســتوعبه هاملــت 
أجــل  مــن  أخــاه  الأخ  يقتــل  كيــف  الابــن: 
ملكــه وزوجتــه؟ مــاذا عــن القصــص الدينــي 
الــذي ينطلــق مــن أن القصــة الأولــى فــي 
تاريــخ الإنســان هــي قصــة قابيــل وهابيــل؟ 
ــي  ــريم قصــة النب ــرآن الك ــاذا خــصَّ الق ولم
ــة؟ مــاذا عــن الصــراع  يوســف بســورة كامل
بــين عيــص ويعقــوب الــذي انطلــق مــن بطــن 
الأم: مَــنْ يخــرج أولا الــى الوجــود؛ واســتمر 
فــي الحيــاة حــول مَــنْ يحــقُّ لــه أن يــرث 

سؤال الأخ في  التراث القصصي 
والمسرحي والروائي

النبــوة مــن أبيــه؟ أليــس مــن دون دلالــة 
أن تكــون مســألة الأخ بــكل هــذا الحضــور 
فــي الأدب الروائــي الحديــث: مــن الكاتــب 
الفرنســي غــي دو موباســان فــي القــرن 
التاســع عشــر فــي روايتــه: بييــر وجــان، 
إلــى الكاتــب البرتغالــي جوزيــه ســاراماغو 
الــذي لــم تكــن روايتــه الأخيــرة، ســنة قبــل 
وفاتــه، إلا بعنــوان: قايــين )2009(، مــرورًا 
فــي  دوستويفســكي  الروســي  بالكاتــب 
القــرن التاســع عشــر فــي روايتــه: الاخــوة 
كارامــازوف، والكاتــب اليونانــي كازانتزاكي 
فــي القــرن العشــرين فــي روايتــه:  الاخــوة 

الأعــداء؟ 
هــو  الأب  ســؤالَ  أن  هــو  الملاحَــظ  لكــن 
الدراســات  علــى  نفسَــه  يفَــرضُ  الــذي 
 " أن  ذلــك  ومــردُّ  النفســية،  النقديــة 
عقــدة أوديــب " هــي العقــدة المركزيــة فــي 
ســه  التحليــل النفســي، وخاصــة عنــد مؤسِّ
يســتخرج  لــم  الــذي  فرويــد  ســيجموند 
تلــك العقــدة  ـــــــ ولابــد مــن أن ننتبــه إلــى 
التراجيــدي  نصــوص  مــن  إلا  ــــــــــ  ذلــك 
والمســرحي  ســوفوكل،  الإغريقــي 
ــي الروســي  ــزي شكســبير، والروائ الإنجلي
فرويــد،  رحيــل  وبعــد  دوستويفســكي.. 
صــار يبــدو كأنــه لــم يعــد أمــام المحللــين 
والنقــاد النفســانيين إلا أن يؤكــدوا فــي كل 
مــرة وجــود عقــدة أوديــب فــي أعمــال هــذا 
الأديــب أو ذاك، وكأن دور النقــد النفســي 
مــا  صحــة  مــرة  كل  فــي  يؤكــد  أن  هــو 
ــة النفســانية مســبقا، مــن  ــه النظري وضعت
دون مســاءلة لهــذه المســلمة أو تقــويم أو 

إعــادة نظــر.

    وهكــذا، ففــي النقــد النفســي العربــي 
الدراســات  مــن  عــدداً  نجــد  الحديــث، 
تنطلــق مــن هــذا المركــب العُـــقدي الــذي 
يفَتــرض التحليــل النفســي، وخاصــة مــع 
البنيــة  فهــم  علــى  الأقــدر  أنــه  فرويــد، 
وعلــى  وتفســيرها.  للإنســان  النفســية 
نســتحضر  أن  يمكــن  التمثيــل،  ســبيل 
ــق محمــد  مــن البدايــات الأولــى كيــف طبَّ
ــة الخمســينيات مــن القــرن  ــي، بداي النويه

حسن المودن

الســابق، عقــدة أوديــب علــى شــاعرٍ عربــيٍّ 
مــن العصــور الوســطى فــي كتابــه: نفســية 
أبــي نــواس ؛ وبقــيَ الناقــد العربــي، خــلال  
المراحــل اللاحقــة ينظــر إلــى مســألة الأب 
مــن المنظــور نفســه، منظــور فرويــد، مــن 
دون تجديــد أو تطويــر: يمكــن أن نستشــهد 
بدراســة لجــورج طرابيشــي تحــت عنــوان: 

عقــدة أوديــب فــي الروايــة العربيــة .
والشــيء نفســه يمكــن أن نقولــه عــن النقــد 
بالأخــص:  الفرنســي  الغربــي،  النفســي 
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النفســي  التحليــل  مؤســس  رحيــل  فبعــد 
ســيجموند فرويــد، كان جــان لابلانــش أول 
مَـن انشغل بمسألة الأب عند أديبٍ معيَّـنٍ، 
وذلــك فــي أطروحــة جامعيــة فــي الطــب 
ناقشــها ســنة 1959، ونـُـشِــــرت سنة 1961 
تحــت عنــوان: هولدرلــين وســؤال الأب . 
ولكــن مــع وجــود فــارقٍ، هــو أن لابلانــش 
علــى  انفتحــوا  الذيــن  الأوائــل  مــن  كان 
النظريــة اللاكانيــة التــي لا تــزال جديــدة 
المحلــل  إلــى  )نســبة  الوقــت  ذلــك  فــي 
والتــي  لاكان(،  جــاك  الفرنســي  النفســي 
النفســي  التحليــل  قــراءة نظريــة  أعــادت 
عنــد فرويــد فــي ضــوء العلــوم المعاصــرة 
ــن الضــروري  )واللســانيات بالأخــص(. وم
ــى لســان الناقــد النفســاني  أن نســجل، عل
ــل ، أن هــذا  ــان ــــــ نوي المعاصــر جــان بيلم
اللغــة  الــذي اســتعمل  الكتــاب هــو الأول 
اللاكانيــة، بطريقــةٍ واضحــةٍ ودقيقــةٍ فــي 
الوقــت نفســه، مــن أجــل معالجــة ظاهــرةٍ 
الشــاعر  ذهــان  يتنــاول  فهــو  جماليــة؛ 
الذاتيــة، وبوصفــه  ًــا فــي  ثـُـقــبــ باعتبــاره 
نقصانــا فــي شــبكة " الــدوال ":  ذلــك لأن 
اســم الأب هــو المرفــوض " المـُستـَبعَــــد " 
ــلُ الــذات؛  ــ ــة الــذي يـُشـكِّ مــن نظــام الدلال
باللغــة،  الشــعري  فــإن الاشــتغال  وبهــذا، 
كمــا الاشــتغال الشــعري بموضوعــة المنفــى، 
موجــودٌ فــي علاقــةٍ بحقــل تلــك الســلبية 

المتعلقــة باســتبعاد اســم الأب...
   وفــي الأحــوال كلهــا، فهــذه الدراســاتُ 
ــا  ــم بســؤال الأب، وإليه ــت تهت ــا كان جميعه
تطويــر  أو  تأســيس  فــي  الفضــل  يعــود 
نقــدٍ أدبــيٍّ يســتند إلــى التحليــل النفســي، 
ويضــيء جوانــب أخــرى مغايــرة فــي المبــدع 
وإبداعــه. ولكنهــا تبقــى دراســات تطبــق 
ــى النصــوص الأدبيــة  التحليــل النفســي عل
تســعى  فهــي  للمســاءلة،  قابــلا  تطبيقــا 
إلــى تطبيــق عقــدٍ نفســانية جاهــزة علــى 
النصــوص وأصحابهــا؛ والحــال أن الواقــع 
الــذي لابــد مــن اســتحضاره باســتمرار هــو 

النفســي، وخاصــة  التحليــل  أن مؤسســي 
مــن  العُـــقد  هــذه  اســتوحوا  قــد  فرويــد، 
النصــوص الأســطورية والأدبيــة والدينيــة.. 
وإذا كان التحليــل النفســي قــد اســتخلص " 
عقــدة أوديــب " مــن التراجيديــا الإغريقيــة، 
أفــلا يحــقُّ للباحــث المعاصــر أن يعُيــد قراءة 
التراث الســردي الإنســاني، وأن يفترض أن 
العقــدة الأصــل لا تتعلــق بمســألة الأب بــل 
هــي تتعلــق أساســا بمســألة الأخ، وأنــه مــن 
الممكــن أن يضــع فــي مقابــل " عقــدة أوديــب 
بــا عُقديــا جديــدًا: " عقــدة قابيــل "؟ " مركَّ

مــن هنــا، نزعــم أنــه ليــس علــى التحليــل 
النفســي أن يضــيء الأدب، بــل علــى الأدب 
باســتمرار،  النفســي  التحليــل  يضــيء  أن 
يتجــدد  الــذي  هــو  الأدب  لأن  ذلــك 
إنتاجــه كمــا فــي تلقيــه،  باســتمرارٍ، فــي 
وهــو الأقــدر علــى تجديــد التحليــل النفســي 
ــره. وهكــذا، فمــن أجــل أن لا يبقــى  وتطوي
التحليــل النفســي جهــازًا مفهوميــا جامــدًا، 
النفســي  النقــد  يبقــى  لا  أن  أجــل  ومــن 
مجــرد تمريــن تتكــرر مــن خلالــه مفهومــات 
نفســانية جاهــزة وجامــدة، لابــد مــن أن 
للنقــد  ألا يمكــن  الآتيــة:  الأســئلة  نطــرح 
النفســاني أن يســتمد مفهومــات نفســانية 
ألا يمكــن  أخــرى؟  نصــوص  مــن  جديــدة 
أن يســتوحي عُـــقدًا أخــرى مــن نصــوص 
قــد تكــون قديمــة أو حديثــة؟ مــا الأكثــر 
فائــدة بالنســبة إلــى الأدب كمــا بالنســبة 
إلــى التحليــل النفســي: أهــو العمــل علــى 
تطبيــق مركبــات عقديــة جاهــزة علــى كل 
أم  حديثــة،  أو  كانــت  قديمــة  النصــوص، 
عقديــة  مركبــات  اســتيلاد  إلــى  الســعي 
أخــرى مــن هــذه النصــوص بمــا يزيــد مــن 
عمــق فهمنــا أو تفســيرنا للإنســان ولغتــه 

وأدبــه؟
أنــه  المحاولــة  هــذه  فــي  نفتــرض   -  2
النصــوص  مــن  نســتمد  أن  الممكــن  مــن 
الأســطورية أو الدينية أو الأدبية مفهومات 
وتصــورات نفســانية مختلفــة ومغايــرة لتلــك 

الايمكن للنقد 
النفساني 
أن يستمد 

مفهومات 
نفساني�ة جديدة 

من نصوص 
أخرى.

ليس من التحليل 
النفسي أن 

يضيء الأدب بل 
على الأدب أن 

يضيء التحليل 
النفسي بإستمرار
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ثقافة

التــي صرنــا نســقطها علــى الكثيــر مــن النصــوص؛ فبــدل 
أن نســقط مفهومــا نفســانيا مــا علــى نــص مــا، ســيكون 
من الأفضل أن نتســاءل: ألا يمكن لهذا النص أن يســمح 
لنــا بــأن نســتمد منــه مفهومــا نفســانيا جديــدًا، فنســجل 
للنــص الأدبــي أصالتــه وفرادتــه، ونســهم، انطلاقــا منــه، 
ــه، وخاصــة  ــه وأدب ــا بالإنســان، بلغت ــر معرفتن فــي تطوي

مــن الناحيــة النفســانية؟
    والنصــوص التــي نقترحهــا حجــة علــى زعمنــا إمكانية 
نصــوص  هــي  أخــرى،  نفســانية  مفهومــات  اســتيحاء 
دينيــة وأدبيــة، قديمــة وحديثــة، موضوعتهــا المركزيــة 
هــي: الإخــوة الأعــداء؛ والســؤال الــذي تفــرض علينــا 
هــذه الموضوعــة طرحــه علــى التحليــل النفســي هــو: مــا 
هــو الســؤال الــذي ينبغــي لــه أن يحظــى بالأولويــة: أهــو 
ســؤال الأب أم ســؤال الأخ؟ مــا هــي الجريمــة الأولــى 
فــي أقــدم المحكيــات الإنســانية: أهــي جريمــة قتــل الأب، 
كمــا يدعــي التحليــل النفســي، أم جريمــة قتــل الأخ كمــا 
والدينيــة  الأســطورية  النصــوص  مــن  العديــد  تؤكــد 
فــي  المتجــذرة  الأصليــة  العقــدة  هــي  مــا  والأدبيــة؟ 
النفســية الإنســانية: أهــي عقــدة أوديــب فــي التراجيديــا 
الدينــي؟  القصــص  فــي  قابيــل  عقــدة  أم  الإغريقيــة 
أهــي عقــدة أوديــب فــي بعــض مســرحيات شكســبير 
ــر عقــدة  ــة؟ أنعتب ــة الحديث أم عقــدة الأخــوة فــي الرواي
كمــا  مســرحيات شكســبير  تفســر  التــي  هــي  أوديــب 
يفتــرض المحلــل النفســي ســيجموند فرويــد أم نزعــم 
مــع الناقــد والأنتروبولوجــي رونيــه جيــرار أن الرغبــة 
مــاذا  شكســبير؟  مســرحيات  جوهــر  هــي  المحاكاتيــة 
ــب الفرنســي دو موباســان:  ــة الكات ــو اســتحضرنا رواي ل
ــا: الســيدة  ــه ألكســندر دوم ــة مواطن ــر وجــان، ورواي بيي
الشــاحبة، ومواطنهمــا اليــوم ماكــس جالــو فــي روايتــه: 
الكاتــب  وروايــة  الأولــى،  الجريمــة  وهابيــل،  قايــين 
اليونانــي كازانتزاكــي: الإخــوة الأعــداء، وروايــة الروائــي 
المصــري نجيــب محفــوظ: أولاد حارتنــا؛ وروايــة الكاتــب 
الكاتــب  وروايــة  هابيــل،  ديــب:  محمــد  الجزائــري 
البرتغالــي ســاراماغو: قايــين، وروايــة الكاتــب الســوري 
فــواز حــداد: الســوريون الأعــداء...؟ والأكثــر مــن ذلــك، 
ــى  ــار أن المســرحيات الأول ــا بعــين الاعتب ــو أخذن ــاذا ل م
مســألة  لافــتٍ،  بشــكلٍ  تثيــر،  الإغريقــي  التــراث  فــي 
ثلاثيــة  هنــا  نســتحضر  أن  ويكفــي  الأعــداء،  الإخــوة 

الأوريســتي؟
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باتــت الســردية القصصيــة الاماراتيــة أكثــر تعبيــرا عــن تاريخيــة التحــوّل الــذي تشــهده كتابــة القصــة القصيــرة، إذ اقتــرن هــذا التحــوّل 
بجملــةٍ مــن المتغيــرات الفنيــة، والثيميــة، علــى المســتوى التوصيفــي الاجناســي، أو علــى مســتوى تمثيــل  تلــك المتغيــرات فــي المقاربــات 
الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، وهــي مقاربــات ليــس مــن الصعــب أكتشــاف شــفراتها فــي القــص، أو فــي اختيــار زوايــا النظــر، أو 
فــي التقانــات التجريبيــة، وفــي ســياق بنــاء الحــدث وتركيبــه، وفــي تنــوع صيــغ ســرده، أو فــي ســياق  اختيــار الشــخصية الســاردة، أو حتــى 
فــي  التعاطــي مع)أدبيــة النــص( بوصفــه المفهومــي والخطابــي، أو فــي تعالقــه مــع الوحــدات الســردية الاخــرى فــي المــكان والزمــان، فــي 

الوظيفــة، وفــي التعبيــر عــن الهويــة الســردية، أو عــن ســردنة التاريــخ..

العالم بوصفه سردا 
للذات المتعالية

مريم 
الساعدي

علي حسن الفواز
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ثقافة

أو  عائمــة،  ليســت  التصــورات  هــذه 
ــت  ــات بات ــا علام ــا أنّه ــدر م مُفترَضــة، بق
واضحــة فــي الواقــع وفــي الانجــاز، وتشُــكّل 
كشــفاً لمــا تمــور بــه القصــة الاماراتيــة مــن 
اســتغراقات فــي الجــدّة، ومــن هواجــس 
أســئلةٍ  ومــن  التحــوّل،  قلــق  عــن  تعُبــر 
المغايــرة  عــن  البحــث  فــي  شــغفها  لهــا 
كتابــي(  صياغة)عقــد  وعــن  والتجديــد، 
يقــوم علــى جــرأة تجــاوز عقــدة الهامشــية، 
وبإتجــاه أنْ تكــون تلــك القصــة هــي  الأفــق 
المفتــوح علــى مــا هــو جديــد، وعلــى مــا هــو 
النقــدي.. وللانشــغال  للمنافســة،  قابــل 

لــم تعــد عوالــم الســرد الاماراتــي بشــكل 
مســكونة  خــاص  بشــكل  والقصــة  عــام، 
وموضوعــات  لأطــرٍ  تمثيلهــا  بفكــرة 
واللؤلــؤ،  البحــر،  عــن  ومحليــة،  محــددة 
وعــن الصحــراء،  أو حتــى علــى مســتوى 
معالجاتهــا واطروحاتهــا عــن  موضوعــات 
اجتماعيــة شــائهة، بقــدر مــا باتــت هــذه 
مــن  قربــا  أكثــر  القصصيــة  الســردية 
وفــي  عمرانهــا،  فــي  الجديــدة،  الحيــاة 
وهــو  والثقافــي،  الاجتماعــي  تحوّلهــا 
ماجعلهــا تملــك جــرأة التجــاوز، والتصريــح 
)ســردية  مــن  اقترابهــا  خــلال  مــن  بــه، 
الشــخصية( تلــك التــي تعيــش الواقــع، ومن 
)ســردية الواقــع ذاتــه( فــي تحولاتــه، وفــي 
اغتراباتــه، وفــي صراعاتــه، ونزوعهــا نحــو 
وعــيٍ اشــكالوي، لــه مقارباتــه الوجوديــة، 
والاجتماعيــة  النفســية  مقارباتــه  أو 
توظيفهــا  عــن  فضــلا  والسياســية، 
القــص،  مســتويات  تمثيــل  لتقانــات 
عبــر التنــوع فــي تركيــب وتحبيــك ابنيــة 
القصــة الســردية، وفــي تحفيــز وظائفيــة 
ــوع  ــة، والشــخصية، لاســيما وأنّ الن الحرك
ــا خاصــا،  ــكا بنائي ــب تكني القصصــي يتطل
والتوصيــف،  الايجــاز،  بمهــارات  يرتبــط 
أمــام  القاصــة  أو  القــاص،  يضــع  مثلمــا 
لعبــة الحفــر، والتغــوّر، والتشــييد، بعيــدا 
ــي بداهــات  ــوف ونطــي ف عــن ماهــو مأل

المقدمــة،  حيــث  مــن  الدراميــة،  الكتابــة 
والتوتــر، والانفــراج، وربمــا بإتجــاه مــا بــات 

المفتــوح. النــص  بســرديات  يعُــرف 
مــا يُميّــز كتابــة القصــة الاماراتيــة الجديدة 
هــو التصريــح بالخــروج علــى كثيــرٍ مــن  
تلــك البداهــات، الــى حيــث لعبــة التصريــح 
التاريــخ،  ومواجهــة  عنــه،  بالمســكوت 
الــذات  ماتكتبــه  حيــث  والــى  والطبيعــة، 
ــل  ــى تمثي ــي تســعى ال ــذات الت الســاردة، ال
ــة،  ــؤرة انطولوجي نفســها، والــى أن تكــون ب
يمكــن لهــا تمثيــل الوجــود عبــر منصتهــا 
الكتابــة  تتبــدى  حيــث  والــى  الســردية، 
ولوعــي  الوجــود،  لهــذا  معــادل  وكأنهــا 
مايقترحــه مــن أســئلة، قــد تكــون صادمــة 

مُفارِقــة.. أو 
القاصــة الاماراتيــة مريم الســاعدي واحدة 
مــن قصّاصــي هــذه المغامــرة، والمغايــرة، 
فهــي تثُيــر فــي قصصهــا هواجــس هــذه 
أمــام  قارءهــا  وتضــع  المتُحوّلــة،  الــذات 
غوايــة لعبتهــا بالســرد، فــي مواجهــة الــذات 
ولتمــارس  لتــرى،  تكتــب  فهــي  والواقــع، 
دونــا  اعترافهــا  أو  رؤيتهــا  طقــوس 
شــروط تأطيريــة، إذ تكشــف هــذه الكتابــة 
عــن وعــيٍ حــاد، وعــن فضــاء ســيميائي 
يســتغرق مغامــرة )الــذات( التــي تحكــي، 
أو التــي تعتــرف، أو التــي تمــارس جرأتهــا 
فــي مراقبــة تفاصيــل اليومــي واســتدعاءه 
الــى ســياق ماهــو ســردي، حيــث المهُمــل 
والغرابــة،  للســخرية  والمثيــر  والعابــر، 

الشــخصية.  وللفنطازيــا 
الزمــن  عــن  كثيــرا  لاتخــرج  نصوصهــا 
وبقــدر  وتحوّلــه،  قلقــه،  تعيــش  الــذي 
الاماراتيــة  بالحيــاة  تحتفــي  أنهــا  مــا 
وطقوســها وعاداتهــا، وبهويتهاالاجتماعيــة 
ــي  ــل - ف ــر- بالمقاب ــي تحف ــة، فه والجندري
اعماقهــا، دونــا الذهــاب أو حتــى الهــروب 
الــى  زمــن آخــر، تاريخــي، او اســتعادي، 
بــل انهــا ترســم لنصوصهــا أدوارا، تبــدو 
ــى التحــوّل فــي الزمــن  ــا شــواهد عل وكأنه
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الشــخصي، وفــي الزمــن العمومــي، حيــث الانحيــاز لمراقبتــه، والتلصــص علــى 
ــرة  ــة شــخصياته العاب ــي مقارب ــى ف ــه، وحت ــه، وفــي حكايات ــي يوميات ــا يجــري ف م
تغيّــر عاداتهــا  التــي  أو  المكروهــة،  أو  المقبولــة  المعاديــة،  أو  الاليفــة  والعميقــة، 
وســلوكها، تعبيــرا عــن مواجهــة الملــل، أو التكــرار، أو للايهــام بــأنّ زمــن الكتابــة هــو 
أكبــر دائمــا مــن زمــن الواقــع، لــذا هــي تســتغرق فــي ســردياته تماهيــا مــع وعــي 
لعبتهــا غيــر المعقــدة، أو غيــر المواربــة مــع الواقــع،  رغبــة منهــا فــي تقويــض الواقــع 

أوالايديولوجــي. أوالاجتماعــي  النفســي 
فــي مجموعتهــا القصصيــة )نــوارس تشــي جيفــارا( الصــادرة عــن دار أثــر فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، تتــرك قارئهــا يعيــش معهــا تحــولات المفارقــة الســردية، 
بــدءا مــن غرائبيــة العنــوان الرئيــس للمجموعــة، وانتهــاء بالعنوانــات الثانويــة الأكثــر 
ــن تســميته بـــ )القــص الشــخصي(  ــا يمك ــات لم ــا عتب ــدو وكأنه ــي تب بســاطة، والت
ــر  ــا/ ســيرتها  بضمي ــي تتحــدث عــن ذاته ــة الت ــدور حــول البطل فــكلّ القصــص ت
المتكلــم )أنــا( وهــو ضميــر متعــالٍ، أو حــذر فــي وظائفيتــه الابلاغيــة، لكنــه يكــون 
أكثــر جــرأة واعترافــا فــي منولوجاتــه الشــخصية، وهــو مــا أســبغ علــى القــص 
حيويــة المكاشــفة، والدفــع  باتجــاه مــا قريــب مــن )الســحرية الشــخصية( كمــا 
اقتــرح تســميته، حيــث تبــدو الاشــياء مســكونة بوجهــة نظــر القاصــة، وعبــر  ايقــاظ 
رغبتهــا بالتمــرد علــى مــا هــو فــي قــارّ اللاوعــي الشــخصي، وكذلــك فــي الواقــع أو 
فــي النســق، إذ إن انغمــار قصــص المجموعــة فــي التقــاط اليومــي والحســي، وحتــى 
الهامشــي، هــو مايجعلهــا تمــارس هــذه الســردية الســحرية، وكأنهــا تكتــب مــا يشــبه 
ــة التحــوّل،  ــر طاق ــي عــن وجــوده مــن خــلال تفجي ــذي يجل )الســرد الضــدي( وال
ــم، الــى  ــا العال والادهــاش، وأســلبة الواقــع، حيــث تتحــول وظيفــة الســرد مــن رؤي
رؤيــا الــذات،                                              والــذي يجعلهــا أكثــر حضــورا، 
على مستوى                                          توصيف الشخصية، والوعي بها، 
أو علــى                                                مســتوى  ســردنة كل مــا يدخــل 
فــي التفاصيــل                                             الحياتيــة لتلــك الشــخصية ..

                                                                 السرد بعين الكاميرا.
                                                                 هذه التقانة الاسلوبية تحمل                           
                                                                 معها وجوها متعددة،                                                             
                                                                وعلى وفق استخدام زاوية  

                                                              النظر- من الأعلى، من 
                                                              الأسفل، من الجانب، من 

                                                                    الوسط- لكن ماعمدت 
                                                                  اليه القاصة مريم الساعدي 

مريم الساعدي 
تثير في قصصها 
هواجس الذات 

المتحولة.

تكتب لترى 
وتمارس طقوس 

رؤيتها دون 
شروط تأطيرية
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ثقافة

)اللقطــة  اختيــار  نحــو  انزياحــا  كان 
ــة،  ــرادة، والحميمي ــث الف الشــخصية( حي
بالاشــباع  تســميته  مايمكــن  وحيــث 
النفســي، وحتــى الســيميوطيقي لمثــل تلــك 
اللقطــة التــي ترصــد، وتكشــف، وتعُطــي 
فــي  مســاحتها  الكاميــرا  عــين  لســردنة 
الاختيــار، وفــي أنســنة ماهــو يومــي، أو 
عابــر، حيــث تســتبطن مــن خلالــه رؤيتهــا 
الخاصــة، وهواجســها، فــي اســتدعاء هــذا 
اليومــي، بوصفــه جــزءا مــن لعبتهــا فــي 
صياغــة الحكايــة، أو جــزءا مــن لعبتهــا 
تخصّهــا،  التــي   المشــاهد  تشــكيل  فــي 
تلــك التــي  تجــد فيهــا أنوثتهــا وعلاقاتهــا 
أو  القبــول،  عبــر   القلقــة،  وهويتهــا 
وكلّ  الاحتجــاج،  أو  الكــره،  أو  الرفــض، 
هــذه التمثّــلات الفعليــة هــي تعبيــر عــن 
الحركــة، وعــن وعيهــا الحدســي بالتحــوّل، 

وعــن البحــث عــن لحظــة وجــودٍ مــا..
للمجموعــة  العنوانيــة  العتبــة  تبــدو 
)نــوارس تشــي جيفــارا( مدخــلا توصيفيــا 
ســردية،  لقطــةٍ  صناعــة  الــى  للاشــارة 
تلــك التــي ترتبــط بمــا هــو مُشــاع عــن 
الرومانســي  المــزاج  ذي  جيفــارا  صــورة 
ــل تســعى لاســتعادة  ــوري، لكنهــا بالمقاب الث
فكرتهــا عــن الحريــة، والحيــاة، والأمــل 
عبــر هــذه الصــورة، وعبــر شــغفها فــي 
عــن  البحــث  ســرديات  مــع  التنــاص 
الغائــب الرومانســي، ليكــون مجسّــها فــي 
وفــي تحريــك  التجــاوز،  وفــي  المغامــرة، 
ماهــو يومــي الــى ماهــو وجــودي، وباتجــاه 
كســر التكــرار والرتابــة، وفنطازيــا الهــدوء 
القاســي الــذي تعيــش فوبايــاه وهذياناتــه.

الاحالــة العنوانيــة تتحــوّل الــى موضــوع 
قصــص  اغلــب  علــى  ينعكــس  بذاتــه، 
العميــق  الانشــغال  حيــث  المجموعــة، 
بفكــرة الحريــة والمغامــرة، والانشــغال بمــا 
هــو رمــزي ودلالــي، وحتــى لســاني، ذلــك 
الــذي تتعــدد صــوره، وتمثيلاتــه الســردية 

نفســها  تتجــاوز  القصــة  أنّ  بوصــف   ،
لتكــون أكثــر انزياحــا عــن ماهــو مألــوف، 
وباتجــاه أنْ تكــون خطابــا حامــلا لهويتــه 
ــه، حيــث تعمــل اللغــة فــي النســق،  ولفواعل
وفــي اســتدعاء الآخــر بوصفــه شــريكا، وإنْ 
كان غائبــا، أو بوصفــه قارئــا أو مُنصتــا، 
أو جــزءا مــن ســينوغرافيا المشــهد الــذي 
تصنعــه القاصــة عبــر الفعــل التصويــري، 
وهــو مــا بــدا واضحــا  فــي عديــد قصصهــا 
فــي  الــذي  قصة)جــدي  ففــي  الآخــرى، 
الزمــن  ثنائيــة  عــن  تتحــدث  الزاويــة( 
فكــرة  بتقويــض  تقــوم  لكــي  والحضــور، 
لعبــة  عبــر  الجــد،  يعيشــها  التــي  العزلــة 
تمثيــلا  أو  تواصــلا،  بوصفــه  الحضــور 
لمواجهــة  اشــباعي  نــزوع  وهــو  اخلاقيــا، 
شــحوب الزمــن، فالقصــة تحتشــد كثيــرا 
ــاة  ــي ترصــد حي ــة الت بالوحــدات التصويري
الجــد، وحيــاة مايــدور حولــه، وأنّ انشــغال 
الاولاد والاحفــاد بعوالهــم الخاصــة بفعــل 
ســردية الزمــن، يجعــل حضــوره يكتســب 
الشــفرة  خــلال  مــن  متعاليــة  قيمتــه 
الاخلاقيــة التــي تعيــد انتــاج موعظــة البــر 
بالوالديــن، والحفــاظ علــى وحــدة الوجــود 
فــي  الجــد  وعبــر وضــع  التواصــل،  عبــر 
الــذي  الحكيــم  لصــورة  متعــالٍ  ســياق 
موقفــه  لاســيما  بالحقــوق،  وصايــاه  لــه 
ــر  الانســاني مــن المــرأة، والــذي يحُــدده عب
مــا ترُيــد القاصــة أن تقترحــه، فــي علاقــة 
)رجــل  فيهــا:   قائــلا  المــرأة  مــع  الرجــل 
يقســو علــى امــرأة لا يعــد مــن الرجــال( 
هــذا الموقــف/ الموعظــة/ الوصيــة، ليــس 
الســردية  اللعبــة  تقانــات  عــن  بعيــدا 
ــة،  ــوم الهوي للقــص، فــي التعاطــي مــع مفه
حيــث تجعلــه القاصــة مجــالا للحديــث عــن 
حضــور حكمــة الأثــر التــي يمثلهــا الجــد، 
كرمــز، ودلالــة، وكفعــل حكائــي، لــه مقابــل 
فــي ســياقها  اللغــة  الحديــث عــن غيــاب 
مابــين  العلاقــة  هــذه  ولتجــد  التداولــي، 
فــي  مجالهــا  والاحفــاد  والاولاد  الجــد 
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الشــفرة  فــي  وربمــا  الاخلاقــي،  التعبيــر 
الدينيــة التــي حاولــت أنْ تبثهــا القاصــة 

فــي ثنايــا قصتهــا..
وفــي قصة)رســالة حــب( تســعى القاصــة 
للحديــث عــن تبريــر خصوصيتهــا الأنثويــة 
فــي التعاطــي مــع الحريــة، ومــع الآخــر، 
رغــم أنّ هــذا الأخــر لا ملامــح لــه، وربمــا 
هــو وهــم، يمكــن محــوه، وتحويلــه خــارج 
الورقــة،  مــن  اللغــوي،  الخطــاب  مســار 
الــى  ســطح) الموبايــل( فــي ايحــاء التحــوّل 
فــي الطابــع الزمنــي للقــص، حيــث تقــوم 
القاصــة، بارســال الرســالة الــى صديقــة 
مــا، وبــدل أنْ ترُســلها له ارســلتها لها)أكتب 
العبــارة وأتجــه إلــى خانــة المرســل إليــه، 
أتوقــف للحظــات، ثــم أتذكــر أنّ لا أحــد 

لــديّ يمكــن أن أرســل لــه هــذه العبــارة(
محاولــة  وكأنهــا  لاتبــدو  القصــة  هــذه   
فــي العبــث المجــرد، بقــدر مــا هــي رغبــة 
فــي التغييــر، وفــي الخــروج مــن الهيمنــة 
اللاوعــي،  فــي  الاخــر  يفرضهــا  التــي 
وأنّ  مونولوجهــا الطويــل يحفــل بالتوتــر، 
ــر هــذا  ــت القاصــة عب ــح، إذ  حاول والتلمي
المونولــوج أن تصطنــع لــه مُخاطبــاً مُخيّــلا، 
يقبــل بالانصــات لهــا، وأنّ يشــاطرها هــذا 
التوتــر، فهــي غيــر معنيــة بــه ك)حبيــب أو 
قريــن(  وكأنّ وجــوده يتحــدد عبــر قبولــه 
بمشاكســاتها، وبمــا تبثــه مــن لواعــج، أو 
بمــا يمكــن أنْ تعتــرف امامــه بأنهــا وحيــدة، 
وحزينــة، وتبحــث عــن معنــىً لوجودهــا فــي 

عالــم يتحــرك بســرعة مجنونــة..
الذات السردية بوصفها ذاتا وجودية..

فــي قصــة) حــب لا أحبــه( تأخذنــا القاصــة 
الــى موضــوع تضخــم ذاتهــا، والــذي يتحــول 
تندفــع نحــو توصيــف  إذ  توتيــرٍ ســردي، 
متعاليــة،  لكنهــا  وحيــدة،  كــذات  نفســها 
مقابــل وضــع الحــب بوصفــه قيــدا يحــدُّ 
كواقــع  ترفضــه  هــي  لــذا  حريتهــا،  مــن 
قهــري، وكذلــك رفــض الاصــوات الشــبقة، 
أو الغاويــة، والتــي تأتــي مــن الموبايــل، حيــث 

تتحــول الــى اصــوات لا معنــى لهــا، أو ربمــا 
الــى  مايعيدهــا  وهــو  الخدمــة(  )خــارج 
الداخلــي،  الــى صوتهــا  الانصــات  فكــرة 
الخاصــة،  ســرديتها  فيهــا  تكمــن  والــذي 
ســردية البطلــة الوجوديــة التــي قــد تــرى 
ــول  ــول جــان ب ــا يق ــا كم فــي الآخــر جحيم

ســارتر..   
جــدار  علــى  رمليــة  قصة)ســحلية  وفــي 
أملــس( تتجوهــر تلــك الــذات الوجوديــة، 
تقشــير جلــد شــفتيها، وهــي  لعبــة  عبــر 
احالــة دلاليــة الــى ماهــو جنســي، والــى 
ــة  مــا هــو نفســي، حيــث التعبيــر عــن محن
الــذات فــي الوجــود، مــن خــلال مشــاعر  
مشــاعر  وهــي  العجــز،  القلــق،  الســأم، 
والتــي  اللامنتميــة،  للبطلــة  علاماتيــة 
تعيــش قلقهــا الوجــودي، وكأنــه تعبيــرٌ عــن 
ــم، وعــن حاجــة الجســد  ــن العال ــف م موق
والــى  الاشــباع،  الــى  او  الاعتــراف،  الــى 
شــفرة  خــلال  مــن  نفســه  عــن  التعبيــر 
حــرام  الأيروســية)  باحالتهــا   الشــفتين 
هاتــان الشــفتان الجميلتــان، ســتأكلينهما 
حتــى  أو  اللســانية،  احالتهــا  أو  تمامــا(، 
أفكّــر  الســاخطة)  الوجوديــة  باحالتهــا 
أننــي لــو اســتمررت فــي هــذا الســأم ســآكل 
أســنان  ســوى  يبقــى  ولــن  كلـّـه،  جســدي 
قارضــة والأظافــر علــى عظــام القدمــين 

واليديــن(
هــذه الــدلالات هــي محــاكاة لفعــل الــذات 
خطابهــا  يوحــي  إذ  والمتحوّلــة،  المتمــردة، 
الاســتعاري،  نحــو  المباشــر  تجــاوز  الــى 
تجعــل  فهــي  الحكايــة،  مفارقــة  ونحــو 
حاضــرا  نزوعــا  الفعليــة"  الجملــة  مــن" 
وعــن  الوجــودي،  موقفهــا  عــن  للكشــف 
رؤيتهــا، وحيــث يجعــل عبــر ســردية الفعــل 
اللغــة  اللغــة، أقصــد  مُبئّــرا عبــر  العالــم 
وأن  والاعتــراف،  للتصريــح  الاســتعارية 
الآخــر الخفــي، الغائــب يبــدو حاضــرا فــي 
ســياق هــذه الاســتعارة، مــن خــلال مواجهــة 
كاســتدعاء  الجســد  أكل  الفقــد/  فعــل 

القصة تتجاوز 
نفسها لتكون 

أكثر أنزياحاً عن 
ماهو مألوف

لغتها البسيطة 
والمباشرة تحيلنا 
إلى تتبع ومراقبة 

سردها
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ثقافة

لقــوة لماهــو مُضمــر فــي طاقــة التعويــض 
والاشــباع، ولتحريــر مفردة)ســحلية( مــن 
طابعهــا الكافكــوي الــى حافزهــا التعبيــري 
للبحــث عــن الانســاني اللــذوي الــذي يشُــير 

الاملــس(..  اليه)الســطح 
فــي قصّــة )ثــوب زهــري فــي جنــازة جدّتــي(  
تبــدو لعبــة القــص أكثــر انغمــارا فــي التوتر، 
الوجوديــة،  الــذات  عــن  تعبيــرا  وأكثــر 
المتعاليــة، وربمــا المغــرورة، حيــث تتحــدث 
عــن المــوت دون معرفــة طقوســية، ولتمارس 
فتقــوم  بالحيــاة،  مفرطــة  طقوســا  إزاءه 
بتكحيــل عينيهــا، وتتحــدث مــع جدتهــا التــي 
ــا بمايشــبه)الحيادية(،  ــر موته تســتقبل خب
وكأنهــا تعيــش نوعــا مــن العبــث الوجــودي 
ــا بمــوت والدة)ميرســو( بطــل  ــذي يذُكّرن ال
رواية)الغريــب( حيــث يبــدو موت الأم، وقتل 
العربــي وكأنهمــا تعبيــر ضــدي ازاء الرتابــة، 
وربمــا هــو نــوع مــن العبــث الوجــودي او 

الاحســاس باللاجــدوى.
انهــا قصــة الانزيــاح نحــو اســئلة الــذات، 
والعــدم،  والخلــود  والحيــاة  المــوت  حيــث 
والاغتــراب الوجــودي، تلــك التــي تحوطهــا، 
وتدفعهــا نحــو التمــرد، والبحــث عــن حلــول 
بشــغف  المســكونة  الــذات  لتلــك  وجوديــة 

التحــوّل.
وفــي قصــة )صوفــي المقيتــة( تبــدو القاصــة 
أنّ  أو  طفولتهــا،  العــاب  تســتعيد  وكأنهــا 
يصُيبهــا  حولهــا  المكــررة  الاشــياء  وجــود 
ســائقتها  فــي  هــي لاتجــد  لــذا  بالســأم، 
تحــاول  لعبــة  ســوى  صوفــي"  الواقعيــة" 
لتفــكك  التخيّــل  الســرد/  الــى  جرّهــا 
عــن  كنايــة  وهــي  الواقعــي،  وجودهــا 
احتدامهــا الداخلــي برفــض مــا تعيشــه مــن 
تكــرار وبلاهــة، ومــن رغبــة عميقــة فــي 
ــات  ــر، وفــي تقويــض كينون التحــوّل والتغيي
بــدءا  بالتكــرار،  تغرقهــا  التــي  الاشــياء 
بالســيارة والســائقة، وربمــا انتهــاء بالجســد 

المــرآة.. لعبــة  تســتغرقه  الــذي  ذاتــه 
التجربة بوصفها وعيا للتحوّل

قــراءة تجربــة القاصــة مــريم الســاعدي 
التحــوّل  لمعاينــة  أفقــا  لنــا  تكشــف 
وفــي  الاماراتيــة،  الســردية  فــي  الكبيــر 
طبيعــة حمــولات هــذا التحــوّل النفســية 
اتســاع  وفــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة، 
عــن  تكتــب  فهــي  إليــه،  النظــر  زوايــا 
ــة عــن الوجــود، وعــن  ــن للكتاب ــا كقري ذاته
ــرات  ــن تغيّ ــا م ــم حوله ــي العال مايجــري ف
ــا البســيطة، والمباشــرة  ــة، وأنّ لغته عاصف
احيانــا تُحيلنــا الــى تتبّــع ومراقبــة )هــذا 
الــذي يجــري( ليــس بوصفــه واقعــا فقــط، 
بــل بوصفــه ســردا، إذ بــات العالــم والتاريــخ 
كمــا يقــول هايــدن وايــت مطروحــا أمامنــا 
تحفيــز  يعنــي  مــا  وهــو  ســردا،  بكونــه 
القــراءة لأن تكــون فعــلا موازيا للمناصصة 
الســردية مــع الواقــع، بوصفهمــا متعاليــات 
نصيــة كمــا يقــول جيــرار جينيــت، والتــي 
تدفــع بإتجــاه تعديــل فعــل القــراءة ذاتــه، 
والكشــف عــن حمــولات الســرد وشــفراته 
مــن خــلال تعالقاتــه مــع الواقــع، فالقاصــة 
مزاجهــا  نــص  تكتــب  الســاعدي  مــريم 
ــا للواقــع، ونــص  الشــخصي، نــص معاينته
مايجعــل قصصهــا  وهــو  للعالــم،  رؤيتهــا 
ــو مــن التلغيــز، ومــن التجريــب المبالــغ  تخل
بــه، لكــنّ هــذا لايعنــي اغفالهــا لأهميــة 
الاحالــي،  أو  التقانــي  بوصفــه  التجريــب 
والــذي يوسّــع مديــات القــص، والانطــلاق 
فــي فعــل المغامــرة، وفــي تفكيــك الواقــع 
علــى اســاس مــا يســتدعيه مــن وظائــف 
أنّ  مــا  فبقــدر  الســردي،  المجــال  فــي 
الســاعدي تتحــدث عن)ماعــون بيتهــا( كمــا 
يقــول ابــن الرومــي فــي وصفــه لشــعرية بــن 
المعتــز، حيــث يوميــات البيــت، والشــارع، 
والعلاقــات العامــة، والســفر، والنظــر الــى 
الآخــر، فإنهــا تتجــاوز ذلــك عبــر رؤيتهــا 
العميقــة، رؤيــة الســاردة، والناقــدة، حيــث 
عالــم الهنــود والفقــراء والعابريــن، وحيــث 
اغتراباتهــا  تعيــش  التــي  المــرأة  عالــم 
الوجــود والجنســية، والتــي تبــدو تصريحها 

الســردي، واعترافهــا، وكأنــه قريــب مــن 
ــة رواية)أنــا حــرة( لاحســان  شــخصية بطل
عبــد القــدوس، مــع اختــلاف النوايــا، لكــن 
هاجــس الحريــة، والرغبــة فــي التمركــز 
وباتجــاه  مايجمعهمــا،  هــو  الــذات  حــول 
أن تكــون هــذه الــذات رائيــة، أو مراقبــة، 
ــر  ــم عب او لهــا غبطتهــا فــي مواجهــة العال
الســرد، او عبــر عــين الكاميــرا الســردية 
التــي تصنــع لذتهــا وموقفهــا إزاء العالــم 

في قصة)صوفي 
المقيت�ة(تب�دو 
القاصة وكأنها 

تستعيد ألعاب 
طفولتها
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كل مــرة أحــاول العبــور نحــو ذاتــي أصطــدم بأســئلة كثيــرة وكبيــرة ، 
غالبــاً مــا يســألني البعــض عــن مشــواري فــي الحقــل الثقافــي والكتابة 
، لكــن لا أحــد يعــي أن هــذا المشــوار متــوازي مــع حياتــي وينعكــس على 
ممارســاتي اليوميــة فالثقافــة هــي ســلوك وأســلوب حيــاة ، فيجــب أن 
تكــون نبيــه لتفاصيــل الحيــاة الصغيــرة وتســتفيد مــن كل تجاربــك 
الســلبية قبــل الإيجابيــة وتؤمــن أن الحيــاة مدرســة كبيــرة ونحــن 
طــلاب علــى مقاعــد دراســتها ولا شــيء يثنينــا عــن التعلــم والتجريــب 
والأدب ،فالثقافــة يجــب أن تكــون جــزء مــن تكوينــك كمثقــف ولا يمكــن 
أن تفصلهــا عنــك،  لذلــك فهــي المعلــم فــي كل المواقــف وعليــه يجــب 
ــم. والمثقــف الواعــي ليــس بمقــام  ــب والتعل أن لا تتوقــف عــن التجري
مــن يوجــه رســائل، ولكــن يجــب أن  يؤمــن بقدراتــه وبأنــه مؤثــر علــى 
ــى  ــا عل ــت جدارته ــا اثبت ــة لا شــك أنه ــرأة المثقف ــد ، و الم ــدى البعي الم
كل الأصعــدة وفــي كل مــكان فــي العالــم ولكــن يجــب أن تتكاتــف 
ــات خاصــة ليكــوّن لهــن مشــروع ثقافــي ومنجزهــن  المثقفــات والأديب
الحضــاري ، فالمــرأة العربيــة لا تقــل قــدرة عــن غيرهــا مــن نســاء 
العالــم إلا أن الظــروف فــي الغالــب لا تخدمهــا ومــع ذلــك لاتــزال 
بخيــر، والثقافــة بــلا شــك جــزء مــن نســيج المنظومــة الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة ، وعندمــا يتأثــر عامــل مــن العوامــل فمــن 
ــة  ــر أو الضــرر ، فالثقاف ــي أن يطــال العناصــر الأخــرى التأث الطبيع
هــي فكــر وتنويــر وليســت هــي الحــل الكامــل و وجــود أصــوات معتدلــة 
مــن المفكريــن والمؤرخــين والمخططــين ومســتقرئي المســتقبل ضــرورة 
للمســاهمة فــي تحســين الوضــع الثقافــي العربــي ، ووجــود إرادة جــادة 
ووعــي مجتمعــي ســينتزعنا ممــا نحــن فيــه مــن ضعــف وخلــل . لذلــك 
مشــاركات المثقــف يجــب أن لا تتوقــف ، فالمثقــف جــزء مــن المجتمــع 
وعامــل مــن عوامــل تطــوره ولــه اليــد الطولــى فــي نشــر الوعــي ، 
ومســؤولية المثقــف المجتمعيــة تحتــم عليــه أن يكــون متواجــداً ويبــدي 
رأيــه ويثيــر الكثيــر مــن الأســئلة ويزيــح الغبــار العالــق عــن الكثيــر مــن 
مشــاكلنا ، والمثقــف قــد يتحــول إلــى ناقــد سياســي ، محلــل اجتماعــي 
أو ناقــد ثقافــي، فهــي عمليــة  تعبيــر عــن صــوت الآخــر، لكــن لابــد مــن 
تبنــي مواقــف ثقافيــة ، يكفــي طــرح أفــكار فقــط ، فلغــة الانفتاح عالية 

د. زينب إبراهيم الخضيري

عبور نحو الذات ...!
جــداً فــي عالمنــا اليــوم لذلــك يجــب اســتغلال هــذه 
النقطــة فيــه. وهُنــاك قاعــدة مشــهورة فــي العمــل 
الصحفــي تقــول: "  أن الخبــر مُقــدّس والتعليــق 
حُــرْ"، وهــذا يعنــي أن المثقــف والكاتــب حُــر حريــة 

مطلقــة فــي التعبيــر عــن رأيــه ووجهــة نظــره . 
والســؤال الآن : ماهــو دور المثقــف الحقيقــي وهــل 
نحتــاج لإعــادة تعريــف الثقافــة والمثقــف ؟  فالعالــم 
يتقــدم ويشــكل تكتــلات علميــة وفكريــة لابــد أن 
نكــون فيهــا طرفــاً فاعــلًا  ونحــن نقاتــل أفكارنــا 
المتعصبــة حــد الرجعيــة، كــي لا نتيــح  الفرصــة 
لنمــو التعصــب والنبــذ  ، نريــد مشــاريع فكريــة 
تؤســس لواقــع قــوي واضــح وتستشــرف المســتقبل 
الغامــض لدينــا وتنشــر الوعــي وتصــل للإنســان 

العــادي .
الواقــع  ضميــر  تفقــد  فــي  هــو  اليــوم  والرهــان 
فــي  والتــوازن  التفاهــم  أمــام  الطــرق  وتســهيل 
الطــرح والحــوار المثمــر ، ويجــب أن يتعامــل كل منــا 
مــع إنتاجــه أيــاً كان بــكل صــدق وبــكل جمــال وفــن 
ــا ،  ــى كل شــيء حولن ــا ســتنعكس عل وذوق فقيمته
حمــل الرســالة لا تقتصــر علــى المثقفــين فقــط بــل 
هــي عامــة لــكل مــن يريــد أن يعيــش حيــاة كريمــة 
يســودها الأمــان والتعايــش مــع كل أطيــاف العقــول 
ــي  ــاً ف ــا جميع والمذاهــب .. يجــب أن لا ننســى أنن
ســفينة واحــدة وأي خلــل فــي أي جــزء منهــا ســوف 
يــؤدي إلــى إغراقنــا جميعــاً ..!! فلنترفــق بأنفســنا 
ولنفكــر بمســتقبلنا ولانركنــه علــى قارعــة طريــق 
التعصــب والســؤال الــذي يجــب أن نطرحــه هــو 
مــا  نســتثمر  طاقاتنــا ونجعــل  أن  :كيــف يمكــن 
يحــدث حولنــا الآن فــي صالحنــا علــى مســتوى 

الأفــراد والمجتمــع ؟
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أثر 
المعرفة 

في 
مسيرة 

الإنسان

المتتبــع لتطــور البشــرية فــي مختلــف الأزمــان والحقــب، مــرورا 
بالحضــارات علــى تنوعهــا ومــا تميــزت بــه كل حضــارة ومــا قدمتــه 
للإنســان مــن مهــارات ومبتكــرات، ســيجد رابــط رئيســي متصــل 
منــذ الأزل وحتــى يومنــا، وهــو أنــه لــم يحــدث أي تقــدم ولا تطــور 

إلا وكانــت المعرفــة جــزء رئيســي منــه بــل مكــون أوحــد لــه.
لنعــد لأزمــان كان الإنســان خالهــا يصــارع مــن أجــل حاجاتــه 
الغذائيــة والأمنيــة، وكانــت أكبــر أمانيــه ومبلــغ أهدافــه هــو أن 
يأمــن مــن الحيوانــات المفترســة وأن يجــد صيــدا ســها لا يعرضــه 
للخطــر أو للإصابــة لأن هــذا يعنــي المــوت البطــيء، بــدأ الحــال 
كيــف  الإنســان   – عــرف   – اكتشــف  أن  بمجــرد  تمامــا  يتغيــر 

فاطمة المزروعي 
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يشــعل النــار، كيــف يتحكــم بهــا، وتمامــا كمــا 
ــإن الإنســان  ــوم بالملاحظــة، ف ــة الي ــدأ المعرف تب
قبــل قــرون وقــرون طويلــة بــدأت معرفتــه حــول 
النــار بالملاحظــة، فقــد شــاهدها تشــتعل فــي 
الغابــات إمــا بســبب الصواعــق، وإمــا بســبب 
شــدة الحــرارة والجفــاف، ولاحــظ أيضــا أن 
الحيوانــات التــي يخشــاها تهــرب مــن لهيــب 
النــار، الفضــول قــاد هــذا الإنســان للعــودة نحــو 
الغابــات التــي تفحمــت مــن النــار، فوجــد أن 
الحيوانــات التــي لــم تتمكــن مــن الهــروب قــد 
شــويت، وتــذوق ذلــك اللحــم الشــهي، فوجــده 
وأيضــا  النيــئ،  اللحــم  مــن  أطيــب  مــذاق  ذا 
أســهل فــي القضــم والهضــم، المعرفــة والفضــول 
قــادت الإنســان لأخــذ شــعلة مــن النــار والعــودة 
بهــا، وأن يظــل محافظــا علــى وهجهــا مشــتعلة 
أخــرى،  مــرة  يوقدهــا  كيــف  يعــرف  لا  لأنــه 
والمعرفــة  بالملاحظــة  الإنســان  كســب  وهكــذا 
قــوة طبيعيــة جبــارة مكنتــه مــن التغلــب علــى 
الحيوانــات المفترســة، والتــي لــم تعــد تشــكل 
مشــكلة، فمجــرد أن تكــون فــي يــدك شــعلة مــن 
النــار، فإنهــا بمثابــة ســلاح لا يمكــن لأي حيــوان 
مهاجمتــك، وحتــى لــو هاجمــك فإنــه يظــل يحوم 
ــراب، وهــذا يمنحــك  ــك ولا يســتطيع الاقت حول

فرصــة إيجــاد ملجــأ والهــرب.
التغلــب  ميــزة  الإنســان  لــم تمنــح  النــار  لكــن 
علــى الحيوانــات وطهــوا الطعــام وحســب، حيــث 
يذكــر البعــض مــن العلمــاء أن بقايــا النــار علــى 
الخشــب وقدرتهــا فــي نحــت وتشــكيل الخشــب، 
جعلــت الإنســان يفكــر فــي اســتغلال النــار فــي 
صناعــة رمــاح حــادة مــن الخشــب يســتخدمها 
تدريجــي  وبشــكل  وهكــذا  الصيــد،  عنــد 
وعلــى مــرور الأعــوام والعقــود، كانــت عمليــة 
ــم بشــكل بطــيء ولكــن مســتمرة  ــرات تت التطوي

ــف. ــم تتوق ول
عندمــا كثــرت الطرائــد وبــات الصيــد بمثابــة 
الحاجــة  ظهــرت  المخاطــر،  قليلــة  رحلــة 

المعرفة التي 
نحتاج: هي 

تلك التي نقلت 
الإنسان من 
البدائي�ة إلى 

الحضارة

تب�دأ المعرفة 
بالسؤال
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للاســتقرار، لأن حمــل المــؤن بــات عــبء 
وثقــل كبيــر، ومــع الاســتقرار ظهــرت 
الزراعــة وتربيــة المواشــي واســتئناس 
الــكلاب والأحصنــة  الحيوانــات مثــل 
والحميــر والغــزلان والأرانــب والدجــاج 
هــذا  مثــل  ومــع  كثيــر،  وغيرهــا 
وتدنــت  المخــاوف  قلــت  الاســتقرار 
المخاطــر، وتكاثــر النــاس، وزادت البقــع 
وبــدأت  المســتزرعة،  الأراضــي  مــن 
طــرق  مــن  جديــدة  أشــكال  تظهــر 
ــن كان يســكن  ــاء، فم ــل البن ــش مث العي
الأكــواخ المبنيــة مــن أغصــان الأشــجار، 
بــدأ يبنــي منازلــه من الأشــجار نفســها، 
وهنــاك مــن يبنــي منازلــة مــن الأحجار، 
وكلا حســب قدراتــه الماديــة، وأقصــد 
بالماديــة مثــل اتســاع أراضيــة الزراعيــة 
وعــدد الحيوانــات التــي يقــوم بتربيتهــا، 
والأقــارب،  الأبنــاء  بعــدد  وأيضــا 
التجمعــات  النقود،وظهــرت  وليســت 
وأشــكال وأنــاط اجتماعيــة جديــدة 
والــولاء  والعصبيــة  الحميــة  مثــل 

الكثيــر. وغيرهــا  والقوانــين 
وغنــي عــن القــول أن كل قيمــة جديــدة 
بــل تتطــور بشــكل مســتمر،  تلغــى  لا 
ووجــد  الحديــد  الإنســان  اكتشــف 
الذهــب وغيــره، وأدرك مبكــرا قيمــة 
فــإن  وهكــذا  ووظيفتــه،  معــدن  كل 
الإنســان كان يحســن توظيــف معارفــه 
أو  يجــده  بمــا  يكتفــي  لا  دومــا  وكان 
بمــا يكتشــفه فهــو ســرعان مــا يســعى 
ــره أو للبحــث عمــا هــو أفضــل،  لتطوي
ــب  ــزة عميقــة فــي قل وهــذه لعلهــا غري
نحــو  الفضــول  إنســان، لأن  كل  وروح 
التطــور ونحــو الاكتشــاف، هــي التــي 
وكل  المنجــزات  تحقيــق  نحــو  دفعــت 

المخترعــات. هــذه 
 

هــذا  فــي  حتــى  يتغيــر  لــم  الحــال 
العصــر الــذي نعيشــه يمكننــا رصــد 
ــذي  ملامــح مــن التطــور والتقــدم، وال
كانــت تتــم وفــق المعــارف ومــا يتماشــى 
معهــا.. ومــرة أخــرى، البشــرية عاشــت 
فتــرة طويلــة جــدا فــي ظــل النظــام 
الزراعــي، فالزراعــة هــي أقــدم وظيفــة 
مارســها الإنســان، وهــي أيضــا أكثــر 
الإنســان  خدمــة  فــي  ســاهم  مجــال 
تندلــع  كانــت  واســتقراره، فالحــروب 
والأمم القديمــة كانــت تنهــار بســبب 
الأراضــي الزراعيــة والمزارعــين، كان 
القطــاع القــوي والأوحــد الــذي يجلــب 
الثــروة والمــال والقــوة هــي الزراعــة، 
فــإذا كانــت الأراضــي الزراعيــة وفيــرة 
الطعــام    تكفــل  فإنهــا  بالمحاصيــل، 
وتســتنهض همــة الدفــاع عنهــا  ولــو 
بحيــاة مالكيهــا ومســتمثريها، كل شــيء 
الزراعــة  أســاس  علــى  يحســب  كان 
وعددهــا  الجيــوش  ،قــوة  ونتاجهــا  

وتميزهــا. الأمم  وقــوة 
لــذا فإنــه عنــد الحديــث عــن تاريــخ 
بشــكل  المــرور  يمكــن  لا  الإنســان، 
فــي  الزراعــة  أثــر  علــى  ســطحي 
حياتــه ، فبســببها ظهــرت الكثيــر مــن 
المخترعــات، مثــل المحــراث الذي تجره 
الحيوانــات كالثيــران وأيضــا تقنيــات 
الســقي والــري، فالإنســان الــذي يــزرع 
أراضــي بعيــدة عــن الميــاه، أبتكــر حلــول 
لإيصــال تلــك الميــاه لمســاحات واســعة 
مــن الأراضــي الزراعيــة، ليــس بشــق 
الجــداول حســب ،بــل بابتــكار تقنيــات 
الــري التــي نعتبرهــا فــي عصرنــا هــذا 
بدائيــة، لكنهــا فــي تلــك الحقبــة كانــت 
ثــورة بــكل مــا تعنــي الكلمــة، وهكــذا 
قــادت الزراعــة  الــى ولادة نــوع مــن 
الضــرورة  بفعــل  الصناعــة  أنــواع 

ومقتضيــات الحاجــة ،و لأن المحاصيــل 
كانــت تحتــاج للنقــل لمســافات طويلــة 
فقــد ظهــرت الحيوانــات التــي تجــر 
تلــك  حمــل  مــن  بــدلا  العربــات، 
المزارعــين،  أكتــاف  علــى  المحاصيــل 
اســتخدام  أن  الإنســان  وجــد  لقــد 
الثمــار  لنقــل  المزارعــين  مــن  مئــات 
ليســت كافيــة مــع التوســع فــي الإنتــاج 
والتزايــد اليومــي فــي تلــك المحاصيــل، 
لــذا ابتكــر العربــات فــي البدايــة حيــث 
كانــت تجــر وتدفــع بواســطة الرجــال 
الأقويــاء، ثــم حلــت الحيوانــات مثــل 
الخيــول والحميــر مكانــه فــي القيــام 
والزراعــة   ، تحديــدا  المهمــة  بهــذه 
أيضــا هــي مــن قــادت الإنســان للتفكير 
إيجــاد  علــى  والعمــل  التخزيــن  فــي 
النباتــات  أو  البــذور  لحفــظ  طــرق 
فــي  لاســتخدامها  الثمــار،  حتــى  أو 
الفصــول القاســية مــن الســنة، مثــل 
مــن  هــي  الزراعــة  الشــتاء.  فصــول 
ســاهمت فــي أن يضــع الإنســان يــده 
ــم يســخره  ــد ويكتشــفه، ث ــى الحدي عل
بالصهــر والطــرق والحــدادة لصناعــة 
الرمــاح  وأيضــا  الزراعــة  معــدات 
القتــال  والســيوف ومختلــف معــدات 
وكان  الفوائــد،  مــن  الكثيــر  وغيرهــا 
نحــو  التوجــه  يتــم  أن  الطبيعــي  مــن 
وذلــك  الأســلحة  صناعــة  تطويــر 
لحمايــة هــذه الثــروة التــي تنتــج عــن 
الزراعــة، فحمايــة الحقــول وحمايــة 
الثمــار عنــد النقــل، جميعهــا متطلبــات 

طبيعيــة مــع كل هــذا التطــور.
المعرفــة  أن  لنــا  يتضــح  أخــرى  مــرة 
ســرعان  نافــذة صغيــرة  تفتــح  التــي 
مــا تتحــول لبــاب واســع مــن التقنيــات 
والمبتكــرات التــي تدفــع بالإنســان نحــو 

الأمــام.
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التــي  المراجعــة  هــذه  مثــل  فــي 
العظيــم،  وأثرهــا  المعرفــة  تســتهدف 
ــه العلمــاء  ــب توصــل ل ــا جان يتضــح لن
طويلــة،  ســنوات  منــذ  ورصــدوه 
مــن  الكثيــر  أجلــه  مــن  ووضعــت 
الدراســات والبحــوث، وهــو الترابــط 
التــي  التطــور  جوانــب  مختلــف  بــين 
حققهــا الإنســان، حتــى ولــو ظهــر لنــا 
أنــواع متباعــدة، بمعنــى أن كل  أنهــا 
مجــال بعيــد عــن المجــال الثانــي، إلا 
أننــا لــو أمعنــا النظــر ســنجد رابطــا 
التطــور  وكأن  بينهــم،  وقويــا  حيويــا 
واســع،  رئيســي  موضــوع  والتقــدم 
فــي  داخلــه  فــروع  هــي  والمجــالات 
للمزيــد  مثــال  لكــم  أســوق  عمقهــا.. 
مــن التوضيــح، عندمــا أنتقــل الإنســان 
ــد وعــدم الاســتقرار  ــة الصي ــن حقب م
إلــى الاســتقرار والزراعــة، نعتقــد أن 
مثــل هذيــن المجالــين متباعديــن، وهما 
فــي الحقيقــة اشــد قــرب مــن بعظمهــا 
البعــض، فلــم يكــن لتظهــر الزراعــة لــو 
لا تطــور تقنيــات الصيــد والتغلــب على 
الحيوانــات المفترســة، ســأضيف مثــال 
آخــر أكثــر وضــوح وأكثــر دلالــة، عندما 
وتوجهــت  الصناعيــة،  الثــورة  قامــت 
كان   نحوهــا،  البشــرية  المجتمعــات 
ذلــك يجــري علــى حســاب الزراعــة، 
ولاشــك أن الزراعــة مجــال والصناعــة 
مجــال  آخــر مختلــف تمامــا عنهــا، 
لكــن الحقيقــة بينهمــا رابــط حيــوي 
تزايــد  فمــع  التطــور،  وهــو  وقــوي، 
التقنيــات التــي اســتخدمت فــي مجــال 
وتســخير  العربــات  مثــل  الزراعــة، 
الحديــد، وتزايــد صناعــات الأســلحة، 
كان مــن الطبيعــي أن تدخــل البشــرية 
الآلــة  لحقبــة  الزخــم  هــذا  كل  مــع 
البخاريــة، بــل إن الآلــة البخاريــة كانــت 

العمــل  مــن  نتيجــة لمســيرة طويلــة 
ــروات  ــن الث الزراعــي والرفــاه وتكوي
ثــم بنــاء المــدارس والجامعــات ومعها 
يعنــي  وهــذا  والمختبــرات،  المعامــل 
أن الاســتقرار والثــراء الاجتماعــي 
الــذي حــدث بســبب الزراعــة، ونــو 
ليحــول  الإنســان  مكــن  الثــروات، 
ويســعى  تــدرس  لعلــوم  معارفــه 
لتطويرهــا، فــكان نتــاج هــذا التوجــه 
حقبــة  ظهــور  بــل  الآلــة،  ظهــور 
جديــدة ســميت بالثــورة الصناعيــة. 
ثــم دخلــت البشــرية حقبــة الكهربــاء، 
وصــولا  البخاريــة  الآلــة  وتجــاوز 
للمكينــة التــي تعمــل علــى الوقــود 
الاحفــوري والفحــم، مثــل القطــارات 

ونحوهــا.
والملاحظــة أن انتقــال البشــرية مــن 
عصــر الصيــد وصــولا إلــى الزراعــة 
اســتغرق فتــرة زمنيــة طويلــة ومثلهــا 
إلــى  الزراعــة  مــن  انتقــل  عندمــا 
مــا  حقبــة  فــي  لكنــه  الصناعــة، 
بعــد الصناعــة والتــي تعــرف بعــدة 
ــورة الاتصــالات أو  ــل ث مســميات مث
ثــورة التقنيــات الحديثــة وغيرهــا، 
ــة بــل  لــم تكــن الفتــرة الزمنيــة طويل
ــس  ــود ولي ــاس بالعق ــت  تق ــا كان إنه
لحقبــة  اليــوم  ندخــل  بالقــرون، 
تقنيــات الاتصــالات وثورتهــا القويــة 
فــي  ســاهمت  والتــي  الواضحــة، 
تطــور عــدة مجــالات حيويــة وهامــة 
ــوم علــى  للإنســان مثــل الطــب والعل
مختلــف أنواعهــا، ولعــل واحــدة مــن 
أهــم مجــالات التطــور والتــي بدأنــا 
نلاحظهــا دخــول الطاقــة النظيفــة 
أو البديلــة، وهــذا الــكلام لــم يعــد 
فــي الكتــب التــي تتنبــأ بالمســتقبل، 

الزراعة سبب في 
إبتكار  أدواتها

الأستقرار والثراء 
الاجتماعي  سبب 

الثورة الصناعية



العدد 10  -  نوفمبر 822018

النجاحــات فــي القضــاء علــى الكثيــر مــن الأمــراض المســتعصية، فقبــل نحــو أكثــر 
ــون  ــى نحــو عشــرين ملي ــا للقضــاء عل ــاء الواحــد  كافي ــة عــام، كان  الوب مــن مائ
إنســان علــى الكــرة الأرضيــة، دون أن يوجــد عــلاج أو مصــل للتخلــص منــه، اليــوم 
الصــورة مختلفــة تمامــا، لا توجــد أوبئــة يخشــاها الإنســان، بــل حتــى الأمــراض 
ــد  ــوم عــن اكتشــاف جدي ــا نســمع كل ي ــل الأورام الســرطانية، بتن المســتعصية مث
يحــاول الأنتصــار عليهــا، ويتوقــع فــي غضــون أعــوام قليلــة  التوصــل الــى  عــلاج 
شــافي ونهائــي، ويمكــن القيــاس علــى مختلــف الأجابــات  العلميــة، فقلمــا تجــد 

ــه تطــور وتقــدم. ــم يحــدث في مجــالا ل
إنهــا المعرفــة، فمجــرد الحصــول عليهــا ومعرفــة عمقهــا وأســرارها فإنهــا تمنحــك 
كنوزهــا، وهــذه المعرفــة هــي التــي تقــود التوجــه العالمــي نحــو التقنيــات الحديثــة 
اليــوم، وهــي نفســها التــي أخرجــت الإنســان مــن ظلمــات التخلــف والعــوز والخوف 
نحــو حيــاة محملــة بالســعادة والاســتقرار والثــراء، إنهــا المعرفــة التــي تحمــل فــي 
عمقهــا العلــم والفضــول والســعي والجــد والاجتهــاد، والتــي دون أركانهــا و المــكان 
المناســب  لنموهــا وانتشــارها، فإنهــا لــن تحقــق رســالتها ولا تنجــح فــي إحــداث 

أي أثــر.
ــا،  ــا لخدمتن ــا وتوظيفه ــق الوصــول له ــا  نحق ــة كيم ــاج لطريق ــي نحت ــة الت المعرف
هــي نفســها التــي ســتدفع بنــا نحــو التقــدم ومســابقة الأمم فــي مضمــار التقــدم 

والنهــوض

ثقافة

بــل إنهــا باتــت واقعــا نــراه فــي شــوارعنا 
مــن خــلال الســيارات الكهربائيــة التــي 
اســتغنت تمامــا عــن الوقــود، ونــراه فــي 
المنــازل التــي تتــزود بالطاقــة الشمســية 
دون الحاجــة للكهربــاء التقليديــة مــن 
محطــات التغذيــة الكهربائيــة، وأيضــا 
نــراه فــي الــذكاء الاصطناعــي والــذي 
نســمع كل يــوم عنــه خبــرا جديــدا وعــن 
الحيــاة،  أوجــه  مختلــف  فــي  دخولــه 
فــي  الأصــوات  تعالــت  التــي  للدرجــة 
ولعــل  خطورتــه،  ومــن  منــه  التحذيــر 
ثــورة  خلــف  يقــف  الــذي  العامــل 
الاتصــالات وتقنياتهــا المتطــور وأيضــا 
هــي  الاصطناعــي،  الــذكاء  تطــورات 
الانترنــت،  العالميــة  المعلومــات  شــبكة 
التــي  حققــت فــي غضــون عقــود قليلــة، 
ــر مســبوقة  ــة غي ــرة تطوري ــت طف أحدث
فــي تاريــخ البشــرية، وكمــا يظهــر أنــه 
كلمــا حققــت البشــرية ســبقا وتقدمــا 
باقــي  تســارعت   مــا  مجــال   فــي 
مختلــف  فــي  والمنجــزات  المجــالات 

الأنــواع للحــاق بــه .
أن البشــرية اليــوم  تذهــب نحــو الفضــاء 
بشــكل أكثــر ســهولة ممــا كان يحــدث 
قبــل عــدة ســنوات، وذلــك بســبب دخــول 
بــل  الاصطناعــي،  والــذكاء  الروبــوت 
عربــات  إرســال  مــن  الإنســان  تمكــن 
مــزودة بتقنيــات متطــورة للمريخ ولســبر 
لــم  وهــذا  الواســع،  العميــق  الفضــاء 
يكــن ليحــدث قبــل نحــو ثلاثــين عامــا. 
حتــى فــي مجــالات العلــوم المختلفــة مثــل 
الطــب،   فنلاحــظ تطــورات كبيــرة فيــه، 
وتبعــا لهــذه التطــورات زاد معــدل العمــر 
ويتوقــع أن تزيــد هــذه المعــدلات لتصــل 
وهــذا  عامــا،  وعشــرين  مائــة  لنحــو 
مــع  يحــدث  أن  وبديهــي  متوقــع  أمــر 
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بــات دور مخرجــي المســرح فــي الوقــت الراهــن أكثــر ســعة وتعقيــداً، بالنظــر لوجــود المــدارس الإخراجيــة المتعــددة 
والنصــوص المســرحية الكثيــرة التــي تتطلــب دراســة وافيــة، ودخــول التكنولوجيــات والتقنيــات فــي بنيــة العــرض 
المســرحي، ومــع تطــور علــم المســرح، شــأنه شــأن باقــي العلــوم الأخــرى، توجــب علــى المخــرج مضاعفــة جهــوده مــن أجــل 

الوصــول إلــى عتبــات ذاك التطــور علــى أقــل تقديــر. 
مــن أجــل ذلــك فــرض تعــدد وتنــوع المهــام الإبداعيــة للمخــرج، أن يقابلهــا ثــراء فــي القــدرات الإبداعيــة عنــده، فهــي 
المهنــة الأكثــر احتياجــاً إلــى تنــوع فــي المواهــب، وإذا أراد الإنســان أن يكــرس نفســه لهــذا العمــل المعقــد فينبغــي عليــه 
أن يتمتــع بالمواهــب المناســبة الأبتدائيــة ، بعــد ذلــك يســتطيع تطويــر الملــكات الطبيعيــة بواســطة تماريــن معينــة 
للوصــول إلــى الحــد الأدنــى مــن العمليــة الإبداعيــة، فــإن لــم يكــن الإنســان موهوبــاً بدايــة فلــن يكــون بمقــدور أي 
مدرســة أن تســاعده فــي ولادة مقــدرة إخراجيــة! فالقــدرات الإبداعيــة العامــة للمخــرج، هــي ذاتهــا المطلوبــة فــي كل 
أنــواع الفنــون، أهمهــا شــعوره بحاجــة ملحــة للتعبيــر عمــا يجــول فــي صــدره، وترتبــط هــذه الحاجــة بقدرتــه علــى 

إنمــاء مداركــه بالأفــكار والمشــاعر والمشــاهدات الحياتيــة بشــكل مســتمر.

أحمد الماجد

المخرج 
المسرحي

المخرج 
المسرحي
وقدرته على التغلغل في خبايا النفس 

البشرية
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ثقافة

ولأن المســرح هــو إنتــاج الحيــاة، وفــي 
الوقــت نفســه نتــاج الحيــاة، توجــب 
علــى المخــرج أن يقــدم علــى خشــبة 
المســرح حيــاة قائمــة بذاتهــا، حامــلًا 
بعرضــه جوهــر الإنســان فــي حركتــه 
يكتفــي  ولا  وتشــابكه،  وصراعــه 
بالصراعــات وتوتــر الوجــود مــن دون 
ــك  ــر فــي ذلــك. لذلــك، لا يمل أن يؤث
ــى  ــدء العمــل عل المخــرج الحــق فــي ب
مســرحية إلا إذا أحــس بحاجــة ملحة 
لأن يقــول رأيــه الشــخصي بالواقــع 
باعتبــار  المســرحية،  تعكســه  الــذي 
رأيــه،  مضمــون  وعمــق  صــدق  إن 
ــة هــو  ــة والحرفي ــى الموهب ــة إل إضاف
مــا يضمــن إخــراج عــرض مســرحي 
لــه قيمتــه، وهــذا لا يتحقــق مــا لــم 
يتمتــع المخــرج بأفــق فلســفي وفكــري 
واجتماعــي وأدبــي واســع، وبمعرفــة 
عميقــة متعــددة الجوانــب الحياتيــة.
مبــدع  أي  مثــل  مثلــه  المخــرج  إن 
بحــس  يتمتــع  أن  يجــب  آخــر، 
مرهــف بعصــره، وأن يــدرك ويشــعر 
لمعاصريــه  الروحيــة  بالحاجــات 
فــي  المتربــع  فالفنــان  البشــر،  مــن 
يتمــن  ألا  يجــب  العاجــي  برجــه 
ــى الجمهــور بثمــار إبداعــه، وفــي  عل
العكــس  يحــدث  الأحيــان  بعــض 
حيــث يتجلــى هــذا الموقــف المرائــي 
تجــاه الجمهــور فــي الســعي البائــس 
ــة التكيــف مــع  لإرضائــه وفــي محاول
الأذواق المنحطــة للفئــة المتخلفــة منه. 
هــذا وذاك ســيان، لأن الفنــان عندمــا 
يبــدع مــع الجمهــور فإنــه بهــذا يبــدع 
لــه ومــن أجلــه ولكــن دون تكبــر أو 

مــراءاة.
ولأن الإنســان هــو المــادة الأساســية 
تحتــم  وهدفــه،  ومغــزاه  للفــن، 
علــى أي مبــدع كان وعلــى المخــرج 
بملكــة  يتمتــع  أن  خــاص،  بشــكل 
البشــرية،  للنفــس  الإدراك المرهــف 
ــى التغلغــل العميــق فــي  وبالقــدرة عل
الزوايــا الحميميــة للــروح البشــرية. 
ومــن المعــروف أن الممثــل، هــو المــادة 
أمــا  المخــرج،  لإبــداع  الأساســية 
إضفــاء  فهــو  الممثــل  إبــداع  هــدف 
الشــخصية  علــى  الإنســانية  الــروح 
أن  المخــرج  ومهمــة  يلعبهــا،  التــي 
يوجــه الممثــل إلــى الطريــق الصحيــح 
ــة  ــة الإبداعي ــده العملي وأن يطــور عن
ــى  ــه إل ــى يصــل ب بشــكل مســتمر حت
ــة وهــو  الهــدف النهائــي لهــذه العملي
تقمــص الشــخصية بشــكل عضــوي، 
بنــاء عليــه فــإن الفهــم العميــق للنفس 
البشــرية مــن قبــل المخــرج ينقســم 
نفســية  فهــم  الأول  شــقين:  إلــى 
والثانــي  وكفنــان،  كإنســان  الممثــل 
أســندها  التــي  الشــخصية  نفســية 
إلــى الممثــل. لهــذا الســبب لا يمكــن 
أن يكــون عمــل المخــرج كامــلا ومثمرا 
دون القــدرة علــى التغلغــل العميق في 
الــروح البشــرية. لذلــك، توجــب علــى 
المخــرج أن يحمــل المســتوى الرفيــع 
والثقافــة  الفكــري،  التطــور  مــن 
الحيــاة  ومعرفــة  الواســعة،  العامــة 
مــن جوانبهــا المتعــددة، والقــدرة علــى 
أصنــاف  نتاجــات جميــع  اســتيعاب 
الفنــي  والــذوق  الأخــرى،  الفنــون 
المرهــف والحــس الواســع بالحداثــة، 

البشــرية.  للنفــس  العميــق  والفهــم 
أن  يجــب  خاصــة  ملــكات  هنالــك 
يمتلكهــا المخــرج المســرحي علــى وجــه 
التحديــد مــن أجــل أن يكــون حاضــراً 
فحــدة  المســرحي،  المشــهد  فــي 
الملاحظــة تأتــي علــى رأس القائمــة، 
وإذا انعدمــت، انعدمــت معهــا معرفــة 
لا  الحيــاة  معرفــة  ودون  الحيــاة، 
الممثــل  الفــن.  أو  للإبــداع  وجــود 
فنــه يقــوم علــى استنســاخ التصــرف 
الخشــبة،  علــى  وتقديمــه  البشــري 
يعتبــر  مظاهــره  بجميــع  فالإنســان 
الممثــل،  لملاحظــة  الأساســية  المــادة 
بملاحظتــه  يتتبــع  عندمــا  وهــو 
التصــرف البشــري فإنــه يجنــد كل 
أعضــاء حواســه الخمــس مــع إعطــاء 
الأفضليــة لحاســتي البصــر والســمع، 
فهــو عندمــا يراقــب تصــرف إنســان 
مــا فإنــه لا بــد وأن يحــاول تقليــد 
أقــل  علــى  ذهنيــاً  التصــرف  هــذا 
تقديــر وأن يلعبــه، والإنســان الــذي لا 
يملــك القــدرة علــى المراقبــة لا يمكنــه 
أن يكــون ممثــلًا. لهــذا الســبب فــإن 
المخــرج عندمــا يراقــب الحيــاة فإنــه 
اهتمامــه  يركــز  الممثــل،  مثــل  مثلــه 
علــى تصرفــات البشــر، كيــف يســير 
يدخنــون،  يجلســون،  كيــف  النــاس، 
يأمــرون،  يتجادلــون،  يأكلــون، 
ويموتــون.  يراوغــون  يهــددون، 
يقــول الدكتــور جــواد الأســدي فــي 
"الممثــل  البروفــة:  جماليــات  كتابــه 
الممســوس هــو صــورة حيــة لكميــة 
بيقظــة  الأحــلام  مــزج  مــن  هائلــة 
شــيطانية مثمــرة لصالــح البروفــات، 
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بالنســبة لــي ليــس هنــاك أي شــيء 
فــي العالــم لــم يخــرج مــن البروفــات، 
الشــارع  فــي  أمشــي  عندمــا  حتــى 
فإنــي أتفــرج علــى النــاس بلــذة ورغبة 
أيديهــم،  حقيقيــة بمراقبــة لحركــة 
ــا يصــدر  ــم، إشــاراتهم، كل م هذيانه
منهــم، كل هــذا وغيــره هــو مفــردات 
مــا قبــل وخــلال وبعــد البروفــات". 
غيــر إن هنالــك فــرق جوهــري بــين 
الممثــل  كان  فــإذا  والمخــرج،  الممثــل 
علــى  الأغلــب  فــي  اهتمامــه  يركــز 
تصرفــات شــخص معــين فــإن المخرج 
طبقــا لمهمتــه الإبداعيــة يســعى لأن 
يطبــع فــي ذاكرتــه مختلــف أشــكال 
التعامــل  إن  التصرفــات.  هــذه 
المــادة  همــا  البشــر  بــين  والصــراع 
الــذي  المخــرج  لاهتمــام  الأساســية 
يراقــب الحيــاة، إذ يتعــين على المخرج 
إنشــاء تيــار متواصــل مــن اللوحــات 
عبــر  المســرح  خشــبة  علــى  الحيــة 
والســمعية  البصريــة  الانطباعــات 
التــي خزنهــا فــي ذاكرتــه مــن خــلال 
المراقبــة، وكل عناصــر هــذه اللوحــات 
ينبغــي أن تتســق مــع بعضهــا بعضــاً، 
المــادة  المخــرج  يســتمد  أيــن  فمــن 
ــم يكــن  اللازمــة لهــذه اللوحــات إن ل

مــن الحيــاة ذاتهــا؟ 
مــن  يتحــول  المســرحي  العــرض  إن 
ملــكاً  ليصبــح  مبدعيــه  أيــدي  بــين 
لمشــاهديه، فالجمهــور يتلقــى العمــل 
مــن  فيكــون  بحواســه  المســرحي 
ومتأثــراً، باعتبــار  خلالهــا مشــاركاً 
أن المســرح فعــل الممثــل القــادر علــى 
تجســيد صــورة الإنســان الاجتماعي، 

المخــرج  علــى  توجــب  ذلــك  مــن 
اســتخدام حواســه الخمــس فــي 
مراقبــة  فــي  انغماســه  عمليــة 
ــراه  ــوع أشــكاله فت ــكل تن ــم ب العال
ــاوب  ــن أجــل هــذا بالتن يتحــول م
إلــى رســام تــارة وإلــى نحــات أو 
وهــذه  أخــرى،  تــارة  موســيقي 
الحــواس يجــب أن تكــون في حالة 
الحيــاة  لتقبــل  دائمــة  جاهزيــة 
بشــكل نشــيط. لهــذا ينبغــي علــى 
المخــرج أن يتمتــع بالقــدرة علــى 
الممثــل  مراقبــة الحيــاة بطريقــة 
أيضــا، أي أن يكــون قــادراً علــى 
تمريــر مــادة المراقبــة عبــر ذاتــه 
إبداعيــا  صياغتهــا  يعيــد  وأن 

الممثــل.  بطريقــة 
كمــا يعــد الخيــال وكذلــك المخيلــة، 
أمــران لا غنــى للمخــرج عنهمــا، 
بينهمــا  فيمــا  مرتبطتــان  وهمــا 
عندمــا  إذ  وثيقــاً،  ارتباطــاً 
يتطــرق الحديــث إليهمــا يتضــح 
أن هاتــين الكلمتــين تعنيــان فــي 
الواقــع ظاهــرة واحــدة. والخيــال 
أو  للواقــع،  مجــازي  تمثيــل  هــو 
تأويــل لــه أو منــح الواقــع ســعة 
عاليــة كفضــاء مغلــق يفتــح آفاقــه 
ومدياتــه الخيــال، وربمــا يشــكل 
وقيــوده  لقانونــه  الخيــال ضربــا 
وتســيجه،  الإبــداع  تحــدد  التــي 
ــكل  ــال أساســا ل ــون الخي ــد يك وق
بكونــه يســتظهر الجمــال  إبــداع 
الــذي قــد لا نجــده فــي الواقــع، 
كوليــردج  الإنكليــزي  قســم  وقــد 
أولــي  قســمين:  إلــى  الخيــال 

الخيال وكذلك 
المخيلة، أمران 

لا غنى للمخرج 
عنهما

الصراع والتعامل 
بي�ن البشر هما 

المادة الأساسية 
لأهتمام المخرج
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ثقافة

ومتطــور  النــاس،  عــوام  يمتلكــه 
والفنانــين  بالمبدعــين  يختــص 
لا  إذ  ذلــك.  علــى  ومــا  والشــعراء 
دون  مخرجــاً  نتصــور  أن  يمكــن 
ــي  ــي تفــرض بالتال ــي والت ــال غن خي
ــة قويــة. لكــن مــا هــو الخيــال  مخيل
الإبداعــي؟ إنــه القــدرة علــى توليــف 
للمهمــة  طبقــاً  الخبــرة  معطيــات 
الإبداعيــة. وهــذا الاســتنتاج يصلــح 
ولجميــع  الفنــون  أصنــاف  لجميــع 
فــروع العلــم والتكنيــك، فالتوليفــات 
التــي يخترعهــا الخيــال، بــدءاً مــن 
العالــم  يخترعهــا  كالتــي  الواقعيــة 
إلــى أبعــاده فــي الخيــال  ووصــولاً 
كالتــي يبدعهــا الفنــان تتألــف دائمــا 
الخبــرة  ومعطيــات  عناصــر  مــن 
والتجربــة إذ لا يمكــن بتاتــاً إنشــاء 
توليفــة خــارج نطــاق الخبــرة، حتــى 
ولــو كان هــذا يقتصــر علــى بعــض 
ــلا لا  ــروس البحــر مث العناصــر. فع
وجــود لهــا فــي الواقــع، إنهــا كائــن 
وذيــل  امــرأة  جســد  مــن  يتألــف 
ســمكة، وهمــا موجــودان فــي الحيــاة 
بهــذا  جمعهمــا  لكــن  الواقعيــة، 
غيــر  أمــر  هــو  العشــوائي  الشــكل 
بتوليــف  يقــوم  فالخيــال  خيالــي. 
معطيــات الخبــرة والتجربــة، لكــن 
إذا  إلا  مثمــراً  يكــون  لا  نشــاطه 
التــي  المخيلــة  عمــل  مــع  اجتمــع 
مــادة  الخيــال  عمــل  نتــاج  تجعــل 
للتجربــة الحســية، وإذا كان الخيــال 
هــو لعبــة العقــل فــإن المخيلــة هــي 
لعبــة المشــاعر، وهمــا عمليتــان لا 

تجريــان كل علــى حــدة، بــل تجريــان 
الوقــت نفســه، تدعمــان  فــي  معــاً 
بعضهمــا بعضــا. محصــلات الخيال 
تجــرب فــي المخيلــة تيــاراً متواصــلًا 
كشــريط ســينمائي، والصــور التــي 
الحــواس  وأعضــاء  العقــل  ينتجهــا 
بعضــا  بعضهــا  مــع  تتضافــر 
وتتداخــل  بينهــا  فيمــا  وتتفاعــل 
وتتمــازج لدرجــة يصبــح معهــا مــن 

الممكــن فصلهــا.  غيــر 

التفكيــر  عمليــة  تجــري  هكــذا 
مــا  لكــن  عــام،  بشــكل  الإبداعــي 
فــي  العمليــة  هــذه  خاصيــة  هــي 
الحــواس  أعضــاء  الإخــراج؟  فــن 
عمليــة  فــي  تشــارك  الخمــس 
وعمليــة  الإخراجيــة  المراقبــة 
التخيــل الإخراجــي علــى حــد ســواء، 
خيــال  يبتكرهــا  التــي  والصــور 
المخــرج يراهــا الأخيــر فــي مخيلتــه، 
يســمعها، يلمســها، يشــم رائحتهــا، 
بــل ويتــذوق طعمهــا أحيانــا. لكــن 
يلجــأ  المخــرج  يكفــي، لأن  هــذا لا 
مخيلتــه  فــي  الفعــل  إلــى  أيضــاً 
طبقــاً لتلــك الظــروف التــي يخلقهــا 
ــه يدفــع جهــازه العضلــي  ــه، إن خيال
النشــاط  حالــة  إلــى  ذهنــه  فــي 
ويمثــل جميــع شــخصيات المســرحية 
التــي يخرجهــا. بعــد قيامــه بهــذا 
العمــل فقــط يتمكــن مــن اجتــذاب 
الممثلــين بثمــار خيالــه وقيادتهــم بكل 
ثقــة. يقــول بــروك: "مــن واجبــات 
ــون  ــل تك ــق فضــاء للممث المخــرج خل

فيــه العوائــق غائبــة، إنــه يقــوم بعمــل 
الأعشــاب  يقطــع  الــذي  البســتاني 

الأرض".  مــن  الميتــة 
الهامــة  الإبداعيــة  القــدرات  ومــن 
المســرحي،  للمخــرج  أيضــاً 
والإحســاس  بالزمــان  الإحســاس 
بالمــكان فــي اجتماعهمــا الديناميكي 
القدرتــان  هاتــان  ووحدتهمــا، 
خيــال  بخصوصيــة  مرتبطتــان 
تصويــر  لإعــادة  المخــرج  ومخيلــة 
المســتمرة  حركتهــا  فــي  الحيــاة 
فيهــا.  المتبدلــة  الأشــكال  وســيل 
الإحســاس  أيضــاً  بهــذا  ويرتبــط 
بالإيقــاع الــذي يتمتــع بأهميــة كبــرى 
عمــل  أي  لأن  المخــرج،  فــن  فــي 
مجموعــة  أو  الإنســان  بــه  يقــوم 
ــو  ــاع محــدد، فه ــه إيق ــن البشــر ل م
وبوتيــرة  معينــة  بســرعة  يجــري 
بتوتــر  مرتبــط  وهــو  محــددة، 
عضلــي وطاقــة عصبيــة معينــة، ولــه 
متغيــرات  مــن  نابــع  محــدد  شــكل 
التــي  الحــركات  وقــوة  الســرعة 
يتألــف منهــا. والإيقــاع حــس فطــري 
بالمعرفــة  وتطويــره  تنميتــه  يمكــن 
والتجربــة، وهــو واحــد مــن مقومــات 
واشــتراطاتها  الإبداعيــة  التجربــة 
علــى  والمســرح  عامــة  الفــن  فــي 
بــه  يمتــاز  لمــا  الخصــوص،  وجــه 
العناصــر  تداخــل  مــن  الفــن  هــذا 
الســمعية والبصريــة فــي منظومــة 
العــرض وصعوبــة الســيطرة عليهمــا 
مدياتهمــا  وضبــط  تحديــد  وعلــى 
بغــرض خلــق تــوازن جمالــي بينهمــا، 
وكذلــك إلــى الآنيــة والمباشــرة التــي 
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تحكــم عمليــة التلقــي، وهــذا مــا يفســر 
نــدرة المخرجــين المبدعــين وتميزهــم. 
الحــركات  علــى  يقتصــر  لا  فالإيقــاع 
الفيزيولوجيــة للإنســان، بــل ينســحب 
أيضــا علــى حيــاة النفســية عبــر تتابــع 
تظهــر  محــدد،  إيقــاع  فــي  الأفــكار 
ذلــك  وبعــد  تنمــو  ثــم  الأحاســيس 
إيقاعــه  إنســان  لــكل  تتلاشــى. وهنــا 
ــه  ــه حيات ــذي تجــري في ــه ال الخــاص ب
مــن  أمــة  ولــكل  والروحيــة،  البدنيــة 
الأمم إيقاعهــا الخــاص، لــكل بلــد، لــكل 
مدينــة، لــكل مــكان مــن أماكــن العمــل، 
لــكل حــادث، لــكل ظاهــرة مــن ظواهــر 
الطبيعــة، باختصــار: كل مــا هــو مرتبط 
لــه  الداخليــة  أو  بالحركــة الخارجيــة 
ــي، كل مــا  ــه، وبالتال إيقاعــه الخــاص ب
يحــدث علــى المســرح يجــب أن يكــون لــه 
إيقــاع خــاص بــه، يجــب أن يكــون هنــاك 
إيقــاع لــكل حــوار، لــكل حــدث، لــكل 
جــزء مــن الحيــاة علــى خشــبة المســرح، 
لــكل بطــل، لــكل حركــة مــن حــركات 
الإيقاعــات  هــذه  كل  البطــل،  هــذا 
وتتجمــع  وتتفاعــل  تتضافــر  المنفــردة 
المســرحي،  العــرض  إيقــاع  مشــكلة 
ومهمــة المخــرج تتركــز فــي إيجــاد تلــك 
الإيقاعــات والإحســاس بهــا، معايشــتها 
متواصــل  واحــد  تيــار  فــي  وجمعهــا 
ــا  ــم تحقيقه ــن ث ــاة المســرحية، وم للحي
بصــورة نحصــل  الممثلــين  مــن خــلال 
ــق  ــى الشــكل الإيقاعــي الدقي ــا عل معه
للعــرض المســرحي المرتبــط بمضمونــه 
وجمهــوره. يقــول بيتــر بــروك: "يبــدأ 
العــرض بإيقــاع معــين، فــي حــين أن 
يشــبه  إيقــاع لا  فــي  يكــون  الجمهــور 

بالضــرورة إيقــاع العــرض، وحينمــا 
أن  نــرى  فاشــلًا،  نحضــر عرضــاً 
الممثلــين فــي إيقــاع والجمهــور مــا 

إيقاعــه المختلــف".  فــي  يــزال 

التفكير الإبداعي 
بشكل عام 

خاصية في فن 
الإخراج.

القدرات 
الإبداعية 

الهامة للمخرج 
المسرحي، 

الإحساس بالزمن 
والمكان
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قصة قصيرة

حالمــا دخــل بيكتــور الجنــة وقــف أمــام شــجرة، تلــك التــي كانــت فــي 
آن معــاً رجــلًا وامــرأة.

 حيــا الشــجرة باحتــرام وســألها: "هــل أنــت شــجرة الحيــاة؟" حالمــا 
بــدأت الأفعــى، عوضــاً عــن الشــجرة، بإعطائــه جوابــاً اســتدار 

وأكمــل ســيره.
 كان عينــاً خالصــة، كل شــيء يقــع مــن نفســه حســناً. بوضــوح شــعر 
أنــه فــي الوطــن، فــي منبــع الحيــاة، مــرة أخــرى رأى شــجرة، تلــك 

التــي كانــت فــي آن معــاً شمســاً وقمــراً.
كلمها: "هل أنت شجرة الحياة؟"

الشــمس أومــأت وضحكــت، والقمــر أومــأ وابتســم ، الأزهــار الأكثــر 
جمــالاً نظــرت إليــه بألوانهــا وأضوائهــا الكثيــرة، بعيونهــا ووجوههــا 
الكثيــرة. بعضهــا أومــأت وضحكــت، بعضهــا أومــأت وابتســمت، 
الأخريــات لــم يومئــن ولــم يبتســمن: هــن الثمــلات الصامتــات، 
المغرقــات فــي أنفســهن، كأنهــن غريقــات فــي عطورهــن الخاصــة.

 زهــرة غنــت أغنيــة البنفســجي، أخــرى غنــت أغنيــة النــوم الكحلية، 
زهــرة مــن الأزهــار كانــت بعينــين زرقاويــن واســعتين، واحــدة أخــرى 
ــة،  ــة الطفول ــل حديق ــت برائحــة مث ــه الأول، زهــرة كان ــه بحب ذكرت
مثــل صــوت الأم يشُــمُّ عطرهــا الحلــو، زهــرة أخــرى ضحكــت لــه 
ومــدت نحــوه لســاناً أحمــر مائــلًا ذاقــه بيكتــور، كان طعمــه حــاداً 

وبريــاً مثــل صمــغ وعســل، وأيضــاً مثــل قبلــة امــرأة.
وقــف بيكتــور بــين الأزهــار ممتلئــاً لهفــة وبهجــة وَجِــل قلبــه، كمــا 
لــو كان جرســاً، خفــق بصعوبــة، خفــق بصــوت عــال، خفــق كثيــرا؛ً 
احتــرق فــي المجهــول، فــي الحــدس الســاحر المرغــوب بلهفــة ، 
ــلألأ مــن  ــى العشــب جالســاً يت ــراً جالســاً، رآه عل ــور طائ رأى بيكت
الألــوان، وكأن كل الألــوان فيــه ســأله بيكتــور: "آه، أيهــا الطائــر، 

ــن هــي الســعادة؟" أي
الذهبــي:  منقــاره  وضحــك  الجميــل  الطائــر  تكلــم  "الســعادة،" 
"الســعادة، يــا صديقــي، فــي كل شــيء، فــي الجبــال والوديــان، فــي 

والكريســتال". الأزهــار 
بهــذه الكلمــات هــز الطائــر الجــذل ريشــه، حــرك عنقــه، أرجــح 
ذيلــه، رفَّ عينــه، ضحــك مــرة أخــرى، ثــمَّ بقــي جالســاً دون حــراك، 
جلــس ســاكناً علــى العشــب، ثــمَّ انظــر تحــول الطائــر الآن إلــى 
زهــرة ملونــة، الريــش أصبــح ورقــاً، المخالــب جــذوراً، فــي بريــق 
الألــوان، فــي منتصــف الرقــص، كانــت النبتــة، ذاهــلًا رآه بيكتــور.

بعــد ذلــك مباشــرة حركــت الزهــرة الطائــر أوراقهــا، لقــد شــبعت 

تحولات بيكتور 
هرمان هسه 

مــن كونهــا زهــرة، لــم تعــد بحاجــة إلــى تجــذر أكثــر، تحركــت 
فراشــة  إلــى  وتحولــت  الأعلــى،  نحــو  ببــطء  تأرجحــت  قليــلًا، 
متألقــة حامــت بــلا وزن، بــلا ثقــل، بــلا ضــوء، كوجــه متوهــج 

تمامــاً اتســعت عينــا بيكتــور.
الملونــة  الفراشــة-الزهرة-الطائر  الجديــدة،  الفراشــة  لكــن 
الســعيدة، الوجــه الملــون المضــيء، طــارت فــي دوائــر حــول بيكتــور 
المذهــول، تألقــت تحــت الشــمس، ومثــل ندُْفَــة دنــت برفــق مــن 
الأرض وجلســت قــرب قدميــه، تنفســت برهافــة، ارتعشــت قليــلًا 
أجنحتهــا اللامعــة، وفــي التــو تحولــت إلــى كريســتال ملــون ســطع 
مــن أطرافــه ضــوء أحمــر. مدهشــاً أضــاء الحجــر الكــريم الأحمــر 
بين العشــب والحشــائش الخضراء، براقاً مثل موســيقى احتفالية 
ــى  ــر وأوشــك عل ــاداه، إذ ســريعاً مــا صَغُ ــه ن ــدو أن وطن ولكــن، يب

التلاشــي.
هنــا أمســك بيكتــور، بفضــول وتهلــف شــديدين، الحجــر المتناقص، 
وببهجــة نظــر إلــى الضــوء الســحري الــذي بــدا لــه وكأنــه يمنحــه 
معرفــة الــروح فــي قلبه،فجــأة علــى غصــن شــجرة ميتــة تلــوت 
الأفعــى وهمســت فــي أذنــه: "الحجــر يحولــك إلــى أي شــيء تريــد 

قــل بســرعة أمنيتــك قبــل أن يفوتــك الوقــت".
صُــدم بيكتــور وخشــي أن تضيــع ســعادته بســرعة قــال الكلمــة 
وتحــول إلــى شــجرة، أن يكــون شــجرة هــذا مــا تمنــاه بيكتــور 
مــرات عــدة، لأن الأشــجار تملــؤه هــدوءاً وطاقــةً وكرامــة، بيكتــور 
أصبــح شــجرة نــا إلــى الأعلــى. تبرعمــت أوراق وأغصــان علــى 
فــي  عميقــاً  المتحركــة  العطشــى  بجــذوره  راضيــاً،  كان  قامتــه 
فــي  الزرقــة  فــي  المرتفعــة  أوراقــه  مــع  بتألمــه  الرطبــة،  الأرض 
قشــرته ســكنت خنافــس، وقــرب قدميــه ســكن أرنــب وقنفــذ، وفــي 

أغصانــه ســكنت الطيــور.
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يعــدّ  ولــم  ســعيداً  كان  بيكتور-الشــجرة 
الســنوات المنصرمــة ســنوات عديــدة مــرت 
قبــل أن يلاحــظ أن ســعادته ليســت كاملــة 
ببــطء تعلــم أن يــرى بعينــي الشــجرة فقــط 
تعســاً  أصبــح  أنــه  رأى  النهايــة  وفــي   ،
فقــد راقــب حولــه أغلــب المخلوقــات فــي 
تحــول مســتمر نعــم، كل شــيء كان يحــدث 
فــي هــذا النهــر الســحري مــن التحــولات 
ــى  ــرة راقــب الأزهــار وهــي تتحــول إل الكثي
أحجــار كريمــة، أو إلــى طيــور لامعــة تحــوم 
ــه بعــض الأشــجار،  ــب حول ــكان راق ــي الم ف
واحــدة تلــو الأخــرى، تختفــي واحــدة ذابــت 
ــى تمســاح،  ــت إل ــع، وأخــرى تحول ــي المنب ف
واحــدة أخــرى ســبحت منتعشــة وســعيدة، 
مثــل  نشــيطة  بحــواس  بالرغبــة،  مليئــة 
ســمكة فــي أشــكال جديــدة كانــت الأشــجار 
ــا  ــال بدلــت أثوابه تبــدأ ألعابــاً جديــدة أفي
بصخــور، وزرافــات بدلــت هيئاتهــا بزهــور.

فقــط هــو، بيكتور-الشــجرة، بقــي دائمــاً 
علــى مــا هــو عليــه، لــم يكن بإمكانــه التحول 
ذهبــت  ذلــك  أدرك  أن  منــذ  أخــرى  مــرة 
ســعادته بعيــداً، بــدأ يشــيخ وأخــذت وقفتــه 
شــكل المغمــوم الجــاد المتعــب، ذلــك الشــكل 
الــذي كثيــراً مــا يــراه المــرء فــي الأشــجار 
المتعبــة، وأيضــاً فــي الأحصنــة، فــي الطيــور 
وفــي النــاس، وفــي كل المخلوقــات يســتطيع 
ــاً عندمــا لا تملــك تلــك  المــرء أن يــراه يومي
الكائنــات نعمــة التحــول، تســقط مــع الزمــن 

فــي الحــزن والضمــور، ويضيــع جمالهــا.
فــي يــوم مــن الأيــام مشــت فتــاة صغيــرة فــي 
طرقــات الجنــة بشــعرها الأشــقر وثوبهــا 
الأشــجار،  تحــت  وغنــت  رقصــت  الأزرق 

ــي التحــول. ــداً فــي تمن ــم تفكــر أب ول
إليهــا  تلفتــت  الحكيمــة  القــردة  بعــض 
لامســتها  الشــجيرات  وبعــض  مبتســمة، 
رمــت  الأشــجار  بعــض  بحنــان،  بفروعهــا 
لهــا زهــرة، جــوزة، وتفاحــة أيضــاً، والفتــاة 

لــم تعــر أيــاً مــن ذلــك انتباهــاً.
حالمــا لمــح بيكتور-الشــجرة الفتــاة تلبّســه 

تــوق كبيــر، لهفــة نحــو الســعادة لــم يشــعر 
تلبّســه  الوقــت  نفــس  فــي  بهــا مــن قبــل 
دمــه  وكأن  بــدا  فقــد  العميــق،  شــكه 
الســاعة  ــر، تذكــر فــي هــذه  "تفََكَّ يقــول: 
وإلا ســيكون  المعنــى،  كلهــا، جــد  حياتــك 
حــظ  لــك  يكــون  ولــن  متأخــراً،  الوقــت 
كل  تذكــر  أطــاع،  بيكتــور  الســعادة".  فــي 
شــيء عــن نشــأته ســنوات حياتــه البشــرية، 
ــك  ــة، وبشــكل خــاص تل طريقــه نحــو الجن
يــداه  احتضنــت  التــي  اللحظــة  اللحظــة، 
ــا كان  ــا، عندم ــريم حينه ــا الحجــر الك فيه
الحيــاة  كانــت  أمامــه،  متاحــاً  تحــول  كل 
تتجمــر فــي داخلــه كمــا لــم يحــدث أبــداً 
فكــر بالطائــر الــذي ضحــك فــي الماضــي، 
وبشــجرة الشــمس والقمــر عــرف أنــه قــد 
ــا، وأن  ــا، قــد نســي شــيئًا م فــوت شــيئًا م

نصيحــة الأفعــى كانــت ســيئة.
بيكتــور- أوراق  حفيــف  الفتــاة  ســمعت 
الشــجرة، نظــرت إليــه إلــى أعلــى، وشــعرت 
بألــم مفاجــئ فــي القلــب أفــكار جديــدة، 
جديــدة تحركــت  وأحــلام  جديــدة،  منــى 
فــي داخلهــا، وحــين ســحبتها تلــك القــوة 
بــدت  الشــجرة،  المجهولــة جلســت تحــت 
وحزينــة،  وحيــدة  وحيــدة،  الشــجرة  لهــا 
ومــع ذلــك جميلــة، بحزنهــا الأخــرس الــذي 
ســحرتها  ونبــلًا،  جــلالاً  عليهــا  يضفــي 
ــى جذعهــا  ــة الحفيــف، فاســتندت عل أغني
الخشــن شــعرت بذعــر الشــجرة العميــق، 
وطالهــا ذعــر شــبيه فــي قلبهاغريــب كــم 
ــا تحركــت  ــب، فــوق ســماء روحه ــا القل آلمه
عينيهــا  مــن  تدحرجــت  وببــطء  الغيــوم، 
دمــوع ثقيلــة، مــا الــذي حــدث؟ لمــاذا تجــب 
ــب  ــد القل ــاة؟ لمــاذا يري ــى الإنســان المعان عل
أن يفجــر الصــدر، ويســيل إليهــا، فيهــا، 

تلــك الشــجرة الجميلــة؟
الجــذور،  حتــى  بيكتور-الشــجرة  ارتعــش 
وبشــدة وجّــه كل طاقــات الحيــاة فيــه ســوية 
إلــى الفتــاة أمامــه، فــي رغبــة مســتعرة فــي 
الاتحــاد...آخ، لقــد خدعتــه الأفعــى، إلــى 

الأبــد ســيبقى وحيــداً فــي شــجرة محــددة 
أكان  أحمــق،  كان  كــم  أعمــى،  كان  كــم  آه 
يجهــل كل شــيء، أكان بعيــداً كل هــذا البعــد 
عــن ســر الحيــاة؟ كلا، لقــد راودتــه مشــاعر 
ــل - آخ، بحــزن وفهــم  وظــن قاتمــان مــن قب
عميقــين فكــر بالشــجرة التــي كانــت فــي آن 

ــا ذكــراً وأنثــى. معً
صوبهــم طــار طائــر، طائــر أحمــر وأخضــر، 
طائــر جميــل وقــوي، راســماً قوســاً بمجيئــه، 
الفتــاة رأتــه، رأت شــيئاً يســقط مــن منقــاره، 
شــيئاً مضيئــاً وأحمــر كالــدم، أحمر كالجمر، 
ســقط بــين الحشــائش الخضــراء وأضــاء 
فيهــا مثــل شــيء مألــوف، لمعانــه الأحمــر 
والتقطتــه  انحنــت  الفتــاة  أن  عاليــاً  أعلــن 
تكــون  كان كريســتالاً، كان جوهــرة، حيــث 
الفتــاة  أمســكت  ،بهــدوء  ظــلام  يكــون  لا 
الحجــر الكــريم فــي يدهــا البيضــاء، وفــي 
ــت،  ــا تحقق ــي مــلأت قلبه ــة الت ــو، الأمني الت
تضاءلــت  ضبابيــة،  أضحــت  الجميلــة 
وأصبحــت واحــداً مــع الشــجرة نبتــت غصنــاً 
فتيــاً قويــاً علــى جذعهــا، ونــت بســرعة إلــى 

ــى. أعل
الآن أصبــح كل شــيء فــي مكانــه، العالــم 
ــور  ــة، بيكت ــرام الآن وُجــدت الجن ــى مــا ي عل
عاليــاً:  مغمومة،غنــى  شــجرة  يعــد  لــم 

ڤيكتوريــا. بيكتوريــا، 
لقــد تحــول ولأنــه كان صائبــاً هــذه المــرة 
وصــل إلــى التحــول الأزلــي، لأنــه انتقــل مــن 
النصــف إلــى الكمــال اســتطاع منــذ تلــك 
مــا  قــدر  علــى  يتحــول أيضــاً  الســاعة أن 
يشــاء النهــر الســحري للصيــرورة جــرى فــي 
دمــه، وإلــى الأبــد أصبــح جــزءاً مــن الخلــق 
أصبــح  ســمكة،  ظبيــاً،  أصبــح  المســتمر، 
كل  وفــي  وطائــراً،  غيمــة  وأفعــى،  إنســاناً 
هيئــة كان حاضــراً بالكامــل، فــي داخلــه كان 
ــى، تدفــق  زوجــاً، شمســاً وقمــراً، ذكــراً وأنث
توأمــي عبــر الأرض، ووقــف كنجــم  كنهــر 

توأمــي فــي الســماء.
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كلمــا قــرأت عــن مدينــة موجــودة اســماً مفقــودة رســماً، يحضــر في الذاكــرة اســم 
جــود، ولمحمــد مهــدي  هائــم والنُّ »إرم ذات العِمــاد«، وهــي المتصلــة بالمــكان حيــث التَّ
بالعاصمــة  قالهــا  التــي  الخليــج«،  »أفتيــان  قصيــدة  في   )1997 )ت  الجواهــري 
ــت لــي رؤى هيــمٍ طــواتٍ/ تلفهــمُ التهائمُ والنجود«.  لإماراتيــة أبــو ظبــي)1979(: »وعنَّ
قبلهــا كنــت قــرأت المتيمــن بفكــرة »الإعجــاز العلمــي في القــرآن« عــن العثــور علميــاً 
علــى أطــال »إرم ذات العمــاد« علميــاً، ولا أجــد القــرآن الكــريم بحاجــة إلــى تأكيــد 
الاعجــاز العلمــي تــرد فيــه الصغيــرة والكبيــرة، في الفيزيــاء والكيميــاء والجغرافيــا 
والأركولوجيــا والفضــاء، والمجــالات كافــة. فحســب مــا تقــدم يكــون قــد عُثــر علــى 
أطــال إرم ذات العِمــاد تحــت رمــال الرّبــع الخالــي! بمــا توصــل إليــه أركيولوجيــون 
ــا قنــوات تشــير  لمدينــة أُخــرى إذا  أجانــب، لكــن مَــن قــال إنهــا »إرم ذات العِمــاد«؟! لربمُّ
وجــد بالفعــل ذلــك، ومــا أكثــر الممالــك والمســالك في هــذه الأرض! علــى أيــة حــال، لــم 
تحســم هــذه المعلومــة الجــدل، وبقــت إرم رهــن المخيلــة والتصــور! ويبقــى الأقدمــون 

ليــل المــادي علــى وجــود أطالهــا. علــى حــق في فقدهــا، حتــى يظهــر الدَّ

ــن  ــد، عــن أحــد الآثاري ــاً أو يزي ــل نحــو خمســن عام ــل، قب ــا هــذا بمــا نقُ يذُكرن
ــن  ــة أور، مِ ــل طبقــات أترب ــم الخلي ــة إبراهي ــاب غرف ــى ب ــر عل ــه عث ــب، بأن الأجان
ــم  ــة إبراهي ــوراة عــن رحل ــاب الت ــق بــن مــا ورد في كت أرض ســومر، فحصــل تطاب
الخليــل وأســرته مــن أور الكلدانيــن، لكــن لا أحــد شــاهد هــذا البــاب، ولــم يعُثــر 
علــى حجــرةٍ أو شــاهدٍ، وأن الأب انســتاس الكرملــي)ت 1947( لــه تفســير قــد 
يكــون مقنعــاً، وهــو أن أور الكلدانيــن لا تعنــي المــكان، الــذي يقــع افتراضــاً بجنــوب 
»نــار الكلدانيــن«، وبالفعــل وردت  العــراق حيــث أرض الناصريــة، إنمــا تعنــي 
ــى  ــلَامًا عَلَ ــرْدًا وَسَ ــي بَ ــارُ كُونِ ــا نَ ــا يَ ــة تقــول: »قُلنَْ ــار، والآي قصــة خروجــه مــن الن

إِبرَْاهِيمَ«)الأنبيــاء: 69(. إنهــا فكــرة مطابقــة لاكتشــاف »إرم ذات العمــاد«!
يــكاد لا يــرد  تباينــت الروايــات والآراء، حــول أرض »إرم ذات العمــاد«، تباينــاً 
روايــة ولا رأيــاً مهمــا شــطح بعيــداً عــن الواقــع. فهــل هــي ذات الأعمــدة والأوتــاد، 

            قيــــــل 
و          لم يُقل 
عن إرم ذات العماد!

ما
ون رشيد الخيُّ
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أم ذات المــاء والعِمــاد الدينــي، أم عرفــت 
نســبة لمؤسســها إِرَمَ بــن شــداد، أم نحــت 
اســمها مــن اليــم )البحــر(؟ ورغــم مــا جــاء 
ــمْ يخُْلَــقْ  في الآيــة: »إِرَمَ ذَاتِ العِْمَــادِ الَّتِــي لَ
مِثلْهَُــا فِي البِْلَادِ«)ســورة الفجــر 7-   ، نفــى 
ابــن خلــدون )ت 808 هـــ( في تاريخــه وجــود 
مدينــة بهــذا الاســم، واعتبرهــا قبيلــة لا 
أنهــا  البــلاد تفســر  لكــن مفــردة  مدينــة. 
لــكان  العبــاد  قــال  ولــو  والمدينــة،  المــكان 
تفســيره لهــا بالقبيلــة صحيحــاً أو قريبــاً 
المفســرون  أمــا  أعلــم.  الواقــع، والله  مــن 
فذهبــوا إلــى أنهــا المدينــة التــي شــيدها 
شــداد بــن عــاد، لا ابنــه إِرَمَ، علــى صفــة 
الجنــة. وهــي لا أثــر لا بالأمــس ولا اليــوم. 
قــال صاحــب »أحســن التقاســيم« محمــد 
بــن أحمــد المقدســي البشــاري )ت380هـــ(: 
»إِرَمَ ذات العمــاد ليــس لهــا أثــر ... تراهــا 

ــرَ شــيئاً«. ــم ت ــت ل ــإذا اقترب ــد، ف مــن البع
قيــل إن شــداد بــن عــاد لمــا ســمع بالجنَّــة 
مــن  قصــور  علــى صفتهــا:  مدينــة  شــيد 
ــا  ــازل تجــري مــن تحته ذهــب وفضــة، ومن
ــا  ــار له ــرف. اخت ــن الغ ــق م ــار، وطواب الأنه
بقعــة مــن أرض اليمــن. وأوكل أربعــة مــن 
أعوانــه الأشــداء، يأتمــر بأمــرة كل منهــم 
الذهــب  يجمعــون  فشــرعوا  رجــل.  ألــف 
المــدن  مــن  النفيســة  والأحجــار  والفضــة 
الأخــرى، وأمــروا الغواصــن أن يســتخرجوا 
وأحضــروا  البحــار.  أعمــاق  مــن  ر  الــدُّ
هــب  الذَّ فســبكوا  والبنائــن،  نــاع  الصُّ

والفضــة ســبائك علــى هيئــة اللــن.
 شُــيد فيهــا ثلاثمئــة ألــف قصــر، يتوســطها 
قصــره المنيــف، لهــا ســور عظيــم لــه بوابــة 
مــن ذهــب تفضــي إلــى وادٍ عجائبــي، ثمــار 
عفــران.  الزَّ ورائحتــه  جواهــر،  أشــجاره 
ــا  ــاة يجــري فيه وشــقت تحــت القصــور قن
المــاء العــذب، تفرعــت منهــا ســواق رصفــت 
بالأســواق،  والياقــوت، وجهزهــا  مــرد  بالزُّ
ــور وضعــت حراســة مشــددة.  وحــول السُّ
بعــد الانتهــاء مِــن البنــاء والتَّجهيــز قــدم 

حضرمــوت  مــن  عــاد  بــن  شــداد  الملــك 
لافتتاحهــا، يصطحــب جمعــاً عــدده ثلثمئــة 
ألــف مــن الــوزراء والأعــوان والجنــد. لكــن 
أو  الســماء،  مــن  بصيحــة  انتهــى  الحلــم 
تــذر دمــرت  لــم تبــق ولــم  ريــح قاصفــة، 
الآيــة  في  جــاء  كامــلًا.  تدميــراً  المدينــة 
خاصــاً بهــلاك عــاد »فأرســلنا عليهــم ريحــاً 

نحســات«)فُصلت(. أيــام  في  صرصــراً 
حســب الروايــة، عنــد محمــد بــن جريــر 
الأمُم  »تاريــخ  في  310هـــ(،  الطبــري)ت 
بقيــة  بذلــك  قــال  وكذلــك  والملــوك«، 
المفســرين، بــأن بدويــاً اســمه عبــد الله بــن 
ــة بمحــض الصدفــة،  ــة اكتشــف المدني قِلاب
التائهــة في  إبلــه  يبحــث عــن  عندمــا كان 
جــل دون  عــرض الصحــراء. دخلهــا هــذا الرَّ
أن يعلــم عنهــا شــيئاً، فوجــد بوابــة تفضــي 
إلــى  كنــوز الدنيــا، فحمــل مــا حمــل مــن 
الذهــب والفضــة والياقــوت، والتــي تغيــرت 
خبــره  شــاع  ولمــا  الزمــن.  بفعــل  أوانهــا 
بعــث يطلبــه معاويــة بــن أبــي ســفيان، يــوم 
كان أميــراً بالشــام، فســمع منــه تفاصيــل 

الاكتشــاف.
أرســل معاويــة بــن أبــي ســفيان)ت60هـ( 
كعــب  الأولــن  تاريــخ  في  الخبيــر  علــى 
»إِرَمَ  بأنهــا  فأخبــره  )ت 32هـــ(،  الأحبــار 
بــن  شــداد  بناهــا  التــي  العمــاد،  ذات 
عــاد. ومعلــوم مــن ســيرة حيــاة كعــب أنــه 
كان حبــراً وعالمــاً بــن أهــل الكتــاب قبــل 
ــة  ــراً أو رواي ــا تجــد خب ــادراً م إســلامه، ون
ــن  ــار أو قصــص الأول ــة والنَّ خاصــة بالجنَّ
ــر في  ــن كثي ــذا حــذر اب ــه، له ــم تنســب إلي ل
الإســرائيليات  دخــول  كثــرة  مــن  تفســيره 
أيضــاً  ومعلــوم  الإســلامي.  التاريــخ  في 
بحمــص  آنــذاك  موجــوداً  كان  كعبــاً  أن 
مــن أرض الشــام. مــن الجائــز أن وصــف 
الإخباريــن أو القصاصــن لهــا جعــل هــذا 
جــل يتخيلهــا ويقــص حديثهــا، بمــا طُبــع  الرَّ
ــى  ــه، حتــى تصورهــا عل في خيالهــا في ذهن

منهــا. مفــروغ  أن قصورهــا حقيقــة 
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ابن خلدون نفى 
وجود مدين�ة بهذا 

الأسم وأعتبرها 
قبيلةلا مدين�ة.

كعب الأحبار 
كان عالماً بي�ن 

أهل الكتاب قبل 
إسلامه
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فكـــــــر

لكــن مــا يســتغرب لــه حقــاً، ويبقــي القصــة 
بإطارهــا الأســطوري، هــو أن وجــود مدينــة 
وهــذا  الثــروة  هــذه  كل  فيهــا  عظيمــة، 
الجمــال الكونــي، وقــد عُــرف الطريــق إليهــا 
مــال، ومــن دون أن يســعى  تتــرك للريــاح والرِّ
إليهــا خليفــة أو أميــر، مِــن قبــل، لا بحثــاً 
عــن الآثــار، فهــذا مــن علــوم المتأخريــن، بــل 
ــا القصــور  ــي تحويه ــوز، الت ــاً عــن الكن بحث
إِرَمَ مدينــة  تكــون  عــادةً؟ ظلــت فكــرة أن 
ــة في الذاكــرة فقــط، ولا أثــر لهــا في  حيَّ
قــد  المفتــرض  مكانهــا  الحــال، لأن  واقــع 
اليمــن.  أحقــاف  في  أثــره  وغــاص  دُرس 
إلــى  تذهــب  فرضيــات  هنــاك  ذلــك  مــع 
وأخــرى  إِرَمَ،  هــي  مصــر  إســكندرية  أن 
ــام، ومثلمــا  ذهبــت إلــى أنهــا دمشــق الشَّ
ــا تكــون تحــت رمــال  تقــدم الحديــث ربمَّ
ــة الأعمــدة  ــي. أحســب أن بقي ــع الخال الرّب
الرومانيــة واليونانيــة بالمدينــن هــي المحفــز 
الفرضيــات،  هــذه  مثــل  إطــلاق  علــى 
ومازالتــا  النشــأة  منــذ  المدينتــن  أن  مــع 

اســميهما. مــع  متصالحتــن 
وجــود  إلــى  الإشــارة  وتبقــى  هــذا، 
لهمــا  هــل  الآراميــة،  واللغــة  الآراميــن، 
كمــا  فــإِرَمَ  العمــاد.  ذات  بــإِرَمَ  مــا  صلــة 
قلنــا أحــد أبنــاء ســام بــن نــوح، والاســم 
يتكــرر كثيــراً عنــد أهــل الديانــة الصابئيــة 
وهــم  اليــوم،  وإيــران  بالعــراق  المندائيــة 
بقيــة الآراميــن، ولغتهــم تســمى بالآراميــة 
الشــرقية التــي تختلــف بعــض الشــيء عــن 
مثلمــا  ــام،  الشَّ بــأرض  الغربيــة  الآراميــة 
يعُلــم ذلــك مــن لغتهــم الدينيــة. فحســب مــا 
ينقلــه المندائيــون في تاريخهــم، أنهــم قدمــوا 
مــن جزيــرة ســندريب الســيلانية علــى مــن 
ســفينة ســام بــن نــوح إلــى أرض العــراق.

هنــاك علاقــة  تكــون  أن  يبُعــد  لا  كذلــك 
وماجــاء  أســلفنا،  كمــا  بالمــاء،  إِرَمَ  لاســم 
في القــرآن الكــريم »إِرَمَ ذات العمــاد« أي 

التعميــد بالمــاء الــذي لا يســتغني عنــه 
المندائيــن في عبادتهــم. كل رأي جائــز 
في البحــث في تاريــخ شــديد الغمــوض 
مثــل تاريــخ »إِرَمَ ذات العمــاد«، بــلا وثيقــة 
ــا  ــر. أقــول: هــل لنَّ ــة، ولا شــاهد قب أثري
القلــق علــى المــدن وحواضرنــا مِــن دفنهــا 
مــال أو غورهــا في قيعــان البحــار؟  بالرِّ
الحــال التــي نعيشــها قــد تقــود إلــى تلــك 
المصائــر. مــع ذلــك يبقــى لاســم إرم ذات 
العمــاد جمــال في ذاكــرة الأدب العربــي 
حولهــا،  الخيــال  لاتســاع  الإســلامي، 
أرض  مِــن  الحجــون،  شــأن  شــأنها 
الحجــاز، التــي ارتبطــت بالحــب، والإلفــة 
والإلاف، واللقــاء والــوداع، ارتبــط بقصــة 
جميــل بــن معمــر وبثينــة، مــن قصــص 
ــل:  ــو القائ ــوي فه ــد الأم العشــق في العه
حبالكــم                                       بثــن  يــا  فــؤادي  »صــادت 
حبائلــي«. وأخطأتــك  الحجــون  يــوم 
علــى  التاريــخ  قــراءة  تجبــرك  أقــول: 
رؤيــة الأمكنــة بماضيهــا لا بحاضرهــا، 
تفكــر  أن  وأطيــان،  رمــال  كانــت  وإن 
بــادت  ثــم  ســادت  التــي  بالحضــارات 
بزمننــا  زمنهــا  اتصــل  لــو  مــاذا  فيهــا. 
ــى  ــي عل ــلا انقطاعــات؟! حرضتن هــذا ب
وبابــل  ســومر  خرائــب  التَّفكيــر  هــذا 
وعمــران  بنــاء  عــن  وكلُّ خبــر  وآشــور، 
مــال، ومــا فيــه  ابتلعتــه الأطيــان أو الرِّ
وجســور  ســقوف  وعلــم،  هندســة  مِــن 
تقــف  بــلا حديــد وأخشــاب،  مرفوعــة 
لاصقــة  بمــواد  أحجارهــا  بتــراص 
ظلمــات  في  ذابــت  لابــة!  الصَّ شــديدة 
يبــدأ  تبــدأ  أخــذت  أمُــة  وكلُ  هــور،  الدَّ
فــر. غيــر أن وجــود »إرم ذات  مِــن الصِّ
ــارة  ــة أو عم ــت مدين ــاد«، ســواء كان العم
أو مــاء لا تغطيــه أتربــة النســيان، يلــح في 

وبقــوة. اكــرة  الذَّ
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تجبرك قراءة 
التاريخ على رؤية 
الأمكنة بماضيها 

لا بحاضرها

كل رأي جائــز فــي 
البحــث فــي تاريخ 
ــوض  ــديد الغم ش
)إِرَمَ  تاريــخ  مثــل 

ذات العمــاد(
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* الأصمعي
عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن أصمــع الباهلــي )121 هـــ- 216 هـــ/ 740 - 831 م( راويــة العــرب، وأحــد أئمــة العلــم باللغــة والشــعر والبلــدان. 
مولــده ووفاتــه فــي البصــرة. كان كثيــر التطــواف فــي البــوادي، يقتبــس علومهــا ويتلقــى أخبارهــا، ويتحــف بهــا الخلفــاء، فيكافــأ عليهــا بالعطايــا الوافــرة. أخبــاره 
كثيــرة جــداً. وكان الرشــيد يســميه )شــيطان الشــعر(. قــال الأخفــش: مــا رأينــا أحــداً أعلــم بالشــعر مــن الأصمعــي. وقــال أبــو الطيــب اللغــوي: كان أتقــن القــوم للغــة، 
وأعلمهــم بالشــعر، وأحضرهــم حفظــاً. وكان الأصمعــي يقــول: أحفــظ عشــرة آلاف أرجــوزة. وللمستشــرق الألمانــي وليــم أهلــورد كتــاب ســماه )الأصمعيــات-ط( جمــع 

فيــه بعــض القصائــد التــي تفــرد الأصمعــي بروايتهــا.

صَوتُ صَفِيرِ البُلبُلِ
الماءُ وَالزَهرُ مَعاً
دَ لِي وَأنَتَ يا سَيِّ
نِي فَكَم فَكَم تَيَمَّ
فتَهُ مِن وَجنَةٍ قَطَّ
فَقالَ لا لا لا لا لا
وَالُخوذُ مالَت طَرَباً

فَوَلوَلَت وَوَلوَلَت
فَقُلتُ لا تُوَلوِلي
قالَت لَهُ حيَن كَذا
وَفِتيةٍ سَقَونَنِي
شَمَمتُها بِأنََفي

فِي وَسطِ بُستانٍ حُلِي
وَالعُودُ دَندَن دَنا لِي

طَب طَبِطَب طَب طَبَطَب
وَالسَقفُ سَق سَق سَق لِي

شَوى شَوى وَشاهشُ
يَمشِي عَلى ثَاثَةٍ

وَالناسِ تَرجم جَمَلِي
وَالكُلُّ كَعكَع كَعِكَع
لَكِن مَشَيتُ هارِباً
يَأمُرُ لِي بِخَلعَةٍ
أجَُرُّ فيها ماشِياً
أنَا الَأدِيبُ الَألمعَِي

نَظِمتُ قِطعاً زُخرِفَت
أقَولُ فَي مَطلَعِها

جَ قَلبِي الثمِلِ هَيَّ
مَع زَهرِ لَحظِ الُمقَلِ
دِي وَمَولى لِي وَسَيِّ

لٌ عَقَيقَلي غُزَيِّ
مِن لَثمِ وَردِ الَخجَلِ

وَقَد غَدا مُهَرولِ
مِن فِعلِ هَذا الرَجُلِ
وَلي وَلي يا وَيلَ لِي
وَبَيّني اللُؤلُؤَ لَي

اِنهَض وَجد بِالنقَلِ
قَهوَةً كَالعَسَلَ لِي
أزَكى مِنَ القَرَنفُلِ
بِالزَهرِ وَالسُرورُ لِي

وَالطَبلُ طَبطَب طَبَ لِي
طَب طَبَطَب طَبطَبَ لِي
وَالرَقصُ قَد طابَ لِي

عَلى حِمارِ أهَزَلِ
كَمَشيَةِ العَرَنجلِ

فِي السُواق بِالقُلقُلَلِ
خَلفي وَمِن حُوَيلَلي
لِ مِن خَشيَةِ مُبَجَّ

حَمراء كَالدَم دَمَلي
لِ مُبَغدِداً لِلذِيِّ

مِن حَيِّ أرَضِ الُموصِلِ
يَعجزُ عَنها الَأدبُ لِي
صَوتُ صَفيرِ البُلبُلِ

صوت صفير البلبلصوت صفير البلبل
الأصمعي*

قوافي
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نقـ         ـد

عبدالناصر خلاف 

الممثل في البروفة *..
المساحة الغائبة من النقد المسرحي العربي

ماذا تجاهل النقاد في عمل الممثل المسرحي العربي؟
 مــا هــي إضافــات الممثلــن للنقــد المســرحي مــن خــال كتاباتهــم و 

؟ المســرحي  العــرض  باعتبارهــم صنــاع  و مذكراتهــم  شــهاداتهم  
مــا هــو العــرض المســرحي بعيــدا عــن البروفــة تلــك » التوليــدات الأولــى   

و الاختمــارات المتوالــدة ؟
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   لــن نجيــب عــن كل هــذه الأســئلة 
بالتفصيــل، و إنمــا ســنكتفي بالقــول 
ومعرفتنــا  تجربتنــا  وحــي  مــن 
في  المســرحي  المشــهد  بحيثيــات 
العالــم العربــي  ، أن  هــذا النقــد قــد 
تجاهــل كثيــرا مكابــدات عمــل الممثــل 
تركيــب  و  بنــاء  كيفيــة  و  المســرحي 

.. البروفــات  أثنــاء  الشــخصيات  
عليــه  تطلعنــا  مــا  خــلال  فمــن   
المجــلات أو الصحــف أو مــا يوجــد 
بــن طيــات الكتــب، يتعامــل  النقــد 
المســرحي العربــي مــع الممثــل بصيغــة 
الجمــع، و هــي ظاهــرة نقديــة عربيــة 
يتنــاول  حــن  فالناقــد  متفــردة. 
العــرض  التشــريح  و  بالتفكيــك 

يقــول: المســرحي 
تصــوره  -في  هــم  و  الممثلــن..  إن 
موحــدة  واحــدة  كتلــة  النقــدي- 
تحركهــا  حامــل،  ومجــرد  فيزيقيــا 
الأحــداث و لا تحــرك الأحــداث، و 
ــل المبــدع المتلبــس المهــووس  كأن الممث
يوجــد منفيــا خــارج بنيــة العــرض. اي 
مجــرد »ماريونــات« بتعبيــر جــوردن  

.. كريــج 
يختــزل النقــد المســرحي في العالــم 
وقــد  »هــم«..  في  الممثــل  العربــي 
حاولنــا مــرارا      و تكــرارا أن نجــد 
جوابــا شــافيا لهــذا الســؤال : لمــاذا 

صيغــة الجمــع هــذه ؟
نعتقــد أن الســبب الحقيقــي هــو أن 
ــة الممثــل الشــاقة في بنــاء الــدور  رحل
و نحــت الشــخصية بالنســبة للناقــد 
تكــون فقــط خــلال العــرض الأول أو 

العــرض الشــرفي أو مــا يصــرح بــه 
الصحفيــة  النــدوات  خــلال  الممثــل 
للناقــد  يمكــن  لا  و  الحــوارات.  و 
رصــد تحــولات الممثــل في العــروض 
الفرصــة  يجــد  لا  لأنــه  اللاحقــة 

لمشــاهدتها لأســباب   كثيــرة .
إن وصــول أو ارتقــاء الممثــل إلــى هــذا 
المنجــز يبــدأ قبــل العــرض الشــرفي ، 
اي أنهــا رحلــة زمنيــة قــد تســتغرق 
إلــى  تصــل  و  أشــهر   3 مــن  أكثــر 
ســبع ســاعات عمــل يوميــا: تدريبــات 
عــرق،  حفــظ،  بحــث،  شــاقة، 
 ، إحباطات،،تدريبــات  مشــاحنات، 
 ، ،تدريبــات   ،تدريبــات  تدريبــات 
تدريبــات... لكــن مــا هــو التدريــب 
الكلمــة  هــذه  تعنيــه  الــذي  مــا   « ؟ 
والشــائعة  أبــدا  تترجــم  لا  التــي 
في  المســرحية  الفــرق  كل  بــن  
جميــع أنحــاء العالــم؟ كيــف يمكننــا 
دراســات  بعــد  التدريــب  نعــرف  ان 
الميكانيــكا  او  ستانسلافســكي 
المســرحي  المختبــر  ؟بعــد  لميرهولــد 
وبعــد  جوروتوفســكي   لجيــرزي 
المســرح الحــي       و الاستكشــاف 
الهائــل طويــل المــدى لمســرح الأوديــن 
والتمريــن      والتــدرب  التعلــم  بانــه  ؟ 
و العمــل علــى الــذات و الإعــداد و 
التأمــل الفعــال والجمبــاز و الالتــزام 
عمليــة  انــه   ، والذهنــي  الجســدي 
الاندمــاج في الوســط ، وهــو الملجــأ 
والتنافــس مــع الآخريــن ومــع نفســك 
.هــل هــو كل هــذا ؟ هــل هنــاك شــيء 

1». آخــر 
حتــى  الشــاق  الممثــل   تدريــب  انــه 

يختزل النقد 
المسرحي في 
العالم العربي 

الممثل في )هم(

أن رحلة الممثل 
الشاقة في بن�اء 

الدور ونحت 
الشخصية 

بالنسبة للناقد 
تكون فقط خلال 
العرض الأول أو 

الشرفي 
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نقـ         ـد

الوصــول إلــى أبعــاد الشــخصية و 
جمرهــا.. علــى  القبــض 

نتســاءل : مــن هــو الناقــد المســرحي 
في الوطــن العربــي الــذي لــه القــدرة 
أو الرغبــة لمتابعــة هــذه التدريبــات 
بصــورة مســتمرة و مكثفــة وتدوينهــا 
و توثيقهــا بــدء مــن الكاســتينغ إلــى  
قــراءة الطاولــة إلــى التدريبــات إلــى 

العــرض الشــرفي الأول ؟
ــق »معايشــة  ــى و إن حــاول تطبي حت
النمــرة » كمــا يقــول جبــرا ابراهيــم 
جبــرا ، فانــه لا يســتطيع لأســباب 

ــا: ــرة  منه كثي
التزامات الناقد المهنية.  -

طول مدة التدريبات.  -
التدريبات المغلقة   -

ديكتاتورية  المخرج.  -
الصعــب  مــن  فانــه  بالتالــي   و 
الإمســاك علــى جمــرة الممثــل دون 
تتبــع خطواتــه الأولــى. هــذه الجمــرة 
العــرض  خــلال  تخبــو  مــا  كثيــرا 
الشــرفي بســبب الضغــط، وهنــاك 
  « هــو  الأول  العــرض  يعتبــر  مــن 
ــة  ــع المشــاهد ، وبقي ــى م ــة أول بروف
تنتــج  مســتمرة  بروفــات  العــروض 
عروضــا يراهــا مشــاهدون آخــرون 
. لقــد دربنــا أنفســنا علــى أن تنمــو 
عروضنــا خــلال حضــور الجمهــور 
الفعــال في العــرض المســرحي« 2. 
المســرحي في  النقــد  يتجاهــل  لــذا 
الوطــن العربــي هــذه المرحلــة مرحلة 
التــي هــي أساســية في  »البروفــة« 

إعــداد الممثــل و الــدور أيضــا.
  عــادة مــا  يصطــدم الناقــد مــع 

»ســلطات« و لا أقــول ســلطة المخــرج 
الوطــن  في  المســرحي  فالمخــرج   ،
العربــي »للأســف الشــديد« مســتبد 
»غيــر عــادل« ، لا يرحــم النقــاد ولا 
الممثليــن ...فهــو نــادرا مــا  يســمح 
لأحــد أن يتلصــص علــى تمريناتــه !! 
المبــدع  المخــرج  كان    ولقــد       
المرحــوم قاســم محمــد اســتثناء رائعــا 
الحريــة في  كل  كان  يمنحنــا  إذ    ،
حضــور تمريناتــه و وتوثيقهــا بالمعهــد 
المســرحية  للفنــون  العالــي  الوطنــي 
الوطنــي  المســرح  أو  الشــارقة،  في 
الجزائــري محــي الديــن بشــطارزي   
صحبــة  صديقنــا  و أســتاذنا  الموثــق 

البصــري : عبــد العزيــز لشــلح ..
ســألت ذات مــرة  إحــدى الممثــلات 
المقهــى   « الحــواري  المنتــدى  في 
المســرحي«   الــذي كنــا نشــرف علــى 
ــة  ــة الوطني إعــداده و تقديمــه بالمكتب
بحضــور  ذلــك  كان  و  الجزائريــة، 
المخــرج الــذي تعمــل معــه تلــك الممثلــة 
آنــذاك : هــل يمــارس عليــك المخــرج 

؟ دكتاتوريتــه 
فــردت بعــد بعــض التــردد : قطعــا 
تجربــة  معــه  نعيــش  إننــا   ... لا 
 ، ، فريــدة  حالمــة ،جميلــة، متميــزة 

   . . مدهشــة
ســحبناها  النــدوة   نهايــة  وبعــد   
جانبــا و قلنــا لهــا : مــا نعرفــه عــن 
هــذا المخــرج- و هــو شــخصيا صــرح 
لنــا بذلــك في كثيــر مــن المــرات -  أنــه 
مــع   وديكتاتــور  متســلط  و طاغيــة 
ممثليــه ، » فلمــاذا  أجبــت بالنفــي؟؟
الحقيقــة   : متلعثمــة  قالــت  

مــن   يطردنــي   أن  خشــيت  أننــي 
    . . حية لمســر ا

هــذه  يجعلــون  مخرجــون  ثمــة 
البروفــات في مــكان ســري، كأنهــم 
أحــد،   لايشــاهده  لعــرض  يهيئــون 
المنجــز-  هــذا  يكــون  أحيانــا  و 
وتصــور   إبــداع  مــن  إخراجيــا-  
ــن ،وينســبه المخــرج لنفســه ،  الممثل
ــا حــن  يفشــل العــرض  يصــرح  أم
ــا لوســائل الإعــلام:  المخــرج  غاضب
الحفــاظ  في  فشــلوا  الممثلــن  إن 
تمــردوا  و  العــرض،  إيقــاع  علــى 
بســبب  الإخراجيــة  خطتــي  علــى 
طيلــة  حاولــت  وقــد  الارتجــال، 
ــص  ــل شــاعرية الن ــات تحوي التدريب
إلــى أفعــال ، لكــن مســتوى الممثلــن 
المعــرفي أدى إلــى انهيــار هذه الصور 
الجميلــة ..إن ســقوط هــذا العــرض 

الممثلــون.. يتحملــه 
في  يســتغرقون  مخرجــون  وثمــة 
ــة  ــا  تجرب ــة و يجعلونه ــة البروف متع
احتفاليــة      و مغامــرة و حيــاة 
كياناتهــم  بــكل  يعيشــونها   ثانيــة 
»الممثلــن«.     المتفــردة  كائناتهــم  مــع 
مثــل  البروفــات  إلــى  اذهــب   «
مــن  بطولــه  الليــل  ســهر  عاشــق 
اجــل الانبثــاق الســحري لانقــذاف 
الممثلــن إلــى المنصــة أو المســرح » 3   
مــن هــؤلاء  المخرجــن : بيتــر بــروك 
،جــواد الاســدي ، جوليــا فارلــي ، 

الــخ.. العامــري  محمــد 
             ان الكتــب التــي تحمــل 
توقيــع الممثلــن قليلــة و نــادرة   في 
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الوطــن العربــي ســواء كانــت عبــارة 
عــن شــهادات أو مذكــرات أو ســير 
ذاتيــة ثــم أن هــذا النــوع مــن الكتابات 
ــف شــيئا للنقــد  ان وجــدت ، لا تضي
يتحــدث   لا  الممثــل   لأن  المســرحي، 
ولكــن  البروفــات  يومياتــه في  عــن  
   . أخــرى   تفاصيــل   حياتيــة  عــن 
إنهــا كتابــات تكــرس » الأنــا« و تجعــل 
ــف  يتقمــص شــخصية  ــل- المؤل الممث
ــه  البطــل الــذي يتحــدث عــن فتوحات
وتكريماتــه و شــهاداته و تصفيقــات 
جنــة  عــن   شــيء  لا  و  الإعجــاب  

البروفــة   و جحيمهــا..
إلــى  كبيــرة  حاجــة  في  الناقــد  إن   
ــة  ــي ترصــد رحل هــذه الشــهادات الت
و  الشــخصيات،  إبــداع  الممثلــن في 
إعــداد أدوارهــم باعتبارهــم صنــاع 

.. المســرحية  الفرجــة 
التــي  الأســباب  بعــض  هــي   هــذه 
العربــي  المســرحي  النقــد  جعلــت 
الأحيــان   مــن  كثيــر  في  يتحاشــى 
تفكيــك أداء الممثــل،  زيــادة علــى مــا 
يكتنــف هــذا التفكيــك مــن صعوبــة 
و  العــروض   أنــواع  تبايــن  بحســب 
اختــلاف الأدوار التــي يؤديهــا الممثــل. 
نقــد  تجاهلــوا  العــرب  النقــاد  إن   
عمــل الممثــل العربــي، و اشــتغلوا علــى  
النــص و العــرض و المتلقــي، و إن هــم 
التفتــوا إلــى الممثــل، فإنهــم لا يقيمــون  
أداءه اســتنادا إلــى منهــج نقــدي معن 
، بــل نجــد  أن  آراءهــم  بهــذا الشــأن 
ذاتيــة  انطباعــات  أغلبهــا  هــي  في 

ليــس إلا .  

     يبقــى النقــد العربــي في أمــس 
التمثيــل  فــن  تنــاول  إلــى  الحاجــة 
و  نقديــة عميقــة   دراســات  ضمــن 
النقديــة  النظريــات  علــى  الاطــلاع 
الغربيــة في فــن التمثيــل بكل مدارســه 
المقاربــات  ليتجــاوز  توجهاتــه   و 
الكلاســيكية التــي تركــز علــى خطــاب 

حركاتــه. و  الممثــل 
و علــى المخــرج العربــي ان يخفــف 
مــن ديكاتوريتــه و أن يكــون رحيمــا 
و يفتــح أبــواب مخبــره للنقــاد أثنــاء 
التمريــن  علــى المســرحية ..لتكــون 
البروفــة حاضــرة في مســاحة النقــد 

العربــي . 

......................................................
إحالات 

لتوليــد  الحقيقــي  المختبــر   : هــي  البروفــة   -
حالــة العــرض المســرحي ، ينقــاد لشــغف مركــز 
ينظمــه مخــرج عبقــري يســتطيع ان يكتشــف 
نشــازات عديــدة  فيؤجلهــا او يعيــد انتاجهــا ، و 
يســتطيع ان يحيــل العمــل اليومــي  بــن الممثلــن 
الــى تجليــات  تعيــد تركيــب العناصــر و تتبنــى 
بنــاء المشــاهد ، و تحفــر في جــدار المخِيلــة بلهــاث 
لا ينقطــع مــن اجــل بلــوغ حــالات خاصــة  جــدا 
تبلورهــا  صــورة العــرض المســرحي«  الدكتــور 

ــوم  ــم غل ابراهي
ــورا  ــاء ،ت: ن ــي ، احجــار مــن الم ــا فارل 1- جولي
امــن ، الهيئــة العربيــة للمسرح،الشــارقة ،2016 

،ص70 
،الهيئــة  2- حــازم كمــال الدين،بيــت القصــب 
الامــارات  دولــة   ، الشــارقة  للمســرح  العربيــة 

103 ص   ،  2014،
البروفــة  ،جماليــات  الأســدي  جــواد   -3
،المؤسســة العربيــة للدراســات و النشــر ،بيــروت 

98 2003،ص

النقد العربي في 
أمس الحاجة إلى 

تن�اول التمثي�ل 
ضمن دراسات 
نقدية عميقة

الناقد في 
حاجة كبيرة 

إلى الشهادات 
التي ترصد رحلة 

الممثلين في 
إبداع الشخصيات
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

هــل تســاءلت يومــاً عــن ســر” الحنــن “؟ عــن ســر ذلــك الشــعور الــذي يعتريــك 
تلــك  شــبابك،  أو  طفولتــك  أيــام  شــهد  الــذي  القــديم  بيتــك  تــزور  وأنــت 
الرائحــة المألوفــة، ذاك الاطمئنــان الــذي تشــعر بــه عندمــا تذهــب إلــى مــكانٍ 
الشــخصية  متعلقاتــك  العائليــة،  الصــور  القديمــة،  غرفتــك  الماضــي،  مــن 
انقضــى  قــد  زمــنٍ  إلــى  الخيــال  يلتقطــك  أن  يومــاً  جربــت  هــل  القديمــة، 
بالفعــل ولكنــك تنتمــي إليــه بــكل جوارحــك؟ زمــن الطفولــة الخالــي مــن 
المســؤوليات والمخــاوف، الراحــة وتلــك الأيــام الدافئــة، عندمــا كان كل شــيء 
ولــو  تلــك الحيــاة  أنــك تســتعيد  لــو  جيــد وكان الجميــع ســعداء! وتتمنــى 

…“ ” نوســتالجيا  أنــت هنــا في حالــة  للحظــات… 

ما هي ” النوستالجيا “؟
” النوســتالجيا ” كمفهــوم هــي ” الحنــن إلــى ماضــي مثالــي “، أو هــي حالــة 
عاطفيــة نصنعهــا نحــن في إطــارٍ معــن وفي أوقــات وأماكــن معينــة، أو يمكــن 
وصفهــا بأنهــا عمليــة يتــم فيهــا اســترجاع مشــاعر عابــرة ولحظــات ســعيدة 
مــن الذاكــرة وطــرد جميــع اللحظــات الســلبية، والجديــر بالذكــر أن نســبة 

80% مــن النــاس يشــعرون بالنوســتالجيا مــرة علــى الأقــل أســبوعياً!
ظهــر مصطلــح النوســتالجيا علــى يــد طالــب الطــب »يوهانــس هوفر«عندمــا 
لاحــظ بعــض الأعــراض المرضيــة والاضطرابــات على المرتزقة السويســرين 
الذيــن يعملــون لصالــح الجيــوش الأجنبيــة، بالأخــص في فرنســا وإيطاليــا، 
فلقــد عانــى المرضــى آنــذاك مــن حمــى شــديدة، وآلام في المعــدة، وعســر 
الهضــم، بالإضافــة إلــى ضربــات قلــب غيــر منتظمــة، كمــا أدت الأعــراض 
إلــى وفــاة بعــض الحــالات، لــم يجــد هوفــر أي تفســير فســيولوجي لهــذه 
يقاســيه  مــا  أن  اكتشــف  إذ  للحــالات،  دراســته  فغيــر مســار  الأعــراض، 
المرضــى يعــود إلــى أســباب نفســية، وفي عــام 1688 أطلــق هوفــر مــا يســمى 
بمــرض »النوســتالجيا« أو »الأبابــة«، إذ يعانــي المريــض مــن الألــم إثــر حنينــه 
إلــى وطنــه وأهلــه وخوفــه مــن عــدم تمكنــه مــن العــودة إليهــم أبــداً، وفي 
بدايــات الحقبــة الحديثــة وصفــت النوســتالجيا علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال 

ــاب.  الاكتئ
نحــن نحــب النوســتالجيا، ولكنهــا ليســت جيــدة كمــا نظــن، وليســت ســيئة 
أيضــاً! مــن الأســلم أن نقــول إننــا جميعــاً أو أن معظمنــا يتمنــى العــودة 
إلــى الماضــي، وأننــا جميعــاً مررنــا ونمــر دائمــاً بــذاك الشــعور الــذي يشــبه 

الحنين الى الماضي

النوستالجيا
إعداد : أحمد نور
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زاد  كلمــا  والســعادة،  الحــزن  مشــاعر 
رضانــا عــن واقعنــا يقــل ذلــك الشــعور 
جهــاز  النوســتالجيا  يختفــي!  لا  ولكنــه 
بالســعادة  يمدنــا  أجســامنا  في  آخــر 
الراحــة، ومهمــا أخذنــا منــه  ولحظــات 
ويربطنــا  يجمعنــا  شــعورٌ  نكتفــي،  لا 
بأشــخاصٍ معينــن وأماكــن دافئــة وروائــح 
مألوفــة، النوســتالجيا تعطينــا دفعــة نحــو 
المســتقبل وتحســن مــن حالتنــا النفســية 
وتزيــد رغبتنــا في التواصــل الاجتماعــي 
خصوصــاً مــع الأشــخاص الذيــن يرتبــط 
الماضــي بهــم كالأهــل وأصدقــاء الطفولــة، 
الحنــن يجعلنــا أكثــر أمنــاً وأكثــر دفئــاً، 
فهــي إذاً حالــة نافعــة وليســت ســيئة أبداً.
وراء  الوحيــد  الخطــر  إن  الواقــع  في 
النوســتالجيا يكمــن عندمــا نقــف عندهــا، 
ــح،  ــر صحي ــا بشــكل غي ــا نفهمه أو عندم
فنظــل نرتــدي تلــك النظــارات الورديــة 
عــن الماضــي بــدلاً مــن أخــذ نظــرة جــادة 
عــن الحاضــر، ونغــرق أنفســنا في الماضــي 
ونعيــش فيــه كوســيلة لتجنــب الحاضــر، 
أو  المســتقبل  إلــى  الانتقــال  ونرفــض 
ــد لأن الماضــي هــو  ــا هــو جدي ــى كل م إل
الأفضــل دائمــاً وأبــداً، فالأزيــاء القديمــة 
مثاليــة،  القديمــة  والمطاعــم  رائعــة، 
والأفــلام القديمــة هــي الأفضــل! ونظــل 
ــا  ــي صيحــات القــديم لمجــرد إحيائه نحي
ونــدور في دائــرةٍ مفرغــة لا نجنــي منهــا 
ســوى أننــا نفقــد التعامــل مــع الحاضــر 

المســتقبل. ونهــدم 

في العديــد مــن التجــارب التــي أجريــت عبــر 
الإنترنــت وفي المعمــل، عندما حث الباحثون 
المشــاركن في التجربــة علــى الاســتغراق في 
كلمــات  خــلال  مــن  الماضــي  في  التفكيــر 
شــعر  الذكريــات،  أو  العاطفيــة  الأغانــي 
المشــاركون بإحســاس أكبــر بالاســتمرارية 
الذاتيــة جــرى قياســه وفقًــا لمؤشــر مُعتمــد 
تقيــس  أســئلة  المشــاركن  علــى  يطــرح 
بالماضــي،  بالارتبــاط  شــعورهم  مــدى 
شــخصياتهم  مــن  الجوهريــة  والجوانــب 
التــي لــم تتغيــر بمــرور الزمــن. وقــد أوضــح 
كونســتانتن ســيديكايدس -عالِــم نفــس في 
جامعــة ســاوثهامبتون في إنجلتــرا، والمؤلــف 
الرئيــس للدراســة التــي نشُــرت مؤخــرًا في 
دوريــة “إيموشــن” Emotion- هــذا الأثــر في 
دراســة أجراهــا في عــام 2015. ولكــن في 
هــذه الدراســة، وجــد الباحثــون أن الشــعور 
الإحســاس  مــن  يعــزز  للماضــي  بالحنــن 
بالاســتمرارية الذاتيــة عــن طريــق زيــادة 
إذ  الاجتماعــي؛  بالترابــط  الإحســاس 
إن الذكريــات العاطفيــة غالبًــا مــا تضــم 
أحباءنــا، وهــو مــا يمكــن أن يذكرنــا بشــبكة 
اجتماعيــة تمتــد لتشــمل الكثيــر مــن النــاس 

عبــر العديــد مــن الفتــرات الزمنيــة.
لــدى  النمــط  الباحثــون هــذا  وقــد وجــد 
والبريطانيــن،  الأمريكيــن،  المشــاركن 
والصينيــن. كمــا توســع الباحثــون ووجــدوا 
المشــاعر  ترصــد  اســتبانات  -باســتخدام 
الإحســاس  أن  المصاحبــة-  الأخــرى 
علــى  يضفــي  الذاتيــة  بالاســتمرارية 
والنشــاط  بالحيويــة  شــعورًا  صاحبــه 

المرُتفعــة. والمعنويــات 
-أحــد  وايلدشــوت  تيــم  لاحــظ  وقــد 

جامعــة  مــن  الدراســة  في  المشــاركن 
أن  ســيديكايدس-  مــع  ســاوثهامبتون 
هنــاك الكثيــر مــن الطــرق التــي يشــعر 
النــاس مــن خلالهــا بالحنــن للماضــي؛ 
طهــي  أو  الصــور  إلــى  النظــر  ومنهــا 
قصــص  مشــاركة  أو  معينــة  وجبــات 
الذكريــات أو عــزف الموســيقى. ويصــف 
وايلدشــوت هــذا الشــعور الــذي نمــر بــه 
بصــورة طبيعيــة عــدة مــرات في الأســبوع 
ــة نفســية، تحــدث  ــه “اســتجابة مناعي بأن
عندمــا تواجهــك بعــض عقبــات الحيــاة”. 
لــذا إذا شــعرت بأنــك مضطــرب قليــلًا 
في موســم الأعيــاد، اصطحــب نفســك في 
رحلــة إلــى الماضــي مســتعينًا بألبــوم صــور 

الذكريــات.

مــع  للتعامــل  طريقــة  أنســب  ببســاطة 
»النوســتالجيا« وجنــي فوائدهــا وتجنــب 
عواقبهــا هــي أن تتذكــر ماضيــك وتصنــع 
طرفًــا  وتكــون  ومســتقبلك  حاضــرك 

الآخريــن. مســتقبل  في  فاعــلا 
ولا تتوقــف عــن خلــق ذكريــات لنفســك 
تســتدعيها في المســتقبل، وهــذا يوصــف 
وإن  الاســتباقية«،  »النوســتالجيا  بـــ 
ــة الانشــغال بالتفكيــر  توقفــت عنــد مرحل
خــزان  مــلء  عــن  وامتنعــت  الماضــي  في 
ذكرياتــك الــذي ســتتصل بــه في المســتقبل 
فأنــت ســاعتها تعانــى اكتئابــا يســتدعى 

العــلاج!
الذكريــات جميلــة  القــول.. إن  خلاصــة 
والماضــي مبهــج، ولكــن الماضــي لنتذكــره 
لأنــه  الأبــد  إلــى  فيــه  لنعيــش  وليــس 

انتهــى!..
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هل تعلم

ســبعمائة  مــن  اقــل  يملــك  الإنســان  أن 
عضلــة ولبعــض الديــدان اكثــر مــن اربعــة 

الاف عضلــة مســتقلة

أن البومــة لا تحــرك عينيهــا ولتعويــض ذلــك النقــص فأنهــا تســتطيع تحريــك 
رأســها في كل الاتجاهــات، حيــث تســتطيع أن ترســم بحركتهــا دائــرة كاملــة مــن 

غيــر أن تحــرك جســمها

المنبــه  هــو  الكافــن  وليــس  التفــاح  أن 
الاقــوى لمســاعدة الانســان علــى الشــعور 

الصبــاح في  والحيويــة  بالنشــاط 

الحيوانــات  أطــول  مــن  هــو  التمســاح 
ســنة   250 يعيــش  انــه  إذ  عمــراً 

يوجــد في مــخ الأنســان 12 مليــون خليــة تســيطر علــى العضــات والأعصــاب وأجهــزة 
الجســم المختلفــة
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اعداد: رأفت محمد

بالنوبــات  الإصابــة  خطــر  مــن  تحــد  والفواكــه  الخضــر 
القولــون ســرطان  وخصوصــا  والســرطان  القلبيــة 

أن شــبكية العــن تحــوي علــى نحــو 135 مليــون خليــة حســية 
مســؤولة عــن التقــاط وتمييــز الألــوان

يســتطيع الرجــل قــراءة الحــروف الصغيــرة اكثــر مــن المــرأة لكــن 
المــرأة ســمعها أقــوى

أن الفيل يموت إذا دخلت في أذنه نملة

أن جســم الإنســان البالــغ مكــون مــن 216 عظمــة تشــكل %14 
مــن وزن الجســم. وأطــول وأقــوي عظمــة هــي عظمــة الفخــذ 
وأصغــر عظمــة هــي عظمــة الــركاب وهــي إحــدي ثــاث عظمــات 

مدفونــة بــالأذن الوســطى 
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بذور الشيا
تعتبــر بــذور الشــيا غنيــة بالكالســيوم والحديــد، مــا يســاهم في كثافــة الشــعر ويمنــع تســاقطه. كمــا 

تمــدّ الجســم بالبروتــن، وهــو الغــذاء الــذي يحتاجــه الشــعر لنمــوه الســليم.

ــا  مهمًّ مصــدرًا  البــذور  هــذه  تعُــدّ  كذلــك   
ــك، وهــو مــن أحمــاض  ــا لينوليني لحمــض ألف
أوميغــا 3 الأساســية لصحــة الجســم، وبالتالــي 
يمكن أن يســبب النقص فيه بتســاقط الشــعر.
مــن  الكثيــر  علــى  الشــيا  بــذور  تحتــوي   

الفيتامينــات المهمــة التــي يحتاجهــا الشــعر، مثــل فيتامــن ســي، وفيتامينــات بــي، التــي تمنــح الشــعر حيويــة 
لمعانــه. مــن  وتزيــد  ونضــارة، 

 الزنــك مــن العناصــر الأساســية التــي يحتاجهــا شــعركِ، لهــذا تجدينــه دائمًــا في مكــون أساســي في 
ــذور الشــيا، وهــو عنصــر أساســي مســؤول عــن  ــه موجــود أيضًــا في ب ــة بالشــعر، ولكن مســتحضرات العناي

صحــة الشــعر، وقوّتــه، ولمعانــه.
أخبــرا، احرصــي علــى اســتخدام بــذور الشــيا في طعامــك المعتــاد، كمــا يمكنــكِ طحنــه ووضعــه مــع الخلطــات 

الطبيعيــة للعناية بشــعركِ.
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يؤكد علماء على أن الذين يتناولون 
فيتامين »D« أقل عرضة للإصابة 

بالإنفلونزا مقارنة بالآخرين.
تأكد علماء كلية الطب بجامعة 

جيكي اليابانية  من فعالية فيتامين 
»D« في علاج الإنفلونزا وأمراض 

البرد والوقاية منها مفسر ين 
فعالية الفيتامين بقدرته على 

تحفيز مناعة الجسم.
وجاء في مقال نشرته مجلة 

 American Journal of
Clinical Nutrition، أن 

»هذا الفيتامين يوقظ البروتينات 
التي تحفز النشاط الخلوي، وفي 

نفس الوقت تكبح نشاط فيروسات 
الإنفلونزا، بل وفيروسات التهاب 

السحايا والالتهاب الرئوي«
ويوجد هذا الفيتامين إضافة إلى 

الأدوية والمستحضرات الطبية، 
في الأسماك وكبد البقر والبيض 

ومنتجات الحليب والزيوت النباتية.
و للوقاية من الأمراض الخطيرة، 

يجب أن يتناول الشخص البالغ 

فيتامين 
D

100-200 ملغم من فيتامين »D« يوميا، وجرعة كبار السن والأطفال 
والحوامل تكون على الأقل ضعفها. 

أشار الباحثون في  جامعة هاله-فيتنبرغ ومعهد ماكس روبنر إلى أن 
نسبة فيتامين D2 في منتجات الكاكاو مختلفة، فمثلا زيت الكاكاو 

والشوكولاتة الداكنة تحتوي على أعلى نسبة منه، ونسبته في الشوكولاتة 
البيضاء أقل بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة فيتامين D هي عناصر هامة في 
النظام الغذائي للإنسان، ونقصها يسبب تطور أمراض الجهاز التنفسي 

والكساح وترقق العظام.
وكان علماء جامعة لوما-ليندا الأميركية قد استنتجوا أن تناول 

الشوكولاتة الداكنة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو، يعزز المناعة 
ويزيد من نشاط الدماغ.
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فوائد غذائية

الرمان غني جداً بالمواد المضادة للأكسدة، وغني أيضاً بالفيتامينات والأملاح السهلة الامتصاص.
ــد في عــلاج  ــن يفي ــر  بحســب الباحث ــلًا أو أكث ــدة شــهر مث ــوم ولم ــة كل ي ــدل رمان ــان بمع ــاول الرم و أن تن

الرمان
ــب  ــى القل ــد حت ــد تمت ــى فوائ ــة إل ــزم، بالإضاف ــاب المفاصــل والرومات ــدم والته ــر ال فق
والشــراين، حيــث يعالــج تصلــب الشــراين ويقــي مــن الجلطــات علــى اختــلاف 
أنواعهــا، وتؤكــد العديــد مــن الدراســات  أن الرمــان يقــي مــن الســرطان، وهــو 
ضــروري للإنســان بمختلــف مراحــل عمــره ، وقــد ورد ذكــر الرمــان بمحكــم 
ــانٌ     الآيــات البينــات  في القــران الكــريم، يقــول تعالــى : )فِيهِمَــا فَاكِهَــةٌ وَنَخْــلٌ وَرُمَّ

بَانِ( )الرحمن : 69-68( كُمَا تُكَذِّ                        O فَبِأيَِّ آلََاءِ رَبِّ
إن الفوائــد الطبيــة التــي أودعهــا الله في هــذه الثمــرة تــدل علــى 
أهميتهــا، فقــد أكــرم الله تعالــى هــذه الثمــرة وجعــل فيهــا الشــفاء لأهــل 

ــذة والمتعــة لأهــل الآخــرة. ــا، وجعــل فيهــا الل الدني

الموز
غنــي بالطاقــة والمعــادن، ومــن أهــم ميزاتــه  أنــه يطلــق الطاقــة الناتجــة عــن 
ســكر الفاكهــة ببــطء، مــا يجعلهــا تــدوم في الجســم مــدة أطــول. و يحتــوي المــوز 
ــدم  ــى خفــض ضغــط ال ــذي يســاعد عل ــرة مــن البوتاســيوم ال ــة كبي ــى كمي عل

والتخلــص مــن ألآم العضــلات فضــلا عــن كونــه غنــي جــداً بالأليــاف
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الفجل
يعتبــر الفجــل واحــدا مــن أهــم الخضــار فائــدة ، 
الفيتامينــات  مــن  العديــد  علــى  وذلــك  لاحتوائهــا 
ــورد  ــة وتحســن الصحــة، ون ــة لتقوي ــادن اللازم والمع

هنــا ممــا يعــود بــه مــن فوائــد صحيــة  

تتعدد فوائد الثوّم وتختلف طرق أخذه، ومن فوائده:
- خفض مستوى الكولسترول وضغط الدم.

- الوقاية والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية.
- مكافحة الأمراض المعدية.

- لا توجد دراسات كافية لتأكيد أثر الثوم على الزكام ويبقى الدليل العلمي لأثر الثوم على الزكام غير واضح   
   ويحتاج إلى المزيد من الأبحاث.

- الوقاية والعلاج من السرطان حيث يحتوي على العديد من المركّبات المحاربة للسرطان.
- الثوّم وداء السكري يعمل على  تخفيض مستوى سكر الجلوكوز في الدم.

- وجدت دراسة أجريت لمدة اثني عشر أسبوعاً أنّ مستخلص الثوم مع دواء السكري )الميتفورمن( يخفّض 
   من سكر الدم بشكلٍ أكبرٍ من الميتفورمن وحده.

- إذابة الدهون في  الجسم.
- يقوم بحرق السعرات الحرارية.

- يساعد على تنظيم عملية الهضم.
- يحافظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم.

- يساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية.
- يحتوي على كمية كبيرة من الحديد التي تمنع تساقط الشعر.

- يقوي الأظافر.
- يقوي الأعصاب.

- يساعد على التخلص من السعال.
- يحافظ على نضارة البشرة ويمنع التشققات.

الثوم
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أراد الحجــاج ان يتــزوج مــن امــرأة رغمــاً عنهــا وعــن ابيهــا. وهــذه 
المــرأة اســمها هنــد، فتزوجهــا.

وذات مــرة بعــد مــرور ســنة جلســت هنــد امــام المــرآة تنــدب حظهــا 
وهــي تقــول :

وما هند إلا مهرة عربية 
سليلة أفراس تحللها بغل 

فأن أتاها مهر فلله درها 
وإن اتاها بغل فمن ذلك البغل 

ــه : اذهــب  فســمعها الحجــاج فغضــب فذهــب إلــى خادمــه وقــال ل
إليهــا وبلغهــا أنــي طلقتهــا في كلمتــن فقــط لــو زدت ثالثــة قطعــت 
ــا  ــار. فذهــب إليه ــف دين ــا هــذه العشــرين أل ــك لســانك واعطه عن
الخــادم فقــال : )كنــتِ فبنــتِ( كنــتِ يعنــي كنتــيِ زوجتــه فبنــتِ، يعنــي 

أصبحــتِ طليقتــه.
ولكنهــا كانــت افصــح مــن الخــادم فقالــت : )كنــا فمــا فرحنــا فبنــا 
فمــا حزنــا( وقالــت : خــذ هــذه العشــرين ألــف دينــار لــك بالبشــرى 
ــم يجــرؤ  التــي جئــت بهــا. وقيــل أنهــا بعــد طلاقهــا مــن الحجــاج ل

احــد علــي خطبتهــا. وهــي لــم تقبــل بمــن هــو أقــل مــن الحجــاج.
فأغــرت بعــض الشــعراء بالمــال فامتدحوهــا وامتدحــوا جمالهــا عنــد 
عبدالملــك بــن مــروان فأعجــب بهــا وطلــب الــزواج منهــا وأرســل إلــى 
عاملــه علــى الحجــاز ليَخبرهــا لــه. أي يوصفهــا لــه، فأرســل لــه 

يقــول : أنهــا لا عيــب فيهــا غيــر أنهــا عظيمــة الثديــن.
فقــال عبدالملــك : ومــا عيــب عظيمــة الثديــن. تــدفيء الضجيــع. 

تشــبع الرضيــع.
فلمــا خطبهــا وافقــت وبعثــت إليــه برســالة تقــول : أوافــق شــرط أن 
يســوق البغــل أو الجمــل مــن مكانــي هــذا إليــك في بغــداد الحجــاج 

نفســه فوافــق الخليفــة.
فبينمــا الحجــاج يســوق الراحلــة إذا بهــا توقــع مــن يدهــا دينــار 
فقالــت للحجــاج : يــا غــلام لقــد وقــع منــي درهمــاُ فأخــذه. فقــال 
إنــه دينــار يــا ســيدتي فنظــرت إليــه وقالــت : الحمــد لله الــذي 

هند والحجاج بن 
يوسف الثقفي

ابدلنــي بــدل الدرهــم دينــاراً ففهمهــا 
الحجــاج وأســرها في نفســه. أي أنهــا 

تزوجــت خيــراً منــه.
ويقــال أن عنــد وصولهــم تأخــر الحجــاج 
يتجهــزون  النــاس  بينمــا  الإســطبل  في 
لــلأكل. فــإذا بالحجــاج لــم يكــن حاضــراً 
فأرســل إليــه الخليفــة ليطلــب حضــوره 
لــلأكل. فــرد عليــه نحــن قومــاً لا نــأكل 
 : قــال  أنــه  وقيــل  بعضنــا.  فضــلات 
فضــلات  آكل  ألا  علــي  أمــي  ربتنــي 

الرجــال. ففهــم الخليفــة.
ــد  ــدة هن ــه الجدي وأمــر أن تدخــل زوجت
بأحــد القصــور ولــم يقربهــا إلا أنــه كان 
العصــر  صــلاة  بعــد  يــوم  كل  يزورهــا 
فعلمــت هــي بســبب عــدم دخولــه عليهــا. 
فاحتالــت لذلــك وأمــرت الجــواري أن 
يخبروهــا بقدومــه لأنهــا أرســلت إليــه 
أنهــا بحاجــه لــه في أمــر مــا فتعمــدت 
قطــع عقــد اللؤلــؤ عنــد دخولــه ورفعــت 

ــي. ــه الأل ــا لتجمــع في ثوبه
فلمــا رآهــا عبدالملــك أثارتــه )روعتهــا 
بهــا  دخولــه  لعــدم  ونقهــر  وحســنها( 
ــت : وهــي  ــا الحجــاج. فقال ــة قاله لكلم

اللؤلــؤ ســبحان الله. تنظــم حبــات 
فقــال : عبدالملــك مســتفهماً لــم تقولــن 

ســبحان الله ؟
الله  خلقــه  اللؤلــؤ  هــذا  إن   : فقالــت 

الملــوك. لزينــة 
قال : نعم.

ألا  حكمتــه  شــاءت  ولكــن   : قالــت 
الغجــر. إلا  ثقبــه  يســتطيع 

فقــال متهلــلًا : نعــم والله. صدقــتِ قبــح 
الله مَــن لامنــي فيــكِ. ودخــل بهــا مــن 

يومــه هــذا.
فغلب كيدها كيد الحجاج.
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معاني الأسماء
اســم علــم مذكــر عربــي، أهــمُّ الأســماء عنــد المســلمن لأنــه اســم رســول الله )صلــى الله 

عليــه وســلم( . جــاء علــى صيغــة المبالغــة مــن  الحمــد. 
ــد  ــل. وق ــال، المفضَّ ــه، المشــكور، المرضــيُّ الأفع ــي علي ــود الخصــال، المثن ــاه: المحم معن
وردَ اســمه في القــرآن الكــريم بلفظــه أربــع  مــرات منهــا: في ســورة آل عمــران، قــال 
سُــلُ( )آل عمــران:144  (  وفي  ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبلِْــهِ الرُّ تعالــى: )ومَــا مُحَمَّ
 ِ ــدٌ أبَـَـا أحََــدٍ مِــنْ رِجَالِكُــمْ وَلكَِــنْ رَسُــولَ اللهَّ ســورة  الأحــزاب، قــال تعالــى: )مَــا كَانَ مُحَمَّ
 ِ ــدٌ رَسُــولُ اللهَّ ــنَ( )الأحــزاب:40   ( - وفي ســورة الفتــح،  قــال تعالــى: )مُحَمَّ وَخَــاتَمَ النَّبِيِّ
ــارِ رُحَمَــاءُ بيَنْهَُــمْ( )الفتــح:29  .(  - وفي ســورة محمــد، قــال  اءُ عَلـَـى الكُْفَّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ
 ) ــقُّ ــدٍ وَهُــوَ الْحَ لَ عَلـَـى مُحَمَّ ــا نـُـزِّ ــاتِ وَآمَنـُـوا بِمَ الِحَ تعالــى: )وَالَّذِيــنَ  آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ
)محمــد:2(.. وعلــى اســم محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( سَــمى العــرب:  محمــد، 
محمــود، أحمــد، حامــد، حمّــاد، حَميــد، حُميــد، حَمْــد. والمحمــدُ: الــذي كثــرت خصالــه 
المحمــودة؛ قــال الأعشــى:إليَكَ، أبيَـْـتَ اللعّْــنَ، كانَ كَلالهُــا ...... إلــى الماَجِــدِ الفَــرْعِ 

الَجــوَادِ الُمحَمّــد

اســم علــم مذكــر عربــي علــى صيغــة اســم الفاعــل، مــن الفعــل حــرثَ، وهــو الــذي 
ــس وتبُــذر. وحــارث المــال جامعُــه. ويجــوز تعريفــه فيقــال:  يشــقُّ الأرض بالمحــراث لتتنفَّ

ــة الأســد. ــو الحــارث: كني الحــارث. وأب

اســم علــم مؤنــث عربــي علــى صيغــة اســم الفاعــل، وهــي المطمئنــة مــن الأذى، الســاكنة 
الفــؤاد. أقبــل عليــه المســلمون حبــاً باســم آمنــة بنــت وهــب أم رســول الله )صلــى الله 

لــه إلــى »أمينــة«. عليــه وســلم( ، وتحوِّ

ــع فيقولــون:  ــة، أو مــن الارتقــاء وهــو الصعــود. ويدلَّ اســم علــم مؤنــث عربــي مــن الرقَّ
»رقّــوش«. ورقيــة بنــت محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( كانــت خطيبــة لابــن عمهــا عتبــة 

بــن أبــي لهــب، ثــم تزوجهــا عثمــان بــن عفــان. توفيــت ســنة )6هـــ(.

اسم علم مؤنث عربي، لفظه التدمريون »زينوبيا«. وقيل: هو يوناني الأصل 
وزينوبيــا ملكــة تدمــر والباديــة في القــرن الثالــث الميــلادي. وعلــى المعنــى العربــي هــو 

ــب. اســم شــجرة حســنة المنظــر والرائحــة، هــي شــجرة زَنَ

د: عربي اصل اسم محمَّ

اصل اسم حارث: عربي

اصل اسم آمنة: عربي

اصل اسم رقية: عربي

اصل اسم زينب: عربي
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فوائد لغوية

أمثال الشعوب

 الكآبة : تظهر على الوجه.
 الحزن : يكون مضمراً بالقلب.

أن »الضــاد« أخــت الصــاد أمــا »الظــاء »فأخــت الطــاء مــن حيــث الكتابــة فقــط أمــا لفظهمــا فأننــا في  
نطقنــا حــرف الضــاد صحيحــا يجــب أن نرفــع اللســان إلــى ســقف الحلــق مــن الأمــام إلــى الخلــف ثــم 
نضغــط مــن إحــدى حافتيــه أو بهمــا معــاً علــى الأضــراس العليــا وفي  هــذه الحالــة ينحبــس الصــوت 
ثــم يخــرج بعــد ذلــك الهــواء ويســتمر هــذا الخــروج ثانيتــن علــى الأقــل، مثــال علــى ذلــك الكلمــات 
التاليــة  »بيــض ـ عــرض ـ فــرض ـ قــرض ـ ضيــق ـ قبــض ـ عــروض« أمــا الظــاء )ظ( فتخــرج مــن 
طــرف اللســان مــع أطــراف الثنايــا العليــا ونجــد أن اللســان يخــرج قليــلًا عنــد النطــق بالظــاء )ظ(، 

مثــال ذلك«الظهــر ـ غليــظ ـ ظمــأ ـ ظفــر ـ حفــظ ـ الظــن ـ الوعــظ ـ  العظيــم
ــى حــرف الظــاء )ظ( في القــران الكــريم لمعرفــة أن  وقــد جمــع البعــض الكلمــات التــي تحتــوي عل
مــا دونهــا يكــون بالضــاد )ض( وهــذه الكلمــات : »الظــل ـ الحفــظ ـ الظعــن ـ الظهيــرة ـ العظيمــة ـ 
اليقظــة ـ الأنظــار ـ العظــم ـ الظهــر ـ اللفــظ ـ ظهــر ـ الكظــم ـ الظلــم ـ الغلظــة ـ الظلمــة ـ الظفــر ـ 
الانتظــار ـ الظمــأ ـ الظــن ـ الوعــظ ـ ظــل ـ الحظــر ـ ناظــرة ـ بغيظهــم ـ محظــوراً ـ المحتظــر ـ حــظ ـ 

اللظــى ـ الشــواظ ـ فظلتــم«.

الذئب ذئب ولو في ثوب حمل                                                         »مثل عربي«
العالم آلة تصوير ابتسم من فضلك                                                  »مثل أمريكي«

من عاش بلا أولاد لم يعرف الهم ، و من مات بلا أولاد لم يعرف السرور      »مثل أنجليزي«
نار خفيفة تدفئ خير من نار قوية تحرق                                            »مثل إيرلندي«

الكلمة التي تخرج من الفم كالبيضة التي تسقط من اليد                         »مثل حبشي«
لا تعهد بالسكر إلى النمل                                                             »مثل كمبودي«

أذل الناس معتذر إلى لئيم                                                            »مثل روسي«
عندما يكون دليلك أعمى تنتهي في الحفرة                                      »مثل مدغشقري«
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وصايا 
قال الزبرقان بن بدر لبنته حن زفت :

كوني له أمة يكن لك عبدا
وقال أبو الأسود:

إياك والغيرة فغناها مفتاح الطاق ، وعليك بالزينة وازين الزينة : الكحل . وعليك بالطيب ، وأطيب الطيب 
إسباغ الوضوء.

قال هشام بن حسان عن رجل من بني تميم :
خرجت في طلب ناقة لي ، حتى وردت على ماء من مياه طيء ، فإذا أنا بعسكرين ) جماعتن ( بينهما دعوة ) 
أي مقدار ما يكون بن المرء والمرء إذا دعاه سمعه ( فإذا أنا بفتى شاب وجارية في العسكر ، وإذا هو قد سمع 

نبرة من كلامها وهو مريض . فرفع صوته وقال :
ألا ما للملــــيــحــــــــة لاتعود... أبخل بالمليحة أم صدود

فلوكنت المريضة كنت أسعي ... إليك ولا ينهني الوعيد ... فسمت صوته فخرجت تعدو ، فأمسكها الناس 
، وأبصرها فأقبل ينشد ، فأمسكه الرجال فأفلت وأفلتت ، فا عتنقا وخرا ميتن ، فخرج يشخ من تلك 

الأجنبية حتى وقف عليها
فاسترجع لها ، ثم قال : أما والله لئن كنتما لم تجتمعا حين لأجمعن بينكما ميتن

قال : فقلت من هذا ؟ قال : هذا ابن أخي وهذه إبنتي . فدفنهما متجاورين.

الأحنف والخياط:
ةً واحدة فإنَّهُ أعطى خَيّاطاً قَميصًا يخَيطُه لهَُ، فَحَبَسَهُ حَولنِ كاملن،  قيل: لمَْ يرَُ الأحنفَُ ضَجِرًا قَطُّ إلا مَرَّ

فَأخذَ الأحنفُ بِيَدِ ابنِهِ بحَر، فأتى الَخيّاطَ وقال: إذا مِتُّ فادفعْ القميصَ إلى هذا!

لبخيل وابنه:
خرج بخيل وابنه في المساء لقضاء السهرة عند أحد الأصدقاء، وفي منتصف الطريق عرف الرجل أن ابنه 

ترك المصباح مضيئا ولم يطفئه عند مغادرة المنزل، فقال له: لقد خسرنا بإهمالك هذا درهمًا وأمره بالعودة 
إلى المنزل ليطفئ المصباح، وعاد الولد إلى المنزل فأطفأ المصباح، ثم رجع إلى أبيه فابتدره أبوه قائلا: أن 
خسارتنا هذه المرة، اكبر من خسارتنا في المرة السابقة، فقد أبليت من حذائك ما يساوي درهمن، فأجاب 

الولد قائلا: اطمئن يا أبي فقد ذهبت إلى المنزل وعدت حافيا.

ذكاء في الرد:
جلس شيخ بن شابن فاتفقا على أن يسخرا منه .

قال أحدهما : يا شيخ هل أنت أحمق أم جاهل ؟
قال الشيخ : أنا بينهما !!
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ســتة لا تفارقهــم الكآبــة : الحقــود .. والحســود .. وحديــث عهــد بغنــى .. وغنــي 
يخــاف الفقــر .. وطالــب رتبــة يقصــر قــدره عنهــا .. وجليــس أهــل الأدب وليــس 

منهــم .
من كافأ الناس بالمكر كافاؤه بالغدر .

الكذابون خاسرون دائما ، و لا سيما أن أحدا لا يصدقهم حتى و لو صدقوا
ليس عار على الإنسان أن يسقط أمام الألم ولكن العار أن ينهار أمام اللذة.

لا تستفزوا الدموع بالتذكر
لا يكون العبد من المتقن حتى يأمنه عدوه.

ومــن أعجــب العجائــب علمــك أنــك لا بــد لــك مــن الله وأنــك أحــوج شــيء إليــه 
وأنــت عنــه معــرض وفيمــا يبعــدك عنــه راغــب

بــكل الأحــوال تــزوج ؛ لــو حصلــت علــى زوجــة جيــدة ســتكون ســعيداً ولــو حصلــت 
علــى زوجــة ســيئة ســتصبح فيلســوفاً

انــي أتصــرف في الفــن كتصــرفي مــع الأشــياء، فســيّان عنــدي أن ارســم نافــذة أو 
ــي منظــر نافــذة مفتوحــة في إحــدى اللوحــات،  ــرق ل ــم ي اطــل مــن نافــذة، وإذا ل

ســاغلقها واســدل عليهــا الســتار »
الوقــت الإنســاني لا يســير في شــكل دائــري بــل يتقــدم في خــط مســتقيم. مــن هنــا، 

لا يمكــن للإنســان أن يكــون ســعيداً لأن الســعادة رغبــة في التكــرار.
ــت  ــار كن ــا مــن الغب ــي، عندمــا أنظفه ــت هــذه القواقــع شــيئاً آخــر بالنســبة ل كان

ــى صــوت البحــر. ــي لأســتمع إل ــا مــن أذن أقربه
لا شيء أعظم ألماً من 

احتمال قصة غير مروية بداخلك.

»سقراط«
»عمر المختار«

»أرسطو«
»بليز باسكال«

»عمر بن الخطاب«
»الفضيل بن عياض«

»أبن قيم الجوزيه«

»سقراط«

»بيكاسو«

»ميان كونديرا«

»ميرثي رودوريدا«

»مايا أنجلو«

 تأملات في الأقوال 
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امرأة وعمر بن أبي ربيعة 

وهل يصلح العطار ...؟

هكذا بتّ البارحة 

الأعـــمـــى

لا مال ولا أخلاق 

حجبت امرأة فرآها عمر بن أبي ربيعة فجعل يكلمها ويتبعها كل يوم . 
فقال لزوجها ذات يوم : إني أحب أن أتوكأ عليك إذا ذهبت إلى المسجد. 

فراحت متوكئة على زوجها :
فلما أبصرها عمر ولى .

 فقال :
تعدو الذئاب على من لا كاب له... وتتقي مريض المستأسد الحامي

كان لأعرابي امرأة عجوز ، وكانت تشتري العطر بالخبز فقال:
عجوز ترجي أن تكون فتية ... وقد غارت العينان واحدب الظهر

تدس إلى العطار سلعة أهلها... ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر

قال رجل لأعمش : كيف بت ّ البارحة ؟
فدخل البيت وأخرج فراشه ومخدته ، وفرشهما وأضطجع وقال : هكذا 

بت البارحة !.

تزوج اعمى امرأة فقالت :لو رأيت بياضي وحسني لعجبت، 
فقال :لو كنت كما تقولن ما ترََكَكِ المبصرون لي ..!!

سأل الملك وزيره : ما أهم ما يميز المرء؟ 
قال : عمل ينتفع به 

قال : و إن عدمه؟
قال : مال يستره و يتصدق به 

قال : و إن عدمه؟ 
قال : أخلاق يتحلى بها 

قال : و إن عدمه؟ 
قال : صاعقة تحرقة ، تريح منه البلاد والعباد .

طرائف
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ـصحتي

الســـمنة عنـــد الأطفـــال مشـــكلة شـــائعة تســـبب أضـــراراً نفســـية وبدنيـــة خطيـــرة  للطفـــل 
إذا لـــم يتـــم التنبـــه لهـــذه المشـــكلة ومعالجتهـــا  فـــي الوقـــت المناســـب ،وتحـــرص وزارة 
الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع علـــى  تقديـــم الحلـــول المناســـبة ونشـــر التوعيـــة للتقليـــل 
ــة  ــة الصحـ ــات منظمـ ــة بتوصيـ ــورات العالميـــة ملتزمـ ــة التطـ ــذه المشـــكلة و مواكبـ ــن هـ مـ
العالميـــة . وفـــي هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة "الفجيـــرة اليـــوم"  ألتقينـــا الدكتـــور شـــريف حســـين 
بكيـــر استشـــاري الأطفـــال مـــن "مستشـــفيات عيـــادات الإمـــارات بالفجيـــرة "  وأجرينـــا معـــه 

الحـــوار التالـــي : 

ما معنى السمنة عند الأطفال ؟ 
ورداً علـــى هـــذا الســـؤال يقـــول الدكتـــور شـــريف بـــأن الســـمنة  مـــن أهـــم المشـــاكل 
الصحيـــة التـــي تواجـــه الأطفـــال فـــي وقتنـــا الراهـــن  لذلـــك فـــأن  الأمهـــات  بحاجـــة إلـــى 
نصائـــح طبيـــة لتجنـــب هـــذه المشـــكلة عنـــد أطفالهـــن  ،وتابـــع الدكتـــور بـــأن التعريـــف 
البســـيط للســـمنة هـــي زيـــادة  فـــي الـــوزن تصـــل  بنســـبة %20  عـــن المعـــدل الطبيعـــي 
ـــم  ـــك ت ـــل ،لذل ـــل وآخـــر حســـب طـــول الطف ـــن طف ـــف بي ـــن هـــذا  يختل ـــل ، لك ـــوزن  الطف ل
اســـتحداث مقيـــاس أكبـــر وأفضـــل  وهـــو قيـــاس الكتلـــة الوزنيـــة للطفـــل وتقـــاس ببســـاطة 
ـــدل  ـــا المع ـــر ( فيعطين ـــو والطـــول بالمت ـــوزن بالكيل ـــى الطـــول ) وال ـــوزن عل جـــداً بأخـــذ ال
الـــذي نســـتطيع القـــول معـــه  بـــأن تجـــاوز المعـــدل المطلـــوب ،  يعنـــي أن  الطفـــل فـــي 
بدايـــة الســـمنة،  وبالتأكيـــد أن المعـــدل يتـــراوح  حســـب عمـــر الطفـــل لأن الأعمـــار 

السمنة
عند 

الأطفال 
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ــدى  ــة، فلـ ــف الكتلـ ــي تختلـ ــف وبالتالـ تختلـ
الصحيـــة  الوحـــدات  كل  وفـــي  الأطبـــاء 
ورقـــة  لمنحنـــى النمـــو يتـــم قياســـها  بوضـــع 
ـــم احتســـابها للتحقـــق فيمـــا   ـــي يت ـــة الت الكتل
ــي ،  ــدل الطبيعـ ــوق المعـ ــوزن فـ إذا  كان الـ
وهـــذا يعنـــي أن ناقـــوس الخطـــر ســـيدق 
معلنـــا  أن الطفـــل دخـــل مرحلـــة الســـمنة.

والعوامـــل  الســـمنة  أســـباب  هـــي  مـــا 
المشـــجعة لإصابـــة الطفـــل بالســـمنة فـــي 

؟ مبكـــرة  ســـن 
إلـــى   ينقســـم  الموضـــوع  الحقيقـــة  فـــي 
تكـــون   الأســـباب  أن    : الأول   ، قســـمين 
ليســـت  الأســـباب  هـــذه  ولكـــن  مرضيـــة 
عنـــد   5% تتعـــدى  لا  أي  كبيـــرة  بنســـبة 
فـــي  مشـــكلة  لديهـــم  الذيـــن  الأطفـــال 
الســـمنة وهـــي أمـــراض تكـــون فـــي الغـــدد 
وأمـــراض فـــي المـــخ وهـــذا يكمـــن  فـــي 
أماكـــن مركـــز الشـــبع  فـــي المـــخ أو أمـــراض 
وراثيـــة أخـــرى وطبعـــاً لا تتعـــدى %5 عنـــد 
الأطفـــال المصابيـــن بالســـمنة،  أمـــا القســـم 
ـــة  ـــو بســـبب الســـلوكيات الخاطئ ـــي: فه الثان
،أي أن  %95 مـــن الأطفـــال  تكـــون الســـمنة 
لديهـــم  نتيجـــةً  لأســـباب ســـلوكية وهـــي 
تتركـــز فـــي نوعيـــة الأكل، طبيعـــة الأكل ، 
ـــا  نشـــير  ـــة النشـــاط وهن ـــة الأكل وقل طريق
ــل  ــاس بـ ــو الأسـ ــام  ليـــس هـ ــى أن الطعـ الـ
قلـــة النشـــاط لهـــا دور كبيـــر فـــي زيـــادة 

الـــوزن عنـــد الأطفـــال. 

عنـــد  االســـمنة  أن  الممكـــن  مـــن  هـــل 
وراثيـــة؟ تكـــون  الأطفـــال 

طبعـــاً  العامـــل الوراثـــي عامـــل هـــو مهـــم ، 
وعلـــى كل أم  ملاحظـــة وزن طفلهـــا وشـــكله  
ــة  ــي العائلـ ــرد فـ ــابه لأي فـ ــو مشـ ــل هـ و هـ
أو لا ، لأن العلمـــاء  اكتشـــفوا  أن إصابـــة 
الأم أو الأب  بالســـمنة قـــد  تشـــكل فرصـــة  
ـــرض للســـمنة  أيضـــاً،  ـــل   بالتع ـــر للطف أكب
وبعـــد بحـــث العلمـــاء فـــي هـــذا الموضـــوع و  
أســـبابه الوراثيـــة اكتشـــفوا أنـــه يوجـــد مـــواد 
معينـــة تفـــرز مـــن المـــخ وهـــي غـــدة تســـمى" 
الـــوزن  تنظيـــم  عـــن  المســـؤولة  ليبتيـــن" 
ــفوا  ــاء اكتشـ ــد بحـــث العلمـ والأيـــض   وبعـ

ـــوي  ـــي  تحت ـــات الت أن المشـــكلة  فـــي الجين
علـــى"  ليبتيـــن " واكتشـــفوا أيضـــا  أنـــه 
ـــل   ـــاب الطف ـــادة يصُ ـــد هـــذه الم ـــا تزي عندم
الوراثـــة  ونســـبة   ، المفرطـــة  بالســـمنة 
ليســـت كبيـــرة فـــي الحقيقـــة  ولا يوجـــد 
نســـبة معينـــة ،  فبالتالـــي مـــن  المهـــم عنـــد 
الأم أو الطبيـــب المعالـــج أن  يلاحـــظ إن 
كانـــت ســـمنة الطفـــل مشـــابهة لأحـــد فـــي 
ــلاج  ــي العـ ــذا  دور فـ ــة  أو لا،لأن لهـ العائلـ
المناســـب بطريقـــة ســـلوكية أو غذائيـــة أو 

بدنيـــة . 
وتابع الدكتور شريف قائلًا: لو تخيلنا   

أن الكتلة مثلًا في العظام                   
والعضلات والمفروض أنها 

تحمـــل  10 كيلوغرامـــات فمـــاذا لـــو تـــم 
وضـــع 20 كيلـــو غـــرام ، فهـــذا طبعـــاً يســـبب 
ضغـــط  فبالتالـــي يســـبب هـــذا  الوهـــن 
ومشـــاكل أخـــرى  فـــي العظـــام والمفاصـــل 
والعضـــلات ، ولهـــا تأثيـــرات فـــي المســـتقبل  
بعـــد أن يكبـــر الطفـــل ،فقـــد يعانـــي مـــن 
الســـكري وأمـــراض القلـــب والكوليســـترول 
وذلـــك نتيجـــة لزيـــادة الدهـــون فـــي الجســـم 
عنـــد الصغـــر فهـــذه بعـــض التأثيـــرات لـــدى 

الطفـــل المصـــاب بالســـمنة.
  

ومـــاذا عـــن الأعـــراض المصاحبـــة للإصابـــة 
بالســـمنة عنـــد الأطفـــال ؟ 

 – الليـــل  أثنـــاء  التنفـــس  توقـــف  نوبـــات 
ــلات  ــام والعضـ ــل والعظـ ــي المفاصـ آلآم فـ
- زيـــادة الشـــهية لتنـــاول الطعـــام وعـــدم 
القـــدرة علـــى ممارســـة الرياضـــة والنشـــاط 

الرياضـــي .

يتـــم  لـــم  إذا  الوضـــع  خطـــورة  مـــدى  ومـــا 
تركـــه  وتـــم  الأطفـــال  عنـــد  الســـمنة  عـــاج 

؟ الشـــباب  أو  المراهقـــة  ســـن  إلـــى 

الخطـــورة تكمـــن فـــي أن الخلايـــا الدهنيـــة 
ــادت   ــي اعتـ ــدة وهـ ــون الزائـ ــب الدهـ ترُسـ
ــون  ــذه الدهـ ــب هـ ــة أن ترُسـ ــذ الطفولـ منـ
ـــل وبســـبب  ـــر الطف ـــا يكب ـــا ، فعندم وتخزنه
ــو  ــا كان هـ ــر ممـ ــل أكثـ ــد قـ ــاطه قـ أن  نشـ
عليـــه ، ففـــي فتـــرة  الشـــباب تقـــل عنـــده  
الحركـــة والنشـــاط  وبســـبب هـــذا التخزيـــن 
مـــن الدهـــون يمكـــن أن يصـــل الخطـــر  إلـــى 
ــبب لا  ــة ويسُـ ــة الدمويـ ــرايين والأوعيـ الشـ
ـــى  ـــي إل ـــب الشـــرايين بالتال ـــه تصل ـــدر الل ق
الـــدم  وارتفـــاع ضغـــط  القلـــب  أمـــراض 
ـــل  ـــاك مشـــاكل أخـــرى مث ـــر، وهن ـــد الكب عن
العظـــام  فـــي  وألـــم  بالســـكري  إصابتـــه 

ــا . ــة الضغـــط عليهـ والمفاصـــل نتيجـ

التـــي  النفســـية  الأضـــرار  عـــن  ومـــاذا 
؟   بالســـمنة  المصـــاب  الطفـــل  تصاحـــب 
المشـــاكل النفســـية لا قـــدر اللـــه قـــد تصـــل 
الإكتئـــات  مـــن  متقدمـــة   مراحـــل  إلـــى 
فـــي  والســـبب  الانتحـــار،  إلـــى  والميـــول 
أن  النفســـية   الأمـــراض  هـــذه  حـــدوث 
مختلـــف  بأنـــه  ويعتقـــد   يظـــن  الطفـــل 
عـــن الآخريـــن، وبـــأن جســـمه غريـــب عـــن 
الأطفـــال فـــلا يســـتطيع الجـــري مثلمـــا 
يندمـــج  ولا   ، الآخـــرون  الأطفـــال  يفعـــل 
ـــه فـــي الفصـــل ويكـــون انطوائـــي  مـــع زملائ
نوعـــاً مـــا ،ويتعـــرض للإحـــراج للأســـف 
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بســـبب انتقـــاد الزمـــلاء فـــي الفصـــل ، إن  
الطفـــل المصـــاب بالســـمنة بطريقـــة غيـــر 
صحيـــة يعتقـــد بأنـــه محـــل انتقـــاد ،حتـــى 
أن  بعـــض الأهـــل ودونمـــا قصـــد منهـــم  
فـــي أحيـــان كثيـــرة و بســـبب الممارســـات 
ــاد  ــل انتقـ ــون  الطفـــل محـ ــة يضعـ الخاطئـ
وتحصيلـــه  البدنـــي  نشـــاطه  فيتراجـــع 

الدراســـي. 
والأضـــرار النفســـية تعـــد مـــن المشـــاكل 
التـــي  الخطيـــرة ومـــن الأشـــياء المهمـــة 
بالنســـبة  أمـــا  إليهـــا   الانتبـــاه  يجـــب  
للعـــلاج فيتـــم تقســـيمه إلـــى ثلاثـــة  أنـــواع 
مـــن العـــلاج والأدويـــة التـــي لا  علاقـــة 
ــلوكية عنـــد الاطفـــال ،  ــا بالســـمنة السـ لهـ
ــاول الحبـــوب  ــة كتنـ ــا أقـــول أن الأدويـ وهنـ
الطفـــل    إخضـــاع  وحتـــى  والكبســـولات  
أو  الأثـــر  لـــه  ليـــس  القاســـي   للريجيـــم 
ــل،  ــض وزن الطفـ ــي خفـ ــال فـ ــدور الفعـ الـ
موضـــوع  إلـــى  الانتبـــاه  مـــن   لابـــد  بـــل 
العـــلاج الغذائـــي والســـلوكي والبدنـــي .

تطرقنـــا للأضـــرار النفســـية،  فمـــاذا عـــن 
ـــة عـــلاج الطفـــل المصـــاب بالســـمنة ؟  كيفي
مـــن ناحيـــة  العـــلاج فيتمثـــل فـــي  العـــلاج 
الغذائـــي والســـلوكي والبدنـــي مثلمـــا قلـــت 
بـــدءاً   حـــدة  علـــى  كل  عنهـــا  وسنشـــرح 

بالعـــلاج الغذائـــي 
مثلمـــا  هوالحـــل  ليـــس  الريجيـــم  أولًا: 
ريجيـــم  هنـــاك  وإنمـــا  الكبـــار  يمارســـه 
خـــاص أو طريقـــة خاصـــة للتعامـــل مـــع 
المستشـــفيات  وأغلـــب  الطفـــل  غـــذاء 
والمراكـــز تتوفـــر فيـــه أخصائيـــة  التغذيـــة 
فهـــي التـــي تعُـــد خطـــة مناســـبة للأهـــل 
ـــل  ـــي الصحـــي للطف ـــم الســـلوك الغذئ لتقوي
وفـــي هـــذه المرحلـــة تحديـــد الأكل مهـــم 
ـــوي  ـــذي يحت ـــذاء ال ـــع الغ ـــث تمن جـــداً،   حي
علـــى ســـعرات حراريـــة عاليـــة لأن الطفـــل 
العاليـــة،   الســـعرات  هـــذه  إلـــى  لايحتـــاج 
وليـــس مـــن الســـهل منـــع الطفـــل تمامـــاً مـــن 
الغـــذاء الغيـــر الصحـــي ،  وإنمـــا يتـــم تقليـــل 
ـــة  وهـــي مهمـــة جـــدا إذ  الســـعرات الحراري

ـــي   ـــل النشـــويات الت ـــل مث ـــم إعطـــاء  بدائ يت
وبالتالـــي  أقـــل  ســـعرات  علـــى  تحتـــوي 
تعطـــي طاقـــة حراريـــة مفيـــدة ، وطريقـــة 
وطبعـــاً   البيـــت  فـــي  المعتمـــد  الغـــذاء 
الطفـــل  بطبيعتـــه يحـــب تقليـــد الكبـــار  
النظـــام  العائلـــة  أفـــراد  باتبـــاع  فينُصـــح 
تنظيـــم  تـــم  إذا  البيـــت،  فـــي  الصحـــي 
الأكل الصحـــي ووضـــع مواعيـــد لتنـــاول 
الأكل بشـــكل مشـــترك فـــي الفطـــور مثـــلًا  
ـــل نســـبة  ـــة مث ـــة متكامل ـــى وجب ـــوي عل ويحت
مـــن  والفواكـــه  الخضـــروات  مـــن  جيـــدة 
ــادي  ــب والزبـ ــة الحليـ ــى هيئـ ــن علـ البروتيـ
ومـــن النشـــويات التـــي تتمثـــل فـــي الخبـــز 
بقيـــة   لإكمـــال  الطاقـــة  يعطينـــا  الـــذي 
ـــوم بنشـــاط ونســـبة بســـيطة أيضـــاً مـــن  الي
ــا إلا  ــم مـــن خطورتهـ ــه بالرغـ ــون لأنـ الدهـ
أنهـــا مهمـــة للجســـم فالنســـبة البســـيطة 
ــد  ــم مواعيـ ــتطعنا تنظيـ ــو اسـ ــة فلـ ضروريـ
الفطـــور والغـــداء والعشـــاء مـــع العائلـــة 
والطفـــل يـــرى مـــا يتناولـــه أفـــراد العائلـــة 
مـــن الأكل الصحـــي  هـــو أيضـــاً  بـــدوره 

ـصحتي
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السمنة مرض 
عضوي أو سلوك 

غذائي خاطئ

ســـينتظم بتنـــاول الوجبـــات الصحيـــة .  
يكـــون  أن  الضـــروري  مـــن  ليـــس  ثانيـــا: 
الطعـــام علـــى  ثـــلاث وجبـــات والرســـول 
إلـــى  دعانـــا  والســـلام  الصـــلاة  عليـــه 
الإعتـــدال فـــي الأكل كمـــا ورد  فـــي حديثـــه  
ـــث لشـــرابك  ـــث لطعامـــك وثل الشـــريف " ثل
وثلـــث لنفســـك " فيجـــب ان نتبـــع هـــذه 
القاعـــدة   لمنـــع الســـمنة وعلاجهـــا، فبـــدلاً 
مـــن أن نـــأكل ثـــلاث وجبـــات نســـتطيع أن 
نقســـمها إلـــى خمـــس وجبـــات مثـــلا  وكل 
وجبـــة تكـــون بســـيطة وصحيـــة فهـــذا هـــو 
هـــذا  اتبـــاع  ..فعلينـــا  الغذائـــي  العـــلاج 
العـــلاج كفلســـفة  للتمتـــع بصحـــة جيـــدة 
وســـليمة،  فـــلا يجـــب أن ننتظـــر الإحســـاس 
بالجـــوع لـــلأكل وفـــي نفـــس الوقـــت عـــدم 

الأكل حتـــى الشـــبع.

وهـــل تنـــاول الوجبـــات الســـريعة والحلويـــات 
المنتشـــرة بكثـــرة هـــذه تزيـــد مـــن فرصـــة 

الإصابـــة بالســـمنة ؟
فبعـــض  الســـلوكي:   للعـــلاج  بالنســـبة 
ســـلوكيات الأهـــل يجـــب أن تتغيـــر  فـــي 
حالـــة تشـــجيع الطفـــل علـــى عمـــل مـــا 
ــه أو عمـــل  ــاح  فيـ يكـــون قـــد حقـــق  النجـ

أشـــياء جميلـــة  يســـتحق المكافئـــة عليهـــا  
بأشـــياء ومحفـــزات أخـــرى غيـــر الحلويـــات 
هـــم  الطريقـــة  بهـــذه  لأن  والشـــكولاته 
ــتبدال  ــه واسـ ــل ولا يفيدونـ ــرون الطفـ يضـ
مكافأتـــه  مثـــلا بالألعـــاب والكتـــب المفيـــدة 

.
ثالثـــا: ذهابنـــا إلـــى المـــولات والتســـوق 
الوجبـــات  ركـــن  إلـــى  الذهـــاب  وبعدهـــا 
ــلوكيات يجـــب  ــذه السـ ــل هـ ــريعة فمثـ السـ
أن تتغيـــر لأن هـــذه الوجبـــات تحتـــوي علـــى 
ــد  ــة  وبالتالـــي تزيـ ــة عاليـ ــعرات حراريـ سـ
فالعـــلاج  الجســـم  فـــي  الدهـــون  نســـبة 
عـــن  يقـــل  ولا  جـــداً  مهـــم  الســـلوكي 
العـــلاج الغذائـــي ،ومـــن العـــلاج الســـلوكي 
ــاة الناحيـــة النفســـية للطفـــل  ــاً مراعـ أيضـ
ــة  ــال علـــى ممارسـ فيجـــب تشـــجيع الأطفـ
ـــم  ـــي المدرســـة وعـــدم حرمانه الرياضـــة ف
لأنهـــم مصابيـــن بالســـمنة فبالعكـــس يجـــب 
ممارســـة  علـــى  الأطفـــال  كل  تشـــجيع 
التحـــدي  روح  لديهـــم  لتخلـــق  الرياضـــة 
والمنافســـة ويثبتـــوا أنهـــم قادريـــن علـــى 
اللعـــب كبقيـــة الأطفـــال الغيـــر مصابيـــن 

. بالســـمنة 
وأخيـــراً نتطـــرق للعـــلاج البدنـــي والـــذي 
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تشـــجيع  يتـــم  حيـــث  بســـيطا،   يعـــد 
الأطفـــال فـــي البيـــت علـــى المشـــي لمـــدة 
نصـــف ســـاعة أو ســـاعة حســـب قـــدرة 
الطفـــل يوميـــاً وجعلهـــا ســـلوكاً صحيـــاً لـــكل 
ــل  ــجيع الطفـ ــم تشـ ــإذا تـ ــة فـ ــراد العائلـ أفـ
علـــى ممارســـة الرياضـــة بســـن صغيـــرة 
ـــي إعـــداده لمســـتقبل واعـــد  ـــأن هـــذا يعن ف
ليكـــون ذا شـــأن  فـــي المســـتقبل وعنصـــرا 

ــه. ــي مجتمعـ ــلا فـ فاعـ
ــا أن  ــا اتفقنـ ــيط وكمـ ــذا  ملخـــص بسـ وهـ
الأدويـــة والكبســـولات العلاجـــات الســـمنة 
العـــلاج  اتبـــاع  وإنمـــا  بهـــا  ينصـــح  لا 
الغذائـــي والســـلوكي والبدنـــي لتســـاعده 

علـــى التخلـــص مـــن الســـمنة 
دكتـــور شـــريف  ربمـــا مـــن الأخطـــاء الشـــائعة 
قيامـــه  و  التلفـــاز  أمـــام  الطفـــل  جلـــوس 
بتنـــاول طعامـــه ، فهـــل تعتقـــد أنـــه يســـاعد 

علـــى الإصابـــة بالســـمنة ؟
ـــي   ـــدرج تحـــت  العـــلاج البدن ـــاً وهـــو ين طبع
وهـــو عـــدم الســـماح للأطفـــال بتنـــاول الأكل 
أمـــام شاشـــة  فتـــرة طويلـــة  الجلـــوس  و 
لا  وأنـــه  خاصـــة  الكمبيوتـــر  أو  التلفـــاز 
يبـــذل أي مجهـــود رياضـــي ويجـــب الانتبـــاه 
أنـــه لا يتعـــدى الســـاعة والســـاعتين فـــإذا 
المدرســـية  فروضـــه  إنجـــاز  عليـــه  كان 
أو  الوقـــوف  ســـاعة  نصـــف  كل  عليـــه 
ــا للجلـــوس أمـــام  المشـــي والرجـــوع بعدهـ
ــن  ــة مـ ــك للوقايـ ــذا ، وذلـ ــر وهكـ الكمبيوتـ

الإصابـــة بالســـمنة عنـــد الأطفـــال .

والآن دكتـــور لنتطـــرق للنصائـــح  المهمـــة 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  خاصـــة   للأمهـــات 

؟  الســـمنة  مـــن  أطفالهـــم  صحـــة 
أود أن أقـــول بـــأن الوقايـــة خيـــر مـــن العـــلاج 
،  فالحكايـــة تبـــدأ عنـــد الـــولادة فعلـــى الأم 
أن تنتبـــه لهـــذه النقطـــة و ترُضـــع ابنهـــا 
لمـــا لحليـــب  الأم  الرضاعـــة الطبيعيـــة 
مـــن فوائـــد مهمـــة الطفـــل، لأن الرضاعـــة 
ــمنة  ــبب السـ ــا لا تسـ ــت بأنهـ ــة ثبـ الطبيعيـ
علـــى  الـــولادة   الأطفـــال حديثـــي  عنـــد 
ــب  ــة ، فالحليـ ــة الصناعيـ ــس الرضاعـ عكـ
الطبيعـــي يعُطـــي الطفـــل كميـــة الطاقـــة 
التـــي يحتاجهـــا للنمـــو فقـــط ولا تعطـــي 
زيـــادة لتختـــزن علـــى هيئـــة دهـــون،  فمـــن 
البدايـــة إن كانـــت الأم مهتمـــة بالرضاعـــة 
الطبيعيـــة فهـــي بهـــذه الطريقـــة  تحافـــظ 
ــمنة . ــة بالسـ ــدم الإصابـ ــا بعـ ــى طفلهـ علـ

الأولـــى  الســـت  الشـــهور  إكمـــال  وبعـــد 
الأكل  بتنـــاول  يبـــدأ  الطفـــل  عمـــر  مـــن 
المهـــروس الخفيـــف لذلـــك أنصـــح بعـــدم 
المتوفـــرة  الأطفـــال  بوجبـــات  الإكتفـــاء 
فـــي الصيدليـــات فقـــط ، فمـــن المهـــم 
الخضـــروات  بينهـــا  ليكـــن  التنويـــع 
 ، الرضيـــع  للطفـــل  المناســـبة  والفواكـــه 
ولا  البروتينـــات  ندُخـــل  بفتـــرة  وبعدهـــا 
ــات  ــن بكميـ ــويات ولكـ ــاء النشـ ــر إعطـ يضـ
ـــة .ونتجنـــب  قـــدر الإمـــكان اعطـــاءه  معقول
الحلويـــات التـــي تحتـــوي علـــى ســـعرات 
حراريـــة عاليـــة ،  وعـــدم توبيـــخ ومعاقبـــة 
فهـــذه  بالســـمنة  مصـــاب  لأنـــه  الطفـــل 
بنتائـــج  تعـــود  وإنمـــا  تفيـــد  الطريقـــة لا 
أصيـــب  وإذا   ، تمامـــاً  عكســـية  ســـلبية 
ولا  المزيـــد  ســـيتناول  فإنـــه  بالإحبـــاط 
ــي  ــي وبالتالـ ــه الغذائـ ــى نظامـ يحافـــظ علـ
ــال  ــة عنـــد الأطفـ ــة بســـمنة مفرطـ الإصابـ
التـــي تحتـــاج  اليوميـــة  العـــادات  ، ومـــن 
إلـــى ترتيـــب وتصحيـــح أنـــه بعـــد وقـــت 
المغـــرب أو العشـــاء ينُصـــح بعـــدم إعطـــاء 
ـــة أو  ـــاء بفاكه ـــا الاكتف ـــات دســـمة وإنم وجب
ـــل  ـــرة اللي ـــي فت ـــه ف ـــف لأن أكل صحـــي خفي
يقـــل النشـــاط  وبالتالـــي فـــأن  الســـعرات 
الحراريـــة الموجـــودة فـــي الطعـــام  تختـــزن 

علـــى هيئـــة دهـــون فـــي الجســـم .

السكري 
والكوليسترول 
وأمراض القلب 

نت�ائج السمنة

الرضاعة الصناعية 
أول أٍسباب 

السمنة
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 تمضــي حيــاة الأنســان  محملــة بالمتناقضــات فهــو يفــرح مــرة ويحــزن أخــرى  ، بــن الغنــى 
والفقــر  يتنقــل  وبــن الحاجــة والإكتفــاء تمــر أيامــه غيــر متشــابهة ، يحــب ويكــره ، يغضــب 
ويهــدأ ، ينشــط ويتقاعــس، يندفــع ويتباطــأ، ســلوك غيــر متشــابه تبعــا لمــا يواجــه ومايمكــن 
ان ينتــج عــن تلــك الســلوكيات المتناقضــة  ، ومالســلوك الأخيــر  الصــادر عنــه إلا نتــاج لمجمــل 

الضغــوط التــي يواجههــا أو  التــي تدفعــه كــي يكــون عنصــرا إيجابيــا فعــالا في المجتمــع . 

حين يكون  الطبيب 
النفساني صديقا

أمينة الزدجالي
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ـصحتي

وينتــج  مايلقــاه  بحســب  فمواجهتــه 
ســلوكي  فعــل  المواجهــة   تلــك  عــن 
مشــروط بالفعــل الــذي واجهــه اصــلا 
الناجــم  ســلوكه  حينــذاك  فيبــدو 
عــن  ضغــط الفعــل الأول كــردة فعــل 
عليــه  ، وهنــا ولكــي لا يظــل الأنســان 
نهبــا لعشــوائيات الســلوك المحكــوم 
بالأفعــال التــي  يواجــه فإنــه بحاجــة 
مايجهــل  لــه  ينظــم  مستشــار  الــى 
الصعوبــات   تخطــي  علــى  ويعينــه 
ــاه ،  ــد عقب ــد لاتحم ــه ممــا ق وتجنيب
ولكــن المشــكلة الأكبــر التــي تواجــه 
مرونتهــم  عــدم  في  هــي  الكثيريــن 
بقبــول فكــرة مراجعــة  هذا المستشــار 
بمــا  ومصارحتــه  عليــه   والإنفتــاح 
يستشــعر الأنســان المعنــي  ومحاولتــه 
الملحــة  علــى حاجتــه  بنــاءا  الجــادة 

عــدم  في  والســبب   ، للمســاعدة 
باتجــاه  إيجابيــة  خطــوة  التقــدم  
الطبيــب النفســاني هــو النظــرة التــي 
تشــوبها التحفظــات باتجــاه  المراجعة 
ــن ســوء  ــا م ــك  خوف النفســانية  وذل
ظــن الآخريــن بوضعــه النفســي الــذي 
يســعى الجميــع لأن يكــون  الأنطبــاع 
عنــه إيجابيــا  وفي محاولتنــا الوقــوف 
الشــائعة  الأســباب  معرفــة  علــى 
لعيــادة  المراجــع  إن  إلــى  توصلنــا 
في  فــردا  بصفتــه  النفســي  الطــب 
انطباعــا   يحمــل  البيئــي  مجتمعــه 
ــن المــرض  ــن يخلطــون ب ــان الآخري ب
وعــدم  العقلــي   والمــرض  النفســي 
التفريــق بينهمــا ناجــم ولاشــك عــن 
جهلهمــا بمعرفــة المرضــن  فــالأول 
بــن  مشــتركا  عامــلا  يكــون  يــكاد 

وبدرجــات  النــاس  مــن  العديــد 
وردودهــا  الافعــال  فــكل  متفاوتــة  
لهــا دوافــع نفســية  نحــاول  دفعهــا 
بالتعامــل معهــا بهــدوء وذلــك لايعنــي 
انتقاءهــا ولكــن يمثــل القــدرة علــى 
التعامــل معهــا بوعــي لايمدنــا بــه إلا 
مختــص وذاك هــو الطبيــب النفســي  
كــي نقــف عنــد آخــر تطــورات فهمنــا 
ــا في حــالات  ــة تعاملن للأشــياء وكيفي
جميعــا   فنحــن  المختلفــة  الإنفعــال 
نحتــاج  لمعرفــة مايمكــن أن يطــرأ مــن 
تبــدلات ســلوكية لدينــا بنــاءا علــى 
يومياتنــا   ونواجــه   خــلال  مانلقــى 
ولكــي نحافــظ علــى قــدرة الســيطرة 
علــى  افعالنــا وردود أفعالنــا علينا أن 
نثــق بنصــح الطبيــب  النفســاني الذي 
ومستشــارا  صديقــا  اتخــاذه  نقــرر 
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المراجع لعيادة 
الطب النفسي 

بصفته فردا في 
مجتمعه البيئي 

يحمل انطباعاً بأن 
الأخرين يخلطون 

بي�ن المرض 
النفسي والمرض 

العقلي

الإستشــارة    ، ومعينــا  وموجهــا 
بوجــود  الإقــرار  لاتعنــي  النفســية 
مــرض ولعــل أفضــل مــن يستشــعر 
المرضــي  العــارض  أو  المــرض 
المريض نفســه  أو من حوله والذين 
اســتفزازه  يتجنبــوا  بــأن  يوصــى 
بضــرورة  إقناعــه  يحاولــون  وهــم 
مراجعــة الطبيــب النفســاني وعلينــا 
قبــول  لثقافــة  نؤســس  أن  جميعــا 
الطــب النفســي و المرونــة القصــوى 
مــن  والقــرب  عياداتــه   لمراجعــة 
صحتنــا  علــى  حفاظــا  أطبــاءه  
النفســية التــي ولاشــك لهــا التأثيــر 
المباشــر في عمــوم صحــة اجســادنا 
واليــوم  يعــد العــلاج النفســي أحــد 
التــي  العلاجــات  أنــواع  أفضــل 
تســاعد في التخلــص مــن المشــاكل 

المريــض  بهــا  يمــر  التــي  النفســية 
النفســي، مثــل الاكتئــاب الــذي يعــد 
مشــكلة شــائعة ، والتــي يكمــن حلهــا 
الســلبية  الأفــكار  مــن  التخلــص  في 
التــي تدفــع صاحبهــا لســلوك خاطــئ 
قــد يصــل بــه  في بعــض الأحيــان الــى 
هــذه الحالــة   ويبــرز في   ، الإنتحــار 
وتظهــر  النفســاني   الطبيــب  دور 
الحاجــة الــى  وجــوده ملزمــة حيــث 
يقــوم بالبحــث عــن أســباب الأزمــة  
فالعــلاج  التشــخيص  يــد  ووضــع 
الناجــع لهــا  بتحســن حالــة المريــض 
لديــه   المعنــوي  الجانــب  رفــع  عبــر 
الجوانــب  الــى  النظــر  آفــاق  وفتــح 
وماحولــه    حياتــه  في  الإيجابيــة 
وأخــذه الــى  منطقــة متفاءلــة جديــدة 
نمــط  لتغييــر  اتســاعاتها   بــكل 
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وتبنــي  ومايكتنفهــا   شــكلها  حياتــه 
أســار  مــن  تحــرره  جديــدة  أفــكار 
نظرتــه التــي أوقعتــه بمــا صــار إليــه 
ــه   ــردي حالت ــف ت ــه  ومايقــف خل حال
النفســي   توازنــه  مناســيب  وهبــوط 
ســلس  بشــكل  هــذا  يتــم  أن  علــى 
ــج  ــن النتائ ــر م ــدرج لتوخــي المثم ومت
لصالــح المريــض نفســيا واجتماعيــا ، 
ــج النفســي  ــب آخــر فالمعال ــن جان وم
ولكــي يحكــم آليــات عملــه وضمــان 
نجاحهــا عليــه أن يكــون علــى درجــة 
أمــور  جملــة  مــن  ومتحققــة  عاليــة 
منهــا علــى ســبيل المثــال ، أن يكــون 
بعملــه  دقيقــا  اختصاصــا  مختصــا 
وأن لايجعــل مــن المريــض موضوعــا 
لتجربتــه واختبــار أدواتــه  ، بالأضافة 
الــى أهميــة جانــب الخبــرة العمليــة  
النفســية وهــذا  في مجــال الصحــة 
لــن يتأتــى مالــم يكــن ذلــك المعالــج 
قــد خبــر تفاصيــل العمــل واكتســب 
الخبــرة مــن خــلال عملــه مــع ذوي 
الإختصــاص  هــذا  في  الخبــرة 
الخطــأ  لايحتمــل  اختصــاص  لانــه 
 ، ذلــك  عــن  ينجــم  ماقــد  لفداحــة 
ولعــل التركيــز علــى  جوانــب الخبــرة 
فيــه  مبالغــا  يبــدو  والتخصــص 
بموضوعيتــه  يقــول  الواقــع  أن  إلا 
وأهميتــه والعلــم يصــر علــى توافــر 
المعالــج   الشــروط في شــخص  هــذه 
أيضــا  المعالــج  فعلــى  هــذا  وغيــر 
أن يكــون  قــد حصــل علــى شــهادة  
معتمــدة مــن طبيــب بشــري كــي يكــون 
ــة  ــة دوائي ــا مــن  صــرف وصف متمكن
للمريــض وهــذا لــن يكــون لــه مالــم 

ـصحتي

ــر التشــخيص وعــرف  يكــون قــد خب
طبيــب  النفســي  فالمعالــج  العــلاج  
هــو الآخــر وليــس للطبيــب أن يغامــر 
يكــون  أن  وعليــه  بصحــة مرضــاه  
خبيــرا بعملــه ، وكذلــك يطلــب مــن 
مصغيــا  أن  النفســاني  الطبيــب 
المرونــة  بمنتهــى  متعامــلا  لمرضــاه 
معهــم بحيــث تمكنــه تلــك المرونــة مــن 
اســتيعاب  وجهــات نظرهــم مهمــا 
علــى  لموضــوع  بالإضافــة  تضمنــت 
درجــة مــن الأهميــة وهــو أن يكــون 
محافظــا علــى اســرار مرضــاه وأن 
لايكــون المريــض مــادة لحــواره مــع 
أي طــرف خــارج حاجتــه للاســتعانة 
بخبــرة أخــرى مــن ذوي الإختصــاص 

أنواع العاج النفسي
النفســي أســاليب عديــدة  للعــلاج   
مســتقاة مــن صلــب المــادة العلميــة 
للطــب النفســاني  نمــر عليهــا ســريعا 
بإيجــاز  توضيحهــا  محاولــة  في 

وأهمهــا 
أولا:العاج النفسي السلوكي

أ . يهتــم  العــلاج الســلوكي  بمحاولــة 
نقــل المريــض مــن مســتوى ســلوكي 
تغييــره والأخــذ  لغــرض  الــى آخــر 
الدقيــق  الاهتمــام  الإعتبــار  بنظــر 

المريــض. بمشــاعر 
ب . يهتــم العــلاج الســلوكي بمحاولــة 
دفــع دفــع المريــض إلــى الانخــراط 
الرياضــة  وممارســة  بالأنشــطة  
ماامكنــه ذلــك تحــت إشــراف المعالــج 

النفســي.
التفكيــر  إلــى  المريــض  دفــع  ت . 

الإيجابــي بحياتــه  وثقتــه بمــن حولــه 
الأشــخاص. مــن 

 ثانيا: العاج المعرفي:
أ . يتصــدى العــلاج المعــرفي للإهتمــام 
بمعالجــة المريــض ممــا يعانــي مــن  

المشــاكل النفســية كالاكتئــاب.
الخاطئــة  المعتقــدات  تغييــر   ب . 
المريــض  ذهــن  في  ترســخت  التــي 
الجانــب  الــى  بهــا  والإنعطــاف 
الآخــر لتحريــره ممــا ينبــع مــن ذاتــه 
ويســقطها في أوهــام  الإقامــة تحــت 

المــرض. ســقف 
ت . لعــل أهــم مايميــز  جانــب العــلاج 
المعــرفي أنــه يقــوم علــى مبــدأ تحريــر 
المريــض مــن كل ركونــه الــى الجوانــب 
النفســية والعوامــل المعيقــة  للتخلــص 
ــه  ــر الســالب لقدرت مــن نمــط التفكي
ــه  ــه  والمعطــل لنجات ــل في ذات والمتغلغ
ممــا لحــق بــه ومايستشــعر وماصــار 
حالــه إليــه ، والتركيــز يجــري في هــذا 
الــى   المريــض  أخــذ  الجانــب  علــى 
ومنحــه  الإيجابــي  التفكيــر  منطقــة 
عــن مبصــرة أخــرى  تكــون بمثابــة 
ــه التــي يطــل منهــا علــى عالــم  نافذت
بــه   وتزخــر  التفــاءل  يملــؤه  منفتــح 
ــة هــي أن  ــه  والنقطــة الجوهري حيات
ينظــر المريــض أولا الــى نفســه بشــكل 
إيجابــي  مبتعــدا بهــا عــن التفكيــر 
والركــون الــى الجوانــب الســلبية  ، 
خصوصــا  شــعوره بالذنــب والــذي 
تقــع علــى عاتــق المعالــج النفســاني 
مســؤلية تخلصــه منهــا، والإنفــكاك 
وتقريعهــا   الــذات  لــوم  حالــة   مــن 
وعقــدة الشــعور بالذنــب الــذي يمكــن 
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يهتم العلاج 
السلوكي 

بمحاولة نقل 
المريض من 

مستوى سلوكي 
إلى آخر

أن يــؤدي بالمــرض  إلــى نتائج لاتحمد 
عقباهــا ولا يمكــن حســبانها.

الصحة النفسية ..أهميتها 
يــري مكدوجــل)1(  أن مقياس الصحة 
الشــخصية  تكامــل  هــو  النفســية  
وانســجامها وأن الشــخصية تتكامــل 
الســائدة  العاطفــة  تكــون  عندمــا 
ــار  ــة اعتب ــد الشــخص هــى عاطف عن
اعتبــار  عاطفــة  فتوجيــه  الــذات، 
الــذات للســلوك ســوف يكــون توجيهًــا 
أمــا  والمجتمــع،  للشــخص  مفيــدًا 
عــدم تكامــل الشــخصية فترجــع إلــى 
الدوافــع  أو  النزاعــات  بعــض  بقــاء 
مســتقلة  الشــخصية،  علــي  ثائــرة 
عــن ســلطة عاطفــة اعتبــار الــذات 
ممــا يــؤدى إلــى الصــراع، وهــو يــري 
أن التكامــل دليــل الصحــة النفســية 

والصــراع دليــل انقســام النفــس.
نقُــل، قبــل نحــو  يذُكرنــا هــذا بمــا 
خمســن عامــاً أو يزيــد، عــن أحــد 
ــى  ــر عل ــه عث ــب، بأن الآثاريــن الأجان
بــاب غرفــة إبراهيــم الخليــل طبقــات 
أتربــة أور، مِــن أرض ســومر، فحصــل 
تطابــق بــن مــا ورد في كتــاب التــوراة 
عــن رحلــة إبراهيــم الخليــل وأســرته 
أحــد  لا  لكــن  الكلدانيــن،  أور  مــن 
ــى  ــر عل ــم يعُث ــاب، ول شــاهد هــذا الب
حجــرةٍ أو شــاهدٍ، وأن الأب انســتاس 
تفســير  لــه   )1947 الكرملــي)ت 
أور  أن  وهــو  مقنعــاً،  يكــون  قــد 
الــذي  المــكان،  تعنــي  لا  الكلدانيــن 
يقــع افتراضــاً بجنــوب العــراق حيــث 
»نــار  تعنــي  إنمــا  الناصريــة،  أرض 
قصــة  وردت  وبالفعــل  الكلدانيــن«، 

تقــول:  والآيــة  النــار،  مــن  خروجــه 
وَسَــلَامًا  بـَـرْدًا  كُونِــي  نـَـارُ  يـَـا  »قُلنْـَـا 
إنهــا  إِبرَْاهِيمَ«)الأنبيــاء: 69(.  عَلـَـى 
فكــرة مطابقــة لاكتشــاف »إرم ذات 

العمــاد«!
حــول  والآراء،  الروايــات  تباينــت 
أرض »إرم ذات العمــاد«، تباينــاً يــكاد 
لا يــرد روايــة ولا رأيــاً مهمــا شــطح 
بعيــداً عــن الواقــع. فهــل هــي ذات 

والأوتــاد،  الأعمــدة 
....................................

 )1938  –  1871 ( وليــم مكدوجــل 
الــى  بالاضافــة  اجتمــاع  عالــم 
،  صاحــب  النفــس  بعلــم  اهتمامــه 
نظريــة تقــول بمفهــوم رئيســي هــو 
مفهــوم الغريــزة وقــد تاثــر في طرحــه 
ــر  ــه اعتب ــدارون( لان ــوم )ب ــذا المفه له
الانفعــال  التــي تصاحــب  التغيــرات 
اعتبــر   . بايولوجــي  غــرض  لهــا 
المكتســب  الســلوك  ان  مكدوجــل 
ــن  ــب الذي ــورث الا ان اغل يمكــن ان ي
اعــادوا  قــد  اليــه  النقــد  وجهــوا 
مختلفــة  حيوانــات  وعلــى  التجربــة 

. النتيجــة  ذات  الــى  يصلــوا  ولــم 

الإستشارة 
النفسية لا تعني 

الإقرار بجود 
مرض
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فيصل جواد

والسؤال المر

هــل آن أوان الــوداع بيننــا والتلفــاز ..؟بــل هــل أزفــت آزفــة تأبينــه مكفنــا بصفحــات التواصــل  
الأجتماعــي ونوافــذ تطبيقاتــه ؟ أم أنــه إحتضــار يقبــل القســمة علــى غريمن ســيلوّح أحدهما 
ــرود  ــد ب ــاً بع ــه شــاخ هم ــة المشــاهدين للآخــر؟ أم أن ــا ذم ــة الإستســلام البيضــاء مخلي براي
العلاقــة بينــه والمتلقــي الــذي انصــرف عنــه لمختلــف الأجهــزة وعديــد المواقــع  علــى صفحــات  
كأنهــا الصفعــات  يتلقاهــا علــى خــده  كلمــا انحســرت نســبة مريديــه واتســعت مســاحة 
ــت ،  ــدوز الأنترني ــا بل ــي انتجه ــاف المســتحدثة والت ــى الضف ــب الآخــر عل خصومــه في الجان
منحــازون للتفــاز نحــن الذيــن ألفنــاه وقضينــا  وطــرا معــه نشــاهد جيــلا  وآخرعلــى شاشــته  
لوجــوه حفظنــا أســماء أصحابهــا  وبــدت لنــا كضيــاءات في ســقوف دهشــاتنا المبكــرة  ، 
فنانــون ، رياضيــون ، علمــاء وأطبــاء وباحثــون  ، نجــوم يقــررون ابتســاماتنا ودموعنــا ونشــوة 
تطريبنــا ومعلوماتنــا التــي كانــت أسُّــاً لنهمنــا اللاحــق في البحــث وفيوضــات المعــارف ، قد كان 
التلفــاز ممــرا لتشــكّل  ذائقاتنــا وإنماءهــا يــوم كان الإعــلام المرئــي والورقــي نافــذة تقررهــا 
الضوابــط التربويــة والمعاييــر المهنيــة التــي يشــرف علــى تنقيــح رســائلها المختصــون والمعنيــون 
عبــر  دوريــات مجلاتــه   ويوميــات الصحــف والمجــلات فضــلا عــن شــقه الســمعي والمرئــي 
، لاشــك إن الإحســاس الــذي يعترينــا ونحــن نتغــزل بماضــي التلفــاز العتيــق وأثــر نتاجــه 
الثقــافي والفنــي يخالطــه انتمــاء عاطفــي أيضــا وذاك مصــدره إقتــران التلفــاز بذاكراتنــا 
البعيــدة  مــذ بواكيــر طفولتنــا حتــى نضجنــا العمــري اللاحــق كصديــق يجمــع الأســرة 
والمجتمــع بروابــط مشــتركة كان هــو قاســمها الجمالــي،  يحــل في بيوتاتنــا عزيــزًا كريمــاً  
في عطايــاه مكرّمــاً  باحتفاءاتنــا بــه ،تجــود خزائنــه باســباب اجتماعنــا والأحبــة  مــن حولنــا  
ــم المختلــف الــذي  اســتبدل  التلويــح  بمكنونــات المتعــة والجمــال والإدهــاش  ، قــد كان المعل
بعصــا العقــاب  لمواعيــد باطبــاق الســحر والــود والجمــال  ، وهــو الصديــق الــذي يغــذي  
ــذي ظــل ســاعياً للمحافظــة  ــوفي ال ــه بالأمــس  ، ال ــا ب ــا  زودن ــا فيم ــا باســباب تحاورن غدن
علــى فسيفســاء جعبتــه الثــرة  متوخيــاً الإنصــاف ومحاولــة إرضاءنــا جميعــاً كل بحســب 
ميولــه  ، فيبــدأ وإيانــا شــوطه اليومــي مــن برامــج أعدهــا للأطفــال وكأنــه بحكمــة العــارف 
يعلمنــا درســه الأول في التوجــه صــوب الصغــار بــدءاً لأنهــم الطالعــون الــى شــمس البنــاء 
وإشــراقات المســتقبل ،وعشَــقنا التلفــاز   يــوم كان صندوقــاً للعجائــب ينتــج مســراتنا ويثيــر 
فينــا مكامــن الأســئلة ويعلمنــا  آليــة إنتــاج علامــات اســتفهاماتها ،  نعــم عشــقناه فقــد كان 
ــي  ــه المنوعــة والت ــا بمائدت ــذي  يســتدعينا مســمّرين أمــام شاشــته ليكُرمن ــق ال ــك الصدي ذل
تحــوي مالــذ لنــا مشــاهدته وماطــاب لنــا  متابعتــه  ، قــد كان الطبــاخ الماهــر الــذي يســعى 
لإرضــاء أذواقنــا بمــا يعدنــا بــه موزعــاً علــى مواعيــد ثابتــة بحســب خارطــة برامجــه ، ولعلنــا 
ــه مشــبوب باحساســنا إن هــذا التعاطــف هــو بعــض   ــا ل ــس بمســتبعد  إن تعاطفن وهــذا لي
البــر بأهلينــا الذيــن جــاءوا بــه الــى بيوتاتنــا فاســتقبلناه بحفــاوة لاتوصــف  ليغــدو واحــد منــا 
بــل  الواحــد المدلــل بيننــا  والأكثــر اســتئثارا بنظراتنــا ،اســتئثارا لــم يحــظ بــه معشــوق مثلمــا 
حظــي بــه هــو ، ولكــن وتلــك غصــة لامنــاص مــن قولهــا والإقــرار بهــا إن الأمــور تســير علــى 
غيــر مانهــوى وغيــر مايرجــو التلفــاز وغيــر مانتمنــى لشــراكتنا وإيــاه التــي بــدأ عقدهــا ينفــرط 
علــى مجامــر الغــزو التقنــي ، فقــد آل المشــهد الــى أجهــزة محمولــة تلبــي حاجــة المشــاهد في 
اختيــار مادتــه ووقــت مشــاهدته وصــار يــرى بذلــك يــرى تحــرره مــن قيــود التلفــاز التــي بقــي 
هــو نفســه حبيســها في ثبــات آليــات عملــه  وهــذا مالــم يعــد موافقــا لمبــدأ اختيــار المشــاهد 
مادتــه وتوقيــت مشــاهدتها..، عــذرا أيهــا التلفــاز لصراحــة تســتفز ماضيــك التليــد وتســتدر 

حزننــا عليــك ايهــا البــاذل العتيــق.
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